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كلمة سربعة حول موضوع اكاب 

خطرلى منذ عدة أسابيع أن أنبش فى كتب د . طه حسين عن أى شىء يّصل بالأدب 
المقارن» إذ تذكرت فجأة ما قرأته له مدذ وقت مبكر عن المقارنة» فى الجزء الثالث من "حديث 
الأرعاء". بين على محمود طه والفرد دى موسيهء وكذلك مقارنته, فى "قادة الفكر" بن جاهلية العرب 
وجاهلية اليونان» واعتراضه على ممّارنة العمّادء فى "رجعة أبى العلاء» بن آراء المعرى وأفكار عصرنا 
السياسية والفلسفية والاعتقادية. . . إل فقمت يجمع كلبه التقدية الى يمكن أن أجد فيها أمثال تلك 
الثازنات :وها واتتخلميت ما نيه .من أدب متازنه» وإ كنك اكفينك قن هذا الككابت ال 
دين ددى القارئ بسبعة فصول أثار فيها الأستاذ الدكور سبعة موضوعات من موضوعات الأدب 
المقارن. 

تقوم خطنى فى الكتاب الحالمى على نسخ الفصول الطاهوية الى تتشسمل على أدب مقّارن وإتباع 
كل فصل منها سَحايلى لكل ما فيه من مقارنة أدية: مع التعرج أحيانا على ما يضمه من تقد أدبى 
وتناوله بالدراسة. هذاء ولا أدكر أنى قالمت مصطلح 'الأدب المقارن" فى مؤلفات طه حسين رغم ما 
كثبه فى ذلك المجال» اللهم إلا أن تكون ذاكرتى قد ضعفت ضعفا شديداء وهو أمر وارد. ولقد 
استميعت بمحاورة طه حسين أما استمتاع. فأناء حنى حين أختلف مع ما شول؛ وكثيرا ما أفعل» 
أستحلى طعم أسلوبه. كما أن أفكاره؛ ويخاصة تلك التى نختلف معهاء تثير الفكر والخيال وتدشط 


الذهن وتبعث على التآمل والتعمى فى الموضوع حل الأخذ والرد . 


الأدب الممارن وجحالاته 


الأدب المقارن هو فرع من فروع المعرفة ستاول المقارنة بين أدين (أو أكثر) سم ىكل منهما إلى أمة 
أو قومية غير الأمة أو القومية الى دنسمى إليها الأدب الآخرء وفى العادة إلى لغة غير اللغة الى نتمى 
نيا لاوط زان ناي كروي مور يع وكا بن عدا ضير دحا فى دارو بو عر 
من الاداب القومية الأخرى؛ وذلك بغية الوقوف على مناط التشابه ومناطق الاخثلاف بين الآداب 
ومعرفة العوامل المسؤولة عن ذلك . وقد تُكون بين الأددين كاملين» وإ ن كان هذا نادرا فى حدود علمنا 
كما فى الحاضرة الى ألقاها د . طه حسين فى الجامعة الأمرنكية فى ثلاثينات القرن المنصرم عن مكانة 
الدب العربى القديم بين الآداب العالمية . كذلك فهذه المقارنة قد يكون هدفها كشف الصلات النى بين 
الأدين وإبراز تآثير أحدها فى غيره من الاداب» وقد تكون هدفها الموازنة الفنية أو المضمونية بينهماء 
وقد يكون هدفها معرفة الصورة الى ارتسمت فى ذهن أمة من الأمم عن أمة أخرى من خلال أدبها 
وقد يكون هدفها هو تتبع نزعة أو تيار ما عبر عدة آداب. 0-0 

وهذا التعرف قد نمت صياغته وبلورته من خلال التعاررف والمفاهيم المتعددة لمذا الفرع من 
فروع العلم» تلك المفاهيم والتعريفات التى تبان حسب تبابن المدرسة أو الشخصية التى تقود هذا 
التبار أو ذاك من تيارات البحث المختلفة» وهو يختلف قليلا أ وكثيرا عن التعاريف الموجودة فى كب 
لادب المشارن. وقد سرنى أن ار التعريف الذى ووه كت من "1008177ء 1 ر[عء 161" 
وموسوعة ال"013م117111" الحرة على المشباك مْقمًا مع تعريفى هذاء إذ شّول المعجم ببساطة إن 


1 


الأدب المثارن هو " 2ا اعاه) دعتتطلنكء خمععع ]11ل طم 170115 تتتهاع1! 01 (زلناك 
(دمتكهاعصةة". كما تقول الموسوعة سنس البساطة إنه " طلز عمتلهعل منطدمةامطءد [هع ةين 
5 ألطع هنل 76121ه5 01 و5عتلطماعانا عط" . ومع ذلك نرى معجحم 
ال'16356م216ة" المشباكى مثلا ما زال بعرف الأدب المقارن وفى ذهنه المثهوم الفرنسى له إذ بقول إنه 


" لمتتكلاتكء صا عصتتع] 01 5نامع ع1201 01 0 01 وعتلطمتء 1 عطا 04 :إ0نذد ع1 


4 


95 'تلاع1 02 6026621131128 ,ع121251128 12 ,1151121157 يلطتة تتام عععاعةط 


تعطاه طاعدء 2ه0منا وععمع ناكما ممه 10" . فالأدب المقارن» حسب هذا التعريف» رك على 
الصلات بن الاداب وعملية النْأثر والنَأثير اللذن تتبادلهما . وميادين الأدب المقارن متعددة: فقد تكون 
ميدانه المقارنة دين جنس أدبى كالقصة أو المسرحية أو المقال أو المقامة أو القصيدة أو الملحمة أو 
الأنمّوشة (أى "الإبيجرامة") فى أدين مختلفين أو أكثرء وقد نكون ميدانه المقارنة بين الأشكال الفنية 
داخل جنس أدبى من هذه الأجداس فى أدب ما ونظيراتها فى أدب آخرء كنظام العروض والقافية 
مثلاء وقد يكون ميدانه الصور الثيالية كالتشبيه والاستعارة والكنابة والمجازء وقد يكون ميدانه النماذيج 
البشربة والشخصيات التاريذية فى الأعمال الأدبية» وقد كون ميدانه التأثير الذى يدث ه كناب أو 
كائب ما فى نظيره على الناحية الأخرى أو مجرد الموازنة بينهما ا من تشابههما مثلاء وقد بكون 
ميدانه المقارنة بين المذاهب الأدبية كالكلاسية والرومانسية والواقعية والرمزدة والبرناسية هنا وهناك؛ 
وقد بكون ميدانه انعكاس صورة أمة ما فى أدب أمة أو أمم أخرى. . . وهكذا (انظر فى ذلك فهرس 
كل من كاب فان تيجم: "الأدب المقارن”/ ترجمة سامى الدروبى/ دار الفكر العربى/ القاهرة وكاب 
م. ف. جوبار: '"الأدب المقارن"/ ترجمة د . حمود غلاب ومراجعة د. عبد الحليم محمود/ لجنة البيان 
العربى/ القاهرة/ /١657‏ سلسلة الأ ف كتاب- العدد 44: وكتاب د. محمد غنيمى هلال: "الأدب 
المقارن"/ دار نهضة مصر/ القاهرة/ /الاخام» وكاب كلود بيشوا وأندربه ميشيل روسو: "الأدب 
المقارن"/ ترجمة د . رجاء عبد المنعم جب ر/ مكلبة دار العروبة/ الكوبت/ ام وكاب د . الطاهر 
أحمد مكى: 'الأدف 031" صولنتوتطوراه وتنا سه دان النارف 6ه وكام وكاب 
د. دع جمعة: "دراسات فى الأدب المقارن"/ ط*) . 

ويحتاج مصطلح "الآدب المقارّن" (وهو فى الواقع ترجمة حرفية المصطاح الفرنسى المعروف: 
'ع316م0022) عتتنطة 116 12") عضا من التحليل والتوضيح» وكزلك التسويغ أنضا ٠‏ فالواقع ٠‏ كما 
هو بن ظاهرء أننا هنا لسنا بصدد "أدب" بل فرع من فروع "العلم" ددرس الأدب» فكيف إذن حدث 


هذا ؟ إنه الاختصارء أو إذا كان يحلو لك فقتل إنه الخطاً الشائع الذى بتّال فى مثل هذه الحالة إنه خير 


من الصواب. والصواب هو أن هذا العلم قوم بمقّارنة الآداب القومية المخّلفة والموازنة بينهاء ومعرفة ما 
فيها من عناصر مشتركة أو مختلفة والأسباب المسؤولة عن ذلك والتعرف على الصلات التى تربطها 
عضها ببعض فى حالة وجود مثل تلك الصلات» والمعادر التى انقّل من خلالما عنصر أو أكثر من هذا 
الأدب أو ذاك إلى غيره من الآداب القومية الأخرى. . . إذن فنحن لسنا بصدد "أدب" بل بصدد 
'علم'» اللهم إلا إذا فهمنا كلمة "أدب: 1[ رعتنطة 1.161" بمعناها الواسع 2 أى "الكثاية", أو 
قلنا إن ثة كلمة محذوفة على سبيل الاختصارء والتقدير: "دراسة الأدب المقارّن". أو "تاريخ الأدب 
الممارن"» أو كما فَئ الألانية: 'علم ادا المغارن: ه155 تلطهتء1[1 علمعطعتهاعنه 
اكقطءةو' . 

وهناك تنسميات أخرى 5 لحا الثوفيق والاتشار مثل: 'التارخ المكارن للا ا "تارخ 
الآداب المقارئة" أو "التارش الأدبى لمقار ن" أو "ثارث الآداب لمقار ن"” أو "الاداب الحديثة المقَارتة" أو 
'الأدب العالمى" أو "الأدب بالمقارنة": أو "الأدب طريق المقارنة"؛ وذلك رغم ما تتممّع نه عض 
النسميات من اختصار ودق ةكمصطاح 'مقارنة الأدب" (وهى التسمية اللى مستعملها الأندونيسيون)» أو 
'المقارنة الأدبية" الذى عنون به د . أحمد كمال ركى كنابا له فى هذا الموضوع» و"المقارنة بين الآداب" 
الذى اخدْدْه العماد عنوانا لأحد مقالاته فى مجلة "الكثاب" المصردة فى 158١م,‏ والذى أقترح 5 
إلى "مقارنة الآداب" طلبا لمزيد من الخفة على الذهن واللسا نكما تقْنَضى طبيعة المصطلح» ومن ثم 
كون أصهل تداولا لمن بردد . وهناك "خطاب المقارنة", الذى اقترحه عز الدن المناصرة فى ممّاله: 
"الرائد التاريخى للأدب المقارن فى الوطن العربى" (المدشور فى كناب "الفلسطينيون والأدب المقارن: 


روفحى الخالدى- إدوارد سعيد - عز الدين المناصرة- حسام الخطيب"/ فربال غزولل وأآخرون/ الهيئّة 


الكاتب استبدال المصطلح ومسوغاته فى ص »)١١‏ وكذلك مصطاح نشد المقارة" الكاقن ينه 


١ 


(انظر ممّال خديحة بن شرفى المدشور فى الكثاب السابق/ -11١‏ 197. ويحد القارئ الكلام عن 
اقتراح الكاتبة باستّبدال المصطلم فى ص /4011 207١‏ 0180 . 

وقد اختّصر الدكثور أحمد كمال ركى مصطح "الأدب المقارن" إلى كلمة واحدة فقّط هى 
اللقاروا سكل الت ونيد ويدون المحوت: نا المصطلح الإججايزى فلا مستخدم اسم المفعول: 
"0عئةمحطمء" (من الفعل "0010281: شَارن') كما هوالحال فى المصطلح الفرنسى» بل صهة 
النسب: "00121081811976", وهو ما مكن ترجمله ب"الأدب المقارنى" و "الأدب التقارنى" 3 و 
المقارنة" (انظر فى مشكلة المصطلح د عدو عبيان هلل الأان تارق دان هسة نص 
/الاكام/ وحاتى ود. الطاهر أحمد مك ى/ الأدب المقارن- أصوله ونا اوها فك اود 
عطية عامر/ دراسات فى الأدب المقارن/ مكثبة الأيجاو المصربة/ 1684م/ الفصل الأو لكله بدءا من 
ص ٠١‏ ود . أحمد درويش/ الأدب المقارن- النظربة والتطبيقٌ/ ط ؟/ دار الثقافة العربية/ *١6١ه‏ 
5م *- 4» ود . على شاش/ الأدب المقارن بين التجرتين الأمريكية والعربية/ دار الفيصل 
الثقافية/ الرناض/ 5١6١هم-‏ 1540م/ 2017 ود. إبراهيم عبد الرحمن محمد/ الأدب المقارن بين 
النظربة والتطبيق/ الشركة المصرية العالمية للنشر- لوتجمان/ ١٠٠م/‏ 5- 6) . 

وتشترط المدرسة الفرنسية: كما أحناء أن تكون هناك صلات تارينية بين العملين أو الظاهرتين 
أو الأدين المراد ممّارتهماء بد أن هذا خرط شك أوقل: إنه 000 ولالازم» والمهم أن 
كرو لتازقة إن أذ امت سقفق اسواة كته تمان الأدمان لان خخللن كنا بدوالفانب أو انا 
تصطنعان ذات اللغةكما هو الحال مثلا بين الأدب الإَِلِيزى والأدب المندى المكثوب بلغة جون بول» أو 
ين الأدب الفرنسى والأدب الجزائرى المصبوب فى قالب لسان الفرنسيس... إل. إن المراد هو من 
العلاقات الأدبية بين الأمم والشعوب المختافة واكتشاف أوجه التشاءه والاخسلاف لدبها فى الذوق 
والإبداع وتتبع المسارات التى اننقات عن طريها التآثيرات الأدبية من أمة إلى أخرى فى حالة وجودها 


وإمكان تتبعها . وإذا كانت المدرسة الفرنسية فى الأدب المقارن تركز بوجه عام على الصلات الى 


١ 


بت وجودها فعلا بين الأمم والشعوب» فهل هناك ما بمنع أن نمد هذا الاهتمام إلى المستقيل فنستشرف 
وبخرة سل هد الصللات او نعمل على خلتها خلا ؟ بل هل هناك ما بقطع بعدم وجود علاقة بن عملين 
أو ظاهرتين أو تبارين أدبيين لم بتضح لنا أنهكانت بينهما بوما هذه العلاقة؟ لا أظن . 

ذلك أن من الممكى جدا أن يككون موليير على سبيل المثال قد مع ب"جخلاء" الجاحظ بطريقة أو 
أخر سن اتسرح اشير 'النخير"؛ وأن كرن لامارين ان علم يظارطة أ ,أخرى بتصيدة 
المتبى أو البحازى عن البحيرة, كأن يكون قد سممها أو سم أبياتا منها مترجمة إلى الفرنسية ولو 
شفوياء أو على الأقل سهع بموضوعها أو أساوبها الفنى مجرد سماع من أحد المستشرقين أو العرب» وأن 
هذا أحد البواعث اللى دفعته إلى نظم قصيدته فيهاء ويخاصة أنه كان مفنونا بالشرق العربى وزار 
سوربا وفلسطين ولبنان وسجل هذه الرحلة فى كناب من أرربهة أجزاء هو 
0116247 اه عع3:ز170": ومنى لو شى فى دلاد لد طول حياته» بل لقد فيل إنه ل اضرل عرية. 
زكرن رقو شن لاك ينيدا ع ا حوط زان اد عونق ريينن كاواقو 1 نور لحل 
القصبد ين العزبيين أوجهما معا . ورما كان تأثير المتبى أو البحازى سابياء بمعنى أن الشاعر الفرنسى 
م مستحسن الطرقّة اللى تناول بها الشاعر العربى موضوعه أو بعض صوره الخيالية أو السياق الذى 
نظم فيه عمله أو الجو النفسى الذى سيطر عليه أو الغرض الذى نظم قصيدته من أجله... 1ح 

ترى هل كان هناك قبل آسين بلاثيوس» بل إلى ما بعد وفاة ذلك المسسًشرقٌ الإسبانى ببضعة 
أعوام؛ من كان يعرف أن "قصة المعرابج' قد ك إلى عدة لغات أوربية منها اللاتينية قبل أن يكب 
دانتى كوميدياه الإلمية"؟ لنّد تعرض بلائيوس لحجوم شديد ومعارضة عنيفة عددما طلع على الناس 
أن داتى قد تأر اك القصة: إلى أن اكتشف أحد المستشرقين بعد رحيله بسنوات خمس لا غير أن 
تلك القصة قد َرْحِمَت فعلا قبل وضع دانتى عمله المذكورء ثما يؤكد أنه قد قرأها قبل إبداعه لذلك 
العمل (انظر د . الطاهر أحمد مكى/ الأدب المقارن- أصوله وتطوره ومناهجه/ دار المعارف/ ١.017‏ 


ه- لكام / ما واكام 


١ 


ولعشرطض أننا ما موقنين تام الإإمان أنه م تكن هناك قط مثل تلك العلاقة ولو على سبيل 
الاحتمال» أفلا تتستحق المقارنة بين الذوقين والأسلوبين وتقويم العناصر الفنية فى الأْن الأدبيين أن تقوم 
مثل تلك المقارنة» على الأقل: تمشيطاا لعملية الأَخن والرد دن الأدين وتَلقيحًا لكل منهما بعناصر القوة 
والجمال فى الآخر وإغناءً لعملية الإبداع والتذوق بهذه الطريقة» ومن ثم قيام صلات أدبية بينهما تَخْلنَ 
وج هن الم سراي اه لسر زا قر فعاف واف اننا ا لس تومل موقا 
إلى ظروف المبدع الشخصية أو هى الأحرى ترجع إلى خصائص البيئة والأمة النى نتسب إليها ؟ أم 
ترى نبغى أن تننظر قبام مثل تلك الصلات أولاء حتى إذا قامت وتيا من قيامها ووقوع التأثير والتأثر 
ين الطرفين فعددئذ» وعندئذ فقطء مكدنا أن تنقدم ونقوم بعملية المقارنة؟ أما أنا فأحبّذ مبادرة الأمور 
والعمل على خاقّ مثل تلك الصلات عن طرق المقارنات الاستباقية هذهء ومن ثم لا أجد أدة غضاضة 
فيما صنعه شفيق جبرى مثلا فى مقالائه فى جلة "الثقافة" المصردة فى 979١م‏ من المقارنة النقدية بين 
"بجيرة" كل من البحترى ولامرتين والأخرى» وبين "بخلاء" الجاحظ و"مخيل" مولييرء ولاما صنعه د . 
صفاء خلوصى من المقارنة بين البحيرثين العربية والفرنسية» ولا ما صنعه د . عبد الرزاق حميدة فى 
كتانه: "الأدب المقارن" حين وازن بين "رسالة الغفران" للمعرى و"الكوميديا الإنسانية" لداتى مقارنة 
جمالية خالصة؛ فلا حديث عن تأثر أو تير ين العملين. ثم ألا مستحق البحث عن السر فى وجود 
تشابه بين عملين أدبيين دون أن يكون بينهما أدة صلة عن المقارنة بينهما تأكيدا بأن هناك ضروبا من 
النشابه بين البشر على اخمّلاف بئاتهم وثقافاتهم يي 

لد كان محمد غنيمى هلال وأنور لوقا مثلا من المتشيعين المنهيج الفرنسى فى الأدب المقارن 
وما زال هناك من بأخذ بوجهة نظر هذه المدرسة لا برى ما عداها شيئاء ومنهم د. محمد سعيد جمال 
الد نكما سّبدى ذلك فى كتاده: "الأدب المقارن- دراسة تطبيقية فى الأدين العربى والفارسى" (ط؟/ 
دار الاتحاد للطباعة/ القاهرة/ ١ه‏ 1547م/ 47- 48) . وهناك على العكس من هذاء من 


شيع للمنهج الأمركى متمثلا فى ما كلبه ربنيه وبليكء الذى وسّع دائرة ذلك الحمّلكما تعكسها 


١ 
الفصول الخاصة بهذا الموضوع فى كثانه: "مناهيم تقدية" (ترجمة د. حمد عصفور/ سلسلة عام‎ 
جمادى الل ١ه فبرادر ااكام/ 760"), فلم شصرها على‎ /٠١١ المعرفة العدد‎ 
مجالات اللآثير واللآثر الى تفتضى وجود صلات تاريخية بين طرفى المقارنة.‎ 

ولقد كان المنهح الإبطالى مثلا فى ميان الادية المقارن فى بدائة ال أواشها القرن التاسع 
عشر كما سول د . عطية عامرء قائما على الموازنات الأدية والكشف عن عناصر الاتناف 
والاخئلاف بين ظواهر الأدب المشاركة: ثم انتهى به اللطور إلى أن يكون "وسيلة بسيطة من وسائل 
ار المصادر" (د . عطية عامر/ دراسات فى الأدب المقارن/ مكثبة الأنجاو المصربة/ 158م/ 84- 
.) . أما المدرسة الأمانية فكانت تقصر الأدب المقارن على آداب أورنا الغربية وحدها لبيان الاتناق 
والاختلاف فى التقاليد الأدية لأمم ذلك الشطر من العالم وإن ضم هذا الاتجاه العام عدة أطياف 
مختلفة: فمن الدارسين من اهنم بدراسة الآثير والتآثر ين هذه الآداب» ومنهم من اعتنى ببيان التماذج 
الأدبية المشتركة بينهاء ومنهم من قام ددراسة الحتوى الثّافى والعمائدى المتماثل فى هذه الآداب» ومنهم 
عن اغين على غانته لكف عو #اندة لذركة الرسيتة والشروية كن صورهاً الشعربة. . . إل 
(المرجع السابق/ >- 67) . ثم لدينا المدرسة الأمربكية, التى أخذت أولا بالاتجاه التاريخى كما هو 
معروف عند عموم المقارنين الفرنسيين» ثم اننهى بها الخال على بد ربنيه وبليك إلى توسيع نظرتها لهذا 
التخصص و«المناداة بآن يكون الحدف منه إبراز اليم الجمالية وعلاقاتها داخل أدب واحد أو أكثر 
والاستعانة فى ذلك بالتقّد الأدبى. أى أن التركيز هنا على الجانب التذوقى (السايق/ 0 8م) . 

وهناك كذلك المدرسة السلافية» وهى المدرسة الى كان سسّمى إليها الدارسون المقاررون فى الاتحاد 
السوفييئى ودول شرق أوريا الشيوعية» والنى كانت تكلفى بأن تكون ثّة تشابهات بين الأدسب أو لجنس 
الأدى أو الايجَاه الفنى مثلا المراد درسه وين نظبره لدى أمة أخرى» وسواء .عد ذلك أكانت هناك صلات 
ين الطرفين أم لا. وهى تنجع تلك التشابهات إلى تشابهات فى البنية التحنّية التى أفرزت الإبداع الأدبى» 


جَرا على منهجها فى رد كل شىء فى دنيا الفكر والذوف إلى وسائل الإنتاج وعلاقاته . 
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إذن فاْآثّر الخارجىء الذى «نسب إليه أنصار المدرسة الفرنسية عادةٌ الدور الأكبر فى المشابهات 
ين الآداب القومية المختلفة ويشترطون حمق كى ننم المقارنة الأددية دين عملين أو أددبين مثلا ليست له تلك 
الأهمية لدى أنصار المدرسة السلافية أضا ٠‏ بل إن هذا الدور غدا محكوما فى نظرهم بطور امجتمع المدتج 
للأدب. ويكذب المقارن الروسى فكثون جيرف ونسكئ (7ك1قطتنتصكك2 91711401) موضحا الشرط 
الاجتماعى الذى يحكم التآثير الخارجى فيوّكد أنه 'لا مكن لأى تابر ذى أ*مية أن يكون قات و 
5 أو واقعة ميدانية فى سيرة خاصة بأحد الأدباء» أو فى سيّر عدد منهم؛ أ ارق 
المصادفة مع كناب جددد» أو انجرافا وزاء اموق حاف ارات أدية عثْل السائل "02006" الأدبى. 
الأدق: ملدمس الأفكال الأدولوجية الأخرى؛ شكل قب لكل شىء على أساس جحربة اجتماعية محددة 
بوصقه انعكاسا لواقع الاجتماعى وأداة لإعادة بنائه. لذا فإن إمكانية التاثير ذاتها مشروطة فى عض 
جوانها بالقواين الطبيعية لتطور مجتمع معين وأدب معينء على اعتّبار الدب أمديولوجميا اجتماعية تولد فى 
إطار واقع محدد تاريخيا . إن أى تأثير هو أمربمكن تاريحنياء لكئه مشروط اجتماعيا . ذلكى نصبح التأثير 
#كا يحب أن تكن طزوف الله المتاثر او متيل ميات وبتكنابية "من الأذكاز والاخلاق والْوضوعات 
والصور" الإجاهات المؤثرة" . 

ثم للخص جبرمونسكى وجهة نظر علم الأدب المقارن الماركسى فى مسألة الأثْر قائلا: 'مكن أن 
تكون التششاده بين الظواهر الأديبة: ولا سيما التشابهات ذات الطابع العامكالتشابه بين الاتجاهات أو الأنواع 
الأدية أوالمبادئ الجمالية أو التوجهات الأمدبولوجية الذى تتكشف عنه آداب حّلفة فى وقت واحدء قائما 
عل متديات الجشاعية #رعتينة وانكز فى نرودلة واحترة من هر حل الطون ا وغلئ النشابه فى الواقع 
الاجتماعى وفى أبدواوجية طبقّة اجتماعية فى حالة تاريخية معيئة» هذا الضرب من التشابه فى تطور 
الاداب لا منَضى حنّما وجود تبر مباشرء لأن وجود الوجهات المتشابهة فى الآداب القومية هو جد ذاته 
شرط رئيسى لإمكانية قبام الآثيرات الأدبية الدولية. ليس انبر دفعة آلية من خارح أو دفعة بالمصادفة 


اسن ؤاقفة تحرمية: فى سرة اللياة الذائية لكاتين أو كتةمن الكابنه وليس ديجة لتعارف بالمصادفة أو لولع 
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أموذيج أدبى داري أو باتجاه أدبى . إن أى تئر هو أمر خاضع للقواين ومشروط اجتماعيا . ويحدد هذه 
الممشر 2-5 التطورٌ الطبيعى القانونى فى الجسمع الوقن أده كما يحددها اتساق الأسدبولوجيا الاجتماعية 
مع قوائين السيرورة التارينية العامة. وتعبير آخر: كى صبح التأثرمككا لاد من أن تظهر الحاجة إلى 
الاستّبراد الأندبولوجى» ولا دد أن تكون لدى أندبولوجبى الطبقة الاجتماعية فى البلد المسسورد توجهات 
مشابهة إلى حد ما . وبالعودة إلى المال الذى أثار اهسمامنا سابنًا مكى القول: إذا كان الاستيراد الثافى من 
يلا قد ساعد على تشكيل نوع أدبى جديد فى فرنسا هو دراما البورجوازبة الصغيرة أو الروادة العائلية 
فى الفرن الثامن عشرء فإن التوجهات نحو تشكيل هذا النوع مترض أن تكون متوفرة فى الأدب الفرنسى 
سه على قاعدة التطور الاجتماعى للبورجوازية الفرنسية وسعيها إلى تقرير مصيرها الأندولوجى بذاتها" . 
وثم ناحية أخرى مهمة طرق إليها جرمونسكى مؤكدا أنها مما ميز المدرسة السلافية عن مدارس 
الأدب المقارن الأخرى فى الغرب» ألا وهى أن تلك المدارس إِما تتطلق مما دسمونه: 'المركزبة الأوربية", تلك 
المركزية التى لا ترى إلا أورنا والغرب ولا تتصور الحظة أن الغرب بمكى أن يكون مدنا لأحد خارج نطاقه. 
ول الرجل عن المدرسة السلافية إنها تتغياء فيما تتغياهء "مناهضة نزعة المركربة الغربية الى سادت» ولا 
تزال سائدة فى كثير من أوساط الدارسين المقاردين الغرببين» المفَكيرٌ النظرى الغربى والفْكيرٌ المنضوى تحت 
أوائه والممارسات الممَارية الغرية سيادة ثامة حتى عهد قريب. ذلك أنه وعلى الرغم من نوع مناهج 
الدرس المقارن الدب فى الغرب الأوربى والأمركى واخثلافها فيما بينها فى التركيز على هذا العنصر أو 
ذاك من عملية التقاعل الأدبى بين الأمم والشعوب» فإن ما يجمع ما بينها من جانبء وبميزها من جانب آخر 
عن غيرها من مناهيج الدرس المقارن الأخرى خارج العام الغربى» هو نزعتها الواضحة وضوح الشمس نحو 
المركر المسرف حول الذات الغربية» أوما بات عرف د" 811006011512" . صحيح أن هزه المناهيم» أو 
المدارس كما يحلو لبعض الدارسين أن بنعتهاء تقر ددن الآداب الأوربية الحديئة الموروث الكلاسى "اليونانى 
والرومانى" والموروث الدينى التوراتى "أسفار العهدين: القديم والجددد". ولكنها لا تحاول الخرويح من دائرة 


الافنتان بالذات الأوررية بغرض تلمس ددون أخرى لمذه الآداب واعمّزازهم الأجوف بالتميز الأوربى الذى 
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بكاد أن ببلغ درجة التعصب العنصرى البغيض إلىكل من بعمل فى دوائر الدرس المقارن للأدب. ففضلاعن 
من الوروث الكلاسى فى شته اليونائى لحضارة الشوق لديم وحنضارة عضر التدمة ونه فى شلقّه 
الرومانى لحخضارات حوض المتوسط: ماله وجنوبه وشرقه وغرئه؛ ودين الموروث الدينى إلى الشرف العربى 
مهد الديائين اليهودية والمسيحية ة ذبن أوريا عصر النهضة الحضارة العربية الوسيطة التى حفظت لأوربة 
موروثها الكلاسى وأغننه 7 وطورثه ومضت به أشواطا عيدة جعلت من العصور الوسطى عصورا فى 
غابة الل والغنى والعطاء» ولم تكى فى بوم عصورا الظلمات إلا فى أورباء النى استكانت لدسختها الخاصة 
الى ارتضتها انضسها من الديانة الشرقية السامية- المسيحية التى تبنتها الإمبراطوربة الرومانية وسهات 
انتشارها فى أوربا كلها . وقد تلت هذه التزعة الحفوزة بالنظرة الدونية إلى سائر داب العام الى م تكن 
لنزقى فى عيون المصايين بفيروس السلطان أو القوة إلى معاريج الآداب الأوربية. 

وهكذا اعتقد الأوروييون أن الشعوب 'الإفرشية أو الأسيوية بوصتها "بدائية" أو "طفولية" مكن 
استبعاد آدايها وذتونها بطرق مختلفة دون أن يخامر المرء أدنى شعور بالخسارة أو جافاة شروط البحث 
العلمى» وأن الثقافات الشغوية هى بالأكيد دون الثقافات الأوريية الغرية المدوّنة» وهى لذلك تصلم 
المتاحف والدراسات الأمروونوجية والدراسات التاريخية المتصلة بنشوء الإنسان وتطوره وارتائه كما مو 
الشآن فى نظرة الأورببين إلى الملاحم الشفوية"» وأن الأجناس الأدبية الى لا تفن والتصنيفات الآدبية الأوربية 
نك أن يتل هون فور كز الإند ها ذايظه ارش عن ارق الأديى القزين كنا حو لقان فى قر 
الأورسيين إلى المقامة أو الشعر الغنائى فى الآداب الشرقية", وأن الأعمال الأدبية العظيمة فى نظر الأمم 
والشعوب الى أتتجنها تقاس بما بسمى: "روائع الأدب الغربى", وتدال من الدرجات بمقّدار قربها أو بعدها 
من التماذيج الغربية . 

وكانت حصيلة هذه المظاهر العنصرية فى جوهرهاء والعاة فى موقنهاء أن ".عض الآداب كان 
ساوى أقل من الآداب الأخرى» وبعضها كان فريدا فى امتلككه أهمية عالمية: وبعضها الآخر مكن أن همل 


وصفه بدائًا أوعادا". وإذلك وجدنا أن المقارنين فى القرن اناسع عشر بكامله 'مَصْوًا فى الحاحهم على 
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أن المقارنة تكون على حور أَذْمّى» أى ين الأنداد . وإحدى نات هذا المنظور كما تالاحظ سوزان بازيدت» 
أن باحثى الأدب المقارنء ومنذ البدادة» مالوا إلى العمل مع الكثاب الأورببين ققط". 

ولا 0 كير منظرى هذه المدرسة؛ إلى ضرورة توسيع دائرة البحث فى الدب 
المقارن بخرض الوصول إلى تائج أكثر مصداقية» وحمائق أكثر رسوخا وموضوعية. وهذه الدعوة تضعه على 
الطرف النفْيض للدرس المقارن الغربى القائم على "'المركزبة الغررية", ار فى رأنه ورأى 
الكثيرين من المؤمدين بالرسالة السامية الأدب المقارن» رفضا قاطعاء مسّشهدا على ذلك بمقُولة رائد الدرس 
المقارنى الروسى فيسياوفسكى» الذى كان يكس فى عصره أفكارا أكثر تقدمية فى مجال علم الأدب من 
أفكار هردر وغيره: "شّدر ما تكثر المقارنات والمقادلات» ّدر ما يكون ميدانها واسعاء تكون النتائج أكثر 
عر 

مكب جبرمونسكي: وإذا كان علم الأدب فى الغرب قد خَخلى عن دراسة الُضاا الواسعة والاقاق 
العريضة اتظطور الأدين العالمى وانيجه نحو التخصص الضَيّق محددا ل بحثه داخل الحدود القومية» وفى 
أحسق الأحوال معتهدا علن الأعمال الأورية فَإما فى الأتحاد الوقييق ذى الثوميات» حبت ميش 
شعو الشزق والغرب قن وتحدة ويخ بع ثنافة جديدة "قومية فق شكلها واشراكية قن نواه" تسلم 
لقَائِا ضرورة تناول مسائل التطور الأدبى من خلال الدراسات الممارنية التاريخية الأرحب أفمّاء وضرورة أن 
الع ينين الأفي راشية لاع الورانتا ف علب اعمال الأضية القرينة والتغر قينا 
.16185844 123/.../لطتنامختطنا0ط/0/ما/وع 1 لاع 5ن /حطامء. ماهم كلهحط.ع تتهاددع 010) . 

ولا رب فى أن تلك الدعوة الأخيرة هى دعوة أرحب أقمًا وأكثر إنسانية وأمعن فى العلمية من 
دعوى المركزية الأوربية وما دترنب عليها من تداعيات منهجية وإنسانية خطيرة» وإن كان من الواجب علينا 
مع ذلك أن نضيف فى ذات الوقت ما نعرفه من أن هنلك فى الغرب ناسا شرفاء لا يحجمون عن التتصرم بم 
مصلون إليه من نايج مهما كان تعارضها بل تصلامها مع هذا الإحساس الغرى المرض» ومنهم أولك 
المسشرقون الذين أبرزوا تفوق الحضارة العربية الإسلامية وآدابها أدام كانت أوربا تسبح فى ظلام المصور 
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الوسطى الدامسء وكذلك الدّن الذى تدهه أوربا ذلك الحضارة وما أَمُرته من آداب. وعدد هؤلاء 
المستشرقين ليس بالقليل فى ذاته» وإنكانت نسبتهم إلى المتعجرفين الذين لا بريدون الإقرار بالحميقَة فى هذا 
لمجال غي ركبيرة. لكننا لا نبغى أنضا أن نسّنيم لهذا الكلام الذى قرأناه لتونا إلى الحد الذى سينا أن 
الاتحاد السوفبينى زعيم الكثلة الشرقية الى سغنى الكاتب إنسائينها العالية النبيلة كان دولة استعمارية تسعى 
إن الع وروا يدقاولا المعو ملق نا كر الانتبدارالأرويس والامرمك تمزه دسواءة 
وأن ما برصفه الكاتب من ألفاظ وعبارات جميلة نا هوجزء من خطة التسال الماكرة إلى قلوب أنناء العالم 
الثألث الذى كان السوفيبت سصارعون والغرب على السيادة عليه والفوز خيراته . 
كذاك لسنا نشاطر المدرسة السلافية كل ما تردده من أفكار وتفسيرات» ويخاصة ما تقوله من أن 
المشابهات الى تكون بين الأطراف الأدبية لا مد أن نكون مرجعها مشابهات مثلها ون البتتى التحّية لما . ذلك 
أن مل تلك الدعوى إما تقوم على أساس من الفاسفة الماركسية المادية» وهى فلسفة متعسفة ضيمّة الأفق. 
فكثبرا ما الاحّظ أن التشابهات دن طرفين أددبين ترتد إلى أشياء مختلفة ماما عما تقوله تلك المدرسة. ولقد 
ثرت مثلا آداينا العربية فى العصر الحددث اداب أوربا الغربية وما زالت رغم اختلاف الأوضاع الاقتصادية 
هنا عنها هناك. بل إن آدادنا كانت تتثر فى ذات الوقت بآداب الاتحاد السوفبيتى والكثلة الشرقية رغم 
اخسلاف علاقات الإتَاج والأوضاع الاقتصادية بين الكثلة الشرقية والكثلة الغرية اخئلافا شديدا (انظر 
أنضاء فى الكلام عن المدرسنّين الفرنسية والأمرنكية وما بينهما من فروق وما جد عل ىكل منهما من 
تطورء سعيد علوش/ مدارس الأدب المقارن- دراسة منهجية/ المركز الثقّافى العربى/ 15410م/ 00 
وما بعدهاء و9 وما بليهاء ود . أحمد درويش/ الأدب المقارن- النظرية والتطبيق/ ط١/‏ دار الثقافة 
العربية/ ١ه‏ 157ام/ 5 58. أما د . الطاهر أحمد مكى فِينصّل القول فى ذلك تفصيلا فى 
كنائه الضخم: "الأدب المقارن- أصوله وتطوره ومناهجه/ دار المعارف/ ١6.03‏ ه- 16480م/ 77 قما 
عدها لبضع عشرات من الصئحات. وانظ ركذاك د . حسام الخطيب/ آفاق الأدب المقارن عربيا 


وعالميا/ دار الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بدمشقٌ/ 148ه- 397/1537 وما بعدها 


1 
حيث بعرض تشيع عدد من المقارئن العرب المدرسة الفرنسية؛ وعدد آخر للمدرسة الأمريكية, 
وتشتج البعض فى تشيعهم المدرسة الى تبعها وكأنها عرْضه وشرفه الذى بنبغى أن براق على جوانبه 
الدم لوفكر أحد فى مسّه بسوء !) . 

ولسوف نرى أن فخرى أبو السعود مثلا فى مقالاته الى كلبها فى الثلاثيئات من القرن المننصرم 
عن الأدب المقارن» إِما ينطاق من رؤبة أفسح وا وق من الرؤبة الى تنطلق منها المدرسة 
الفرنسية بوجه عام؛ وأنه [كما لاحظ د . عطية عامر) قد سبق نصنيعه هذا ربنيه وبليك» الأستاة 
السابق للأدب المقارن بالجامعات الأمرنكية» وإن ل بعد د . الطاهر مكتى تلك المقالات من الأدب المقارن 
فى شىء أصلا رغم إقراره بأنها تن مع المنهيج الأمريكى على كل حالء إذ قال إنها لا تزدد عن أن 
تكو كر "الوان عون الواناس كن ترطرق ايقن كدان أ علق ها كن الأديين افركى 
والإيجليزى. . . ولعلها جاءت صدَى لبعض أفكار المدرسة الأمربكية (التى) تجيز شيئًا من هذه 
الموازنات" (الأدب المقارن- أصوله وتطوره ومناهجه/ »)١8١‏ جاعلا بهذا للمدرسة الأمرركية السبق 
على ما كتبه ناقدنا المصرى» على عكس ما بقول به الدكثور عطية عامر. وبالمثل نرى أن العقاد» بما 
كتبه عن الى فى '"رجعة أبى العلاء"؛ قد انطلق من ذات الرؤبة» وإن لم دشر إلى أنه بصدد كاءة بحث 
فى الأدب المقارن على عكس ما هو مبت فى رؤوس متّالات أبو السعودء إذ ميل أن حكيم المحرّة 
عاد إلى الأرض فى زماننا هذا وأنهكان رفيقه فى جولته بال عالم الحديث وما يضطرب فيه من فكر 
وفلاننات ومذاهب» ذكان كبا راق شينا ظنه 0 0 جديدا عليه سارع هو قمّال إنه قد 
ساف أن تحدث عنه فى شعره حين قال كذا وكذا . وكآن العقاد برل أن ول إن أنا العلاء كان بعيد 
النظر واسع منادح الفكر والفن والخيال فسبق بذلك عصره وإنّ بين الإنسانية الكثير من الموافقات رغم 
اخمّلاف أوطانها وعصورها وأوضاعها الثقافية والاجتماعية. كل هذا دون أن يحاول العمّاد التدليل 
على أنه كانت هناك صلات بن فكر الم وأصحاب هذه الاراء والاتجاهات السياسية والفاسفية من 


الاورببين. وكان طه حسين فى النصل الخاص بهوميروس من كتابه: "قادة الفكر", الذى صدر فى 


" 


مننصف عشرنات القّرن الماضى» قد محدث عن جاهلية اليونان والجاهلية العربية حديث المقارنة رغم 
أنه 8 أن نّة علاقة تاريخية بين الجاهلينين» ورغم أنه لم شل أنضا إنه إزاء دراسة فى الأدب المقارن» 
وهذا إنكان واعيا أصلا بوجود مثل ذلك التخصص فى تلك المرحلة المبكرة من حياته الفكرىة 
والتقّدية. 

وعلى نفس هذا المنوال قارن الدكثور إدراهيم سلامة فى كائه: 'التيارات الآدرية فى الشرق 
والعرب- دراسة فى الأدب المقارن" (دار الجامعة للطباعة والنشر/ 5١ه‏ ١160م)‏ بين الأدبين 
لعربى والإغرضى فى كل الفنون تقريبا حتى مالم بك بن الآدين فيه صلة؛ أوفى أقل تقدير: م يثبت أنه 
كانت هناك بينهما تلك الصلة كما فى فن الملحمة والشعر التعليمى لكر ف تح 

وعلى نفس المنوال أنضا ضمّن الدكثور جمال الدين الرمادى كنابه: "فصول مقارنة بين 5 
الشرف والغرب" (الدار القومية للطباعة والنشر/ سلسلة "من الشرف والغرب"- العدد 74) عددا من 
المقالات عن مقارنة هذا الموضوع أو ذاك بن الأدب العربى وبعض الاداب الأوربية» فتحدث مثلا عن 
فمبول السكة الأرسة واحذ] واعنداه وكذلك عن اللبل والقمر والبحر:والرفٍ وإلموت والزهتور 
والرومانسية وفن القصة والمسرح فى أدها وفى أدب الإنجليز (وغيره من الآداب الأوربية أحيانا)؛ 
وإمارة الشعر بين شوفى ودريدن (من شعراء المرن السابع فى الأدب الإيجليزى)» كما قارن بين اللورد 
وزو وشتاغر العزل الأموق :طمزابن أبن ريغة نعواء ان حياتهما الأسرية والششعيية أوركن متماعنا 
الغزل» وبين خليل مطران وألفرد دى موسيه. وهى فصول شائقة وكاشفة ومثيرة للخيال والعقل رغم 
إيجازها واكثائها ببعض الخطوط العامة وعدم وجود صلات معروفة بين الأدبين المذكورين فى 
الموضوعات الى تناولها المؤاف: بل رغم عدم اهتمامه هو نفسه سحرى هذه النقطة أصلا. ومن شأن 
هذه الفصول وأشباهها أن تدفع إلى مزدد من الدرس والتعم والانطلاق إلى آفاق أرحب ودراسات 
أكثر تفصيلا وإحاطة؛ أما بالنسبة للقارئ العام فإنها ذات قيمة عظيمة» لأن مثل هذا القارئ لا يحتاج 


إلى التعمق والتفصيل. ثم إنها فوق هذا كله تساعد على خاقٌ الوعى المقارنى دين الجمهور العررض غير 
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المتخصص فى الأدب المقارن» وهو هدف جدير بالتنبه له والاجتهاد فى توفير العوامل النى تؤدى إلى 
بلوغهء إذ ليس بالقليل أن تفكر فى الارتفاع بالذوق الأدبى وتوسيع لفن الثقافى بوجه عام والمقارنة بين 
ما عندنا وما عند الآخررن لفرز الغث من السمين والعمل على تنقية ما تملكه وما تفكر فى استعارته أو 
استلهامه من الأوضار والشوائب . 

وها هو ذا الباحث الكور. ى سى ونْ تشائح ( 56-1800 00308) سوم بالمقارنة بين الروابة 
فى أده القومى والروادة فى أدينا العربى فى العصر الحديث فيفر بأنهماء وإن تشابها فى بعض النقا 
م تم بينهما بومًا أدة صلات نظرا للبعد الجغرافى واختلاف السياف الْمَافَى هنا وهناك. وعلى هذا فهو 
شترح استعمال المنهيج الأمرركى فى هذه المقّارنة بين الآدين نظرا لأنه هو المنهج الذى نصاح للك المهمة. 
شول فى ممّال له على المشباك عنوانه: "إمكانية الدراسة المقارنة فى الأدين العربى والكورى" إن "محال 
الأدب المقارن أصلا شاسع وواسع له دكن أن سَاول أدبن أو أكثر. ل مجال الأدب المقارن ع 
أكثر فى حالة تناول أدين ليس بينهما تأثير وتأثر. لذلك فتحن مضطرون فى هذا البحث إلى اختيار 
مهي من مناهجج الأدب المقّارن نراه مناسبًا للدراسة الى ستقوم بهاء ولذلك نضا معان فاذج 
محدّدة من الدب العربى والأدب الكورى للتطبيق عليهما . . . 

إن موضوع هذا البحث بالتحديد البحث المقارن فى الأدبين العربى والكورى» وستجرى 
المقارنة بين الأديين بمقا هما ببعضهما واستخرابج نقاط النشابه بينهما فى الفترة الحديثة» وحاولة إثبات 
أن هناك شبها بين الآدين فى بعض ما يميّزان ده من خصائصء مع أن هذا التشابه ين الأددين قديم ولا 
شصر وجوده على الغارة الحديثة. وعليه مكننا مبدقًا القول: إن الأدبين العربى والكورى متشابهان 
على الرغم 6 صورة الآداب غير الأورويّة أولاء وعلى الرغم من بعد الشمّة المكايّة بينهما الى 
كون من المستحيل معها فى تلك الفترة تأثير أحد الأددين فى الآخر ثايّا . ورئما بعود ذلك إلى رهما 
المتشابهة بحت الاستعمار فى العصر الحددث. . 
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ومنهيج البحث المقارن الذى تقوم عليه الدراسة هو المنهيج الأمريكى فى المّارنة الأديّة لا المنهيم 
الفرنسى . إن المنهيج المقارن الفرنسى تجرى فيه المقارنة بين الآداب الى برتبط بعضها يبعض على أساس 
من العلاقة أو العلاقة الإخضاعيّة. وعبارة أخرى: يذهب مؤّيدو هذا المنهج إلى أنه يحب أن يكون 
هناك ور ا وناقل ومنمول عنه» 1-5 تجَرى عملية المقارنة بين أدين. 

فإذا لم نكن مثل هذه العلاقة أو التأثير موجودًا فهذا بعنى 5 عن غيو مكو ان تقام المقاملة 
ينهاء بيثما يدرس المتهيج المقارن الامريكى أديين على الأقل على أساض من التساوى نيتهما نعيدا عن 
علاقة اتأثير وار فيبيّن نناط الالتقاء والابتعاد بين المؤئفات. وهذا هوا منهج الذى ستتبعه فى 
الرسالة لعدم وجود علاقات لبر واللآثر ين الأدين العربى والكورى تيجة عدم وجود اتصال نينهما 
فى تلك الفترة لأسباب جغرافيّة واجتماعيّةء على الرغم من تشابههما . ذلك أَنْ الأدب كان فى بدابة 
القرن العشرين مهيا لوقوع الآدب الحلى الصادق فيه بوصفه أدمًا يحاول الحروب من الغرب وإثبات ذاته. 
وعلى العموم أصبحت هذه الوجهة هى وجهة التيارات الأدبية المختلفة. لذلك ليس من المستغرب أن 
قفار اداه اننا نى اننا القت وني أن شرل انها إننا اتبعنا هذا المنهج فى الرسالة أن هذه 
الرسالة تهدف إلى دراسة أدب العام المتساوى" 80هع016لنص/بها.عة.وقباط.مرععهة) . 

وهناك أنضا من بوسعون نطاق الأدب المقارن بحيث دشم ل كذلك المقارنة بين الدب وغيره من 
ألوان الإدداع والمعارف طبمًا لما بشادى به ربنيه وبليك؛ وكذلك ه. ه. ربماك» الذى بعرّف الأدب 
المقارن (حسبما ورد فى "11061035 وعططعء1' 5ع 02110081تعام[ عمتقصده 1ط" فى 


مادة "عتتطهطع1[ ع نقتم ه00 /ء6 مم00 عتتطهئغ 1.16 ") على التحو التالى: " ع1 


عطا 320 ,تإتتصتامء 1131اء311م عه 01 دوعصطكدمء عطا 0ممتوء6 عتتطدعع]]] 1ه تناد 
تتعطأه عط 0مة لطتقط عه عط جه عتتطواعغ1! معع اعط ومتطامطه ماع عط 01 :5601039 
عط ,لإاماوقط ,تتطم1050قطم ,حتت عط 35 طاعيد ,أعتاعط مله عع0»ع1]2011 01 كوعته 


لصقط تعطأه عطا ده رعاء يممأعتاء؟ ,وععمعه5 عط ,وععمعءك5 500191" . وعلى هذا فإن 


مقارنة العقاد والمازنى» فى شبابهما فى عشرننات القّرن البائد» بين الشعر وبين الفاسفة والقئون الجميلة 


رف 


كاله لطبت نذا الراق :كن يداك الادك تقار على كين فنا بحا ول نه على تقلت أن 
نصنفها (انظ ركتاده: "الآدب المقارن بن التجربين الأمربكية والعربية”/ 013١-1١‏ . 

قد كان الدكتور شلشء بإلماحنّه إلى العمّاد والمازنى وغيرهماء يرد على د . كمال أدو دسب فى 
9ب 0 0 
العربية'» ومع هذا فقّد تقد د. حسام الخطيب (فى كتابه: "الأدب المقارن من العالمية إلى العوللة", 
الذى رأى النور بعد صدوركتاب شلش دست سنوا تكاملات) ضالة الاهسمام بين النقاد العرب بالربط 
ين الأدب والفنون الأخرى؛ بما قد برجح أنه لم يتتبه إليه وإلى ما رد به على بلدّه الدكثور أبو ددب (انظر 
د . حسام الخطيب/ الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة/ الجلس الوطنى للثقافة والقدون والتراث/ 
الدوحة/ ١0٠5م/‏ 47- .)0١‏ وقد جاء كلام الدكثور الخطيب فى سياق الدعوة إلى انقَاح المقارنين 
على الفنون والمعارف الأخرى طيقًا لما يدعو به وبليك وربماك فى أمربكا . وإذا كان الشىء بالشىء 
#اكريقة كرزمن لدان سج هذا أ اصنورط اف كار رن سفن كاناءسوان اثارت 
الأدبى' خصصت فيه فصلا كاملا من بضع عشرات من الصفحات للمقّابلة دين الأدب والفدون الأخرى 
من خيّالة ونضحت وتصوير وكاربكا تير وموسيقى وعمارة» سواء من ناحية الوسائل الى بتذرع بها كل من 
الطرفين فى التعبير عما بردد أو من ناحية قوة التآثير والإمكانات التعبيرية التى بوفرها . ومع هذا م يخطر 
اق أرانقافة أن كما فلندسين الاين المقارن !اق توي 

هذاء وقد وقف د. الطاهر مكى بشىء من الأناة عند مصطلح "القومية" الذى ددخل فى 
تعريف "الأدب المقارن" فى قولنا إن "الأدب المقارن قوم على المقادلة بين الآداب القومية المختلفة", 
حاولا أن ستكشف أبعاد هذا المصطلح وما مكن أن دثيره من مشكلات» وأطال وأجاد» لكنه فى 
نهابة المطاف ترك الأمر دون حسم. لد تساءل قائلا: "ماذا ننهم من مصطلح "أدب قومى"؟ ما 
الحدود الى إذا تعديناها جاز لنا أن تحدث عن أدب أجنبى وعن تأر نه أو تأثير فيه؟ هل سوم 


التجزيل-على أسسن متياسنية وتاريضية أوعلى أسصس القونة خالصة "لتحي تأنه "من تأمْل حا 
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مكن القول إن الاحتمال الثانى أكثر قردا وأدق منهجية وأسهل تطبيًا لأن الحدود اللغوية كانت على 
امتداد الثارش أكثر ثبانا وأقل تقلبا: مدا وجَرْرًا من الحدود السياسية". ثم ضرب مثالا من ألمانيا الى 
كانت كيانا سياسيا واحدا إلى نهابة الحرب العامية الثانية» ثم قَسّمت إلى دوين بعدها لكتهما ظلنا مع 
هذا تتكلمان لغة واحدة» ومن ثم لا مكن أن تقارن بين أدبيهما بمفهوم الأدب المقارن. 

إلاأنه برغم ذلك لم ُوقف عند هذه التتيجة» بل اسّمر ستعرض أوضاعا أخرى تختلف عن 
وضع الألمانين: منها مثلا وضع الجزائريين الذين مكثبون أدبهم اللغة الفرنسية رغم أنهم ليسوا فرنسيين» 
ومنها وضع امنود الذى تكذبون أدبهم اللغة الإجليزدة رغم أنهم ليسوا إنجليزا . ومنها وضع الأدناء 
الأمريكان» فهم تكثبون أدبهم بالإنجليزية رغم أنهم ليسوا إنجليزاء وكذلك معظم أدباء أمريكا اللاتينية, 
فهم كثبون أدبهم باللغة الإسبانية رغم أنهم ليسوا إسبانا . ومنها أنضا وضع الأدباء الكدديين الذين 
مستخدمون اللغة الإنجليزبة وهى ليست اللغة الوحيدة الى حدثها أو تكب بها الككديون» س ريا 
فى ذلك أللغة الفرنسية. 6 الأدياءٌ السويسريون» الذين لا يكثبون أديهم بلغة واحدة» بل بلغات 
ثلاث هى الفرنسية والأمائية والإإطالية. . . وهكذا. وهو يشير هنا إلى أن عددا من الباحئين 
الأمريكان برى أن الأدب الأمرركى والأدب الإيجليزى ليسا أددا واحدا بل أددين مختلفين لأننا بصدد أميين 
مباستين ثقافياء ومن ثم أدبيا (الأدب المقارن- أصوله وتطوره ومناهجه/ 990 )14١‏ . 

والدكثور الطاهر مكى بهذاء وإن بدأ بجعل اللغة هى الفيصل فى ديد الهوبة القومية» وهوما 
قاله قبلاد. محمد غنيمى هلال» الذى يوّكد أن "الحدود الأصيلة بين الاداب القومية هى اللغات» 
فالكاتب أو الشاعر إذا كنب بالعربية عددنا أديه عرييا مهما كان جنسه البشرى الذى اتحدر منه" 
الأدب المقارن/ دار نهضة مصر/ القاهرة/ /الاكام/ 5) وما زال ول ده كذلك المقارنون العرب 
عموما كالدكثور محمد السعيد جمال الدين مثلاء الذى شّرر ما قرره المرحوم هلال من أن "الحدود 
الأصلية بين الآداب القومية هى اللغات» فالكاتب أو الشاعر إذا كب بالعربية عددنا أدبه عربيا مهما 


كان جدسه البشرى الذى انحدر منه, ولذلك بعد ما كثبه المؤلفون الفرْس الذين دونوا مؤلفاتهم وآثارهم 


هه" 
اللغة العربية داخلا فى دائرة الأدب العربى لا الفارسى" (الأدب المقارن- دراسات تطبيقية فى الأدبين 
العربى والقارسى/ ط /١‏ دار الاتحاد للطباعة/ ١ه‏ 1993م/ 5. ومثل د . هلال ود . مكى 
ود . جمال الدين فى ذلك د . أحمد أبو زيد/ التمهيد الذىكتبه لعدد مجلة "عام الفكر" الخاص بالأدب 
المقارن لشهور ور ونوفمير وديسمير 1600م/ 8)» أقول إن الدكثور الطاهر مكى بهذا قد عاد 
فتركنا فى حيرة من أمرناء بل ربما فى عمادة منهء حين أثار المشكلات السالفة الذكر دون أن يجيب 
على الأسئلة الشائكة التى طرحها . 

إن الأدباء العرب على سبيل المثال الذين مصطنعون فى إبداعهم لغة القَرآن لا مثلون» فيما 
اتضوره ادن فشكل فى تطابقٌ اللغة والقومية» فنحن كلنا ندين بدين واحد» ونصطنع لغة واحدة فى 
كنابتنا وفى حياتنا اليومية على السواءء بل إن الأقليات الت لما لخة أخرى إلى جانب العربية تكلم هى 
أنضا لغة يعرب» فضلا عن أن التارخ القرب ولعيو اوابحه ا وامتكا يعن الاق 

وبالمثل فإن العادات والتقاليد هى أيضا واحدة» إن لم يكن من أجل شىء فمن أجل أنها فى 
معظمها مسّمدة من الإسلام. كما أننا نعيش فى منطقّة واحدة مْلاصمّين لا منقارين فقطء إلى جانب 
نا جميعا تتطلم إلى أن تقوم بيننا فى بوم من الأنام وحدة لتجمعنا وتفوّينا وتكفل لنا الاحترام الدولى مثلما 
كان الحال من قبل حين كانت هناك دولة واحدة» أوعدة دول تخضع (ولو خضوعا اسميا) لخليفة 
واحد . وفوق كل ذلك فإن الإسلام الذى ندين به بدعونا ولحف فى الدعاء إلى أن نعتصم بالتعاون 
والتساند والتواصل والأخوّة الدبنية» وأن نبتعد عن أى شىء بمكى أن بهدد هذه الوحدة أو بلحو بها 
الضرر, ونحن جمد الله ما زلنا نستمسك بديدنا رغم وجود أقلية ددنية هنا أوجماعة تُحتلف فى 
اتجاهاتها الفكربة أو السياسية عن التيار العام الحادر هناك نما لا مكى أن يخلو منه أى بلد لأن النقاء 
مستحيل؛ وبخاصة فى هذا العصر الذى زاد فيه جاور الاتجاهات الثقافية وتعاش الديانات داخل 


حدود الوطن الواحد . 


"5 


هذا عن الأدباء العرب الذين بعيشون فى الوطن العربى وببدعون أدبهم باللغة العربية» لكن ماذا 
عن العرب الذين بعبشون فى أمريكا مثلا ويكلبون أدبهم اللغة الإيجليزبة أو فى فرنسا ويكثبون أديهم 
اللغة الفرسية؟ وماذا عن ا الذين بعيشون فى العراق مثلا وبدعون أدبهم اللغة الكردية, أو 
البرير الذين بعيشون فى نلاد المغرب العربى ويكثبون أدبهم بالأمازيغية؟ وماذا عن الفرس الذين يكثبون 
أدبهم باللغة العربية؟ إن المسألة فى كل حالة من هذه الحالات تناج إلى تأن فى التحليل ومرونة فى 
التفكيرء وربما لم نصل بعد ذلك كله إلى مُرْضِء إذ دائما ما توجد على الحدود الفاصلة بين المفاهيم 
والمبادئ حالاتُ تشكل علامة استنهام وقلقء ولا صل الباحث بشأنها إلى شىء حاسم . 

فأما فى حالة اكد الذذن يكثبون أدهم اللغة الكردية فآرى نطق على ما تكثبون: 'الأدب 
الكردى"؛ حيث تتطابق فى حالتهم اللغة والعرق. وملهم فى ذلك البربر الذين يكثبون أدبهم 
الأماؤيية تست :نذا الأدجا للدت الأماقس! + كي الأمر اتلك قن اله العرت الذن شوق 
فى فرنسا ويصطنعون لأدبهم الفرنسية ولكتهم لا يكثبون إلا عن بلادهم الأولى ومشاكل المجتمعات الى 
وفدوا منهاء ولا سسّمون إلى القومية الفرنسية ولا مشعرون من الناحية السياسية أنهم فرنسيون حتى لو 
كبوا التراسية: 

والدليل على هذا أن أعمالحم إِما تتناول أوطانهم وأوضاع شعوبهم الى نزحوا منها . إن العبرة 
هنا بمضمون الأدب وروحه وطعمه وتوجهاته واهسّماماته وعلى هذا تقول عن ذلك اللون من الكثادة إنه 
"أدب عربى مكنوب بالفرنسية". وهذا الأدب مكن أن يكون حل مقارنة مع الآدب الفرنسى بهدف 
خرف التيدى العتاوت ابوت الكاتيو هن الأساوب الترندي الأضيل أواتنافة ها فى كته 
ومفرداته وتراكيبه وعباراته وصوره. ومثله ما تكثبه الأدناء المنود أو أدناء جنوب افرشيا فى بلادهم 
الإنجليزية» إذ إن أعمالهم فى هذه الخالة ما ترتبط ببلادهم ومجتمعاتها وتاريخها وتطلعاتها ومشاكها 
وعاداتها وتقاليدها وأددانها وحيائها اليومية لا ببلاد جون بول. ولكن إذا كان الأددب من هذا النوع 


عيش فى فرنسا مثلا أو بريطانيا واندمج اندماجا ناما فى الوسط الجديد وأضحى يعّدق ما عتتقه 


"0 


أصحاب ذلك الوسط وبردد آراءهم وسّخذ مواقتهم ونطلق من رؤيّهم الحضارية والقومية وشصبغ 
بصبغتهم الاجتماعية ونسى وطنه وقوميثه القدمة وم بعد يهنم بمشكلات الأمة الى كان سسب إليها من 
قبل. . . إل فعندئذ فالمتطق تَسَضى الحاقه بالأدب الذى مصطنع لغنه إذن. 

أما أمريكاء التى درس أدبها عادة على أنه جزء من الأدب الإنجليزى» فهناك من باحثيهاء كما 
رأناء من بناضل ضد الفكرة القائلة بأن ما يكثبه الأمريكان والإتجايز هو أدب واحدء الأننا بصدد 
أمّين مباسّين سلكنا منذ القرن التاسع عشر طرمًا ثقافياء وبالتالى: أدبياء متباعدا تماماء ويرَوْنَ أن 
إتَاجهما الأددى ددخل فى مجال الأدب المقارن على الرغم من أنهما مكثوبان فى اللغة نفسها" (د . 
الظاهر مك الأدن المقارن - أصوله وتطوره وتناهيحة/ +46 . .ولا شك أن أمامها ان دم الكالة 
قوميين محتلفنين لا تتطلعان إلى قيام وحدة بينهماء إن لم دكن بسبب أى شىء آخر فبسبب المسافة 
الشاسعة الى تفصل بين الشعبين» كما أن ببنهما تاريخا من الصراع والحروب» فضلا عن الاختّلاف فى 
مضهون الأدين وروحيهما واهتمامات كل منهما وطعمه ما غليه المعوّل الأكر فى مثل هذا التمييزكما 
قلنا من قبل. 007 فى ذلك الأمر القَارَه الأسترالية. باختصار تخرج من هذا بأنه فى حالة 
تطابنّ اللغة والومية أو الوطن لدى الأددب فحيسْذ فلا مشكلة, أما إذا كان مّة تعارض فالعبرة بالشعور 
القومى للكاتب واتجاهاته ومومه ومضمون العمل الإدداعى وروحه. لكن هل ترانى قلت الكلمة 
انرق دا الي 110 او ا طن عون وجزنة فار رقن أن ند نوكل و لف قي 


وهذا كل ما أستطيع أن أقوله» ولا أزيد . 


'الأدب المقارن" فى القرن التاسع عشر عد مفارقة تستوقف النظر: "والحق أننا نعجب لنشأة هذا العلم 
فى أوريا فى وقت سادنها روح العصبية القومية ونشبت الحروب بين دولماء وكان التدازع والتكالب 
على اكتساب المغاتم الاستعماردة على أشده بينهاء ئما عمق فكرة الأثرة القومية والعصبية المقِيئَة فى 


تفوس الشعوب الأوربية وأخذ كل واحد من هذه الشعوب ننظر إلى الآخخر نظرة العداء والازدراء . 
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ووجه العجب هنا أن طبيعة الأدب المقارن لا تتقق مطلمًا مع روح التعصب والأثرة القومية» فهو شف 
فى الوسط لبرصد التيارات الفكرية المبادَلة بين الآداب المختلفة» ويرقب عوامل التأثير والتآثر فيما 
ينها ذكيف سّسنى لهذا العلم أن سوم بمهمته هذه فى ظل جو مشبع بعوامل الاستعلاء والتميز 
القومى؟ . .. كيف مكن لهذا العلم أن عُتَى بدراسة نناط الالتقاء بين الآداب والسمات المشتركة 
بينها فى وقت كان هم كل أمة من هذه الأمم الأوربية منحصرًا فى بيان أوجه الاختلاف والتعارض بين 
أدبها وآداب غيرهاء وفى أن أدبها هو الأكث ركمالا وفضلا؟ لنّد كان المزاج الأوربى الذى ساد القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر مشبّعا بأسباب التنافر والتباعد لا بمظاهرالنازر والتقارب. حمًا لقد كانت 
هناك تقط النقاء توحّد بين الأدداء الأوربيين فى ذلك الوقتء إذ كانوا جميعا تَرَوْنَ فى شعراء اليونان 
واللاين القدماء مهم الأعلى الذى بعين عليهم أن يحمّذوه إلا أن روح التومية التى سادت فى ذلك 
الوق تكانت تعصف كل رغبة فى التسليم تبادل التأثير بين الآداب الأوربية بعضها وبعض . 

لك ظهرت فى ألمانبا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حركة نادت 
ب"الأدب المقارن" حيث تتجمع الآداب المختلفة كلها فى أدب عالمى واحد بدو وكأنه نهر برفدهكل 
أدب من الاداب القومية بأسمى ما لدىه من نابج إدداعى وقيم إنسانية وفنية. وكان زعيم هذا الاتجاه 
الشاعر الألانى جوته ([10765- 1887م)» الذى عد ننسه مُوذجا تتجمع فيه صفة العالمية: فلند كان 
مطلعا على الاداب الأوربية متمثلا قيمها واتجاهاتهاء ومدّ نصره إلى خارح الحدود الأوربية الضيقة 
المضطربة فوجد فى الاداب الشرقية الإسلامية عاملا رحبا لانهائيا من الطهر والطمائيئة بدا له وكانه 
قبس من نور النبوة» كما وجد منبعا صافيا من الإبداع والإلمام المتحدد عبر عنه بوضوح فى ددوان 
مماه: "الديوان الشرقى للمؤلف الغربى' كنب فى مقدمته: "هذه باقة من القصائد برسلها الغرب إلى 
الشرف» وبين من هذا الديوان أن الغرب قد ضاق بروحانيته الضعيفة الباردة فتطلع إلى الاقتباس من 


صدر الشرق . 


" 
ولد استطاع جوته سافن العميقة الواسعة ومكانته البارزة وقدرته الفذة على الإبداع أن يجعل 
فكرة التواصل بين الآداب الأوربية خاصة؛ والآدا ب كلها بعامة» تستقر فى الأذهان وتصبح من الأمور 
المسلمة الى لا تقبل الجدل على الرغم من طغيان العصبية القومية فى أوربا . . . وهكذا ددت دعوة 
"الأدب العالمى" وكآنها كانت بمثابة مُهيد ل فقون 55 الذدت اوتنج" زد وض اشير 
جمال الدين/ الأدب المقارن- دراسات تطبيقية فى الأديين العربى والفارسى/ 1١-07‏ . 
والواقع أنه لا دنبغى أن يكون ثة عجب ولا يحزنون» إذ من قال إن 'الأدب المقارن" قد نشأء 
وهدفه التقرب بين الشعوب والأمم على أساس من روح الأخوة؟ إن هناك فرقا كبيرا بين رغبة بعض 
العلماء والمفكرين فى أن بؤدى الأدب المقارن إلى نشوء هذه الروح وبين استجابة التفوس البشرية الى 
مارسه وتشتغل (أو على الأقل: تهتم) به لحذه الروح. ذلك أنهكان هناك دائماء وسيظل هناك دائماء 
فجوة بين المثال والواقع كبرت هذه الفجوة أم صغرت؛ فهذه هى طببعة 'الطبيعة البشرية" . وعلى أبة 
حال فهناك عوامل أخرى للأدب المقار نكانت وما زالت وراء الاهتمام بهذا الفرع من فروع البحث: 
منها إرضاء الفضول البشرى الذى بردد أن عرف من أبن جاء هذا العنصر أو ذاك إلى ذاك الأدب أو 
هذاء وإلى أبن يمكن أن يذهب بعد ذلك. ومنها أيضا الرغبة الفطربة فى المقّارنة بين المتشابهات 
والمتخالفات فى أى شيئين من جنس واحدء إن لم نكن من أجل شىء فمن أجل إرضاء النزعة العقاية 
المقاريّة التى لا تهدأ عند بعض الناس. ثم هم؛ بعد هذا كلهء لا مكفهم أن ننْسَوًا قوميتهم ولا حبهم 
لبلادهم وشعوبهم ولا إبثارهم لحضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم وفدونهم وأدابهم, وبخاصة إذا 
كانوا مون إلى أمم قوبة تتطلع إلى جر الأمم الأخرى وراءها كأنها القاطرة وعراتهاء ولا تريد لأحد أن 
يخااف عن رأنها ولا الاككوو سارل لبو عو افيا الله ري أ الكلام والتشدق به فما 
اديلة لكن الكلام وحار لال الامنات ع واقعة ا الجميع ! وإذا كانت الطبيعة 


البشرية لم مستعص عليها أن تتلاعب بالدين ذاته وأن نوه إلى أداة للتكسب والخداع والقتل والتدمير 


من 


فى كثير من الأحيان؛ أفنظن أن الأدب المقارن سوف تصمد أمامها وبكون عندها أقدس كر كر 
تبجيلا؟ 

وفى كلام ربنيه وبليك الثالى ما بوكد ما قلنهء فد ذكر أنهء وإنكان ظهور الأدب المقارن قد 
جاء رد فعل ضد القّومية الضيمّة التى ميزت الكثير من بحوث القرن التاسع عشر احتجاجا ضد 
الانعزالية لدى الكثير من مؤرخى الآداب الأوربية» فضلاعن تصدر اللبحر فى هذا العلم من عض 
العلماء الذين بمعون على مفترق الطرق بين الشعوب أو على الحدود بين شعبين على الأقل؛ أى ستّمون 
مثلا لأموين من بلدين أوربيين مختلفين» فإن "هذه الرغبة الأصيلة فى أن بعمل دارس الأدب المقارن 
كوسيط دين الشعوب وكمصاح لذات ينها غالبا ما طمسته وشوهنه المشاعر القومية الملهبة الى 
سادت فى تلك الفترة وفى ذلك الموقع. . . (و)هذا الداقع؛ الوطنى فى أساسه الذى يكمن خلف 
العديد من دراسات الأدب المقارن فى فرنسا والمانيا وإبطاليا وغيرها أدى إلى نظام غريب من مسك 
الدفاتر الثقافية وإلى الرغبة فى تنمية متخرات أمة الباحث عن طرق إبات أكبر عدد ممكن من 
الأثيرات الى أثرتها أمّه على الشعوب الأخرى؛ أو عن طربي إثبات أن أمة الكاتب قد هضمت أعمال 
أحد العظماء الغرباء وفهمته أكثر من أى أمة أخرى". . . ثم مضى وبليك فأعطانا أمئلة على هذا 
اللتعصب القومى من واقع الدراسات الأدبية المقارنة فى فرنسا وأمربكا (ربنيه وبليك/ مفاهيم تقدية/ 
ترجمة د . حمر عصفور/ 95 6د , 

اللأكيد سوف يساعدنا الأدب المقارن على مزيد من فهم بعضنا بعضاء لكنه لن دنجح فى قلع 
ف 5 ف أغوار:نتوسنا العميئة مدذ اول الخلق. إن الغرببين بوجه عام» بحسب الرطانة الجديدة, لا 
برددون "مثاقفة" بينهم وبين الآخرن؛ بل برددون فى أقل القليل غزوهم ثقافيا . وهذه النقطة من الأهمية 
مكان كيلا علق غلى الأدبٍ المقارن كثرا من الآمال الجاعنة اثى مشهى الإخناق فى تحتيتها إن 
الإحباط واليأسء ناهيك عن الجهود الكثيرة الى تكون قد ضاعت على الفاضىء ومن ثم فالحصافة 


000 أن 1 واقعبين فلا لق فى سماوات الخيال والأوهام. ولعد ظل الغرب بدرسنا وبدرس 


ام 
حضارتنا مات السنين وأصبح يعرف عنا كل شى»؛ وبطررمّة منهجية؛ فهل ساعد ذلك على أن تكون 
علاقته بنا طيبة واحترامه لخصوصينا كبيرا ؟ بالعكس» فقّد ظل أنضا طوال تلك الفترة مارس علينا 
مؤامراته الحبية» وبعمل نكل السبل على تحير ثقافتناء وبدّعى علينا وعلى كل ما سّصل نا 
الادعاءات» ويحاول بجميع قواه إفقادنا تنا بأنفسنا ويماضينا وحاضرنا كله. ولوكانت معرفة الآخر 
مُعيئة الضرورة على التفاهم السليم واحارام تراه وخصوصيته لكان حظنا مع الفرب أفضل بن ذلك 
نا ونحن تحترق منذ قرون دناره وكيده الليم وعدوانه الوحشى الذى لا بعرف هوادة ولا خجلا 
ا جنوذا اج الادية التازق يمن من انه أن تطح الأحوال ضربة لازب. ولقد كانت ثية الغرف 
من وراء هذه المعرفة سيئّة منذ البداية» إذ دخل هذا الميدان وهدفه البغى والعدوان» وإن لم منع هذا 
من وجود شرفاء فيه ذوى ضمائر حية وإنسانية راقية بَيْدَ نا حين نتكلم هنا عن الغرب فالمقصود 
هو الاحجَاه العام بين شعوبه وأفراده» ويخاصة دن الساسة والمتقفين الذين بعاونون أولتك الساسة ويجعلون 
علمهم فى خدمة مخططاتهم؛ وكذلك الجماهير اللى تأتى بهم إلى سسدّة الحكم وتصوت لمم وتضع بدها 
فى أبدبهم لبلوغ تلك الغانات الأثيمة. 

ولكى دكون القارئ على دينة ما تقول فإننا نتقل له هنا الفقّرة الثالية من ممّال د. سامية عبد 
العزيز أستاذة الحضارة الفرنسية باداب المنوفية سابماء وهو موجود على المشباك؛ وعنوانه "الددنى و 
السياسى فى التعامل الغربى مع القرآن- رؤية شاملة". وهذه هى الفمّرة المذكورة: "شّول الكاتب جان 
بودرنار (881101311350 .1) فى كنانه المعنون: "قوى الجحيم' الصادر فى أواخر أكتوير ؟0٠؟م:‏ "إن 
ما ددور حاليا هو أكثر من عنفء إنه احتدام العنفء إنه عنف نايد كالعدوى فى سلسلة من ردود 
الأفعال التى تهزم كل الحصانات وكل إمكانات المقاومة. . . لأن الإسلام هو النقيض الحيوى للقيم 
الغرية» ولذاك فهو سل العدو رقم واحد . . . وفيما سَعلقْ بالتعصّب الدينى المسبحى فإن كل 
الأشكال المخالفة له يعد هرطقة: وبذلك فيتْعيّن عليها إما أن تدخل النظام العالمى الجديد طواعية أو 


قهرا أوعليها أن تَحتَفَى. إن مهمة الغرب الآن هى أن بم إخضاع الثقافات المختلفة بشنى الوسائل إلى 


بحن 


القانون الوحشى المسمى: التساوى. . . فالهدف هو التقليل من المناطق المنشقّة واسسّبعاد كل 
المساحات المعترضة» سواء أكانت مساحات جغرافية أم مساحات فى الجال العقائدى". وبؤكد سيرج 
لائوش (12]0636 ©ع565) فى كانه حول "تغررب العام" قائلا: "إن سيطرة الغرب ١‏ تتمثل فقط فى 
فرض الاستعمارء وإما فى التبشير والسيطرة على السوق والاسئيلاء على المواد الخام والبحث عن 
أراض جديدة والحصول على أناد عاملة رخيصة: واقتلاع الموية التراثية الدينية» والقيام بالغرس الثنافى 
الخاص بالغزاة» مستعينين دشنى وسائل الإعلام وغيره. . . إن عملية تغررب العام هى أولا وأخيرا عبارة 
عن حرب صليبية» والحروب الصليبية هى أكثر العمليات جنونا فى كل ما قام به البشر. إن عماية 
تغررب العالمكانت ولا تزال عملية تنصيرء ومعظم عمليات التدمية فى العام الثالث تم مباشرة أو 
مصورة غير مباشرة تحت علامة الصليب". . .". ويحد القارئ هذا الكلام على الراءط التالى: 
1 110/50102201920 5 11177 

هذاء ولا بد لمن كب فى مال الأدب المقارن من اسسكمال الأداة» ألا وهى الإحاطة بككل ما 
من شأنه أن تجح عمله» وأول شىء فى ذلك فهم النصوص وتذوقها جيدا والمقدرة على الموازنة بينها 
وإدراك النقاط التى نبغى أن شف عددها للقيام بالمقارنة المطلوبة. . . إل. لك نكيف ذلك؟ أولا 
بمعرفة اللغة الى 5 بها النصوص المراد مقّارتها: فآما بالنسبة للغة القومية فأمرها منهوم؛ إذ ادر 
ألا عرف المقارن لغة أمنه؛ لكى المشكلة فى لغات النصوص الى على الجانب الآخر. فلا بد إذن من 
إتان اللغة الأجنبية 820 بها النص الأجنبى إذا أراد المقَارن أن نخوص بنفسه فى أعماق النص 
وبعرف خباداه. قد نال إن من الممكن أن يعتمد المقارن على النصوص المترجّمة إلى لغتّه القومية. 
والواقع أن هذا ممكنء على الأقل من الناحية النظربة؛ لكن بشرط أن بتأكد المقارن أن اللرجم قد 
اخق التزجمة وم بثرك فى النص المتْرجم شينًا ل قله إلى اللغة الحلية . فهل هذا مكن؟ أَعتمّد أَنْ لاء 
وحتى لو تأكدا أن المترجم قد أحسن الترجمة إلى أقصى حدء فتبقَى هناك جوانب فى العمل الأدبى لا 


مكن النظر فيها من خلال الترجمة» وهى الأمور المتعلقة بلغة النص وبلاغته وأسلوبه, ما لا ستقل عبر 


0 
الترجمة أدداء إذ الترجمة نما تتفل الفكرة والمضمون» وقد تقل أنضا شيئًا من جو العمل؛ أما مسائل اللغة 
والأساوب والبلاغة وما إلى هذا فليس من سبيل للاحنّكاك بها إلا فى النص الأصلى. ثم إن من 
عتمدون على الترجمة سوف مَتصرون على ما ا من الأعمال الأدبية فقّط لا سَعَدَوْنه إلى غيره» 
لاك من قرفت بفة أجهية :إن اقطاءنها الفرضٌ كن سنترها أرابدهاق فيه كنا جلو له وهنذه 
ميزة ليست بالقيلة. 

لاك اق أرافير أ سوس اماق عابنا د .. مد مندورحين قيل إنه قد 
سر ق كاه "ماذج بشربة" أو بعضا من فصوله على الأقل من كاب الكاتب الفرنسى جا نكالفيه ما لم 
نرجع إلى الأصل الفرنسى ما دام هذا الأصل لم نترجم إلى العربية؟ وهكذا م نكن أمامى أن أفعل إلا أن 
أرجع منفسى إلى الأصل الفرنسى لأتبين مدى صحة هذه الهمة أو زبنهاء فوجدت أنه قد أخذ فعلا 
بعض فصوله دلا أدنى جدال أو رب من كالفيه حسبما وضحت ذلك بالنصوص الفرنسية ا 
العربية وو هذا وذاك بإزاء الفصول المندورية» وبذاك خُسمَت المسألة» ولهذا م برد أحد على ما 
الو افر وهات 

وهذا بمُودنا إلى عنصر حر من العناصر الذى يستكمل المقارن بها أداته حتى يكون على 
مسنّوى المهمة التى اندب نفسه لماء وهو الإحاطة بقدر الإمكان بكل ما علق بموضوع المقارنة: سواء 
النص العربى (فى حالنا نحن العرب) أو النص الأجنبى. على المقَارن الأدبى أن بساح بكل ما تحاجه 
عملية المثارنة: وهذه العملية من الغنى والْعميد يحيث تكون فى بعض الحالات على الأقل جاجة إلى 
الإللام بعدد من العلوم وإتقان بعضها الآخر. وئما شبغى الإحاطة به سيرة الكاتب أو الشاعر الذى نترجم 
عمله. كذلك فالأدب المقارن صل بالتقد الأدبى ودستعين به على نطاق واسع . ذلك أن اللقارن لا 
يحصر نفسه فى تبيان مناطق اللآثير والتآثر فحسبء دل بتعداه فى أحيان كثيرة إلى التقويم والتحليل 
الفنى. إنه ليس آلة للرصد والمقارنة وإعطاء قائمة باردة بالملاحظات النى اتتهى إليها فى موضوع 


الاتصال بين طرفى المقارنة» بل هو قبل ذلك متذوق ناقد . كما أنه قد دثرك عملية رصد التأثير والتآثر 


م 
جملة ويركز بدلامن ذلك على الموازنة الفنية بين الطرفين: أو على الأقل: تبيين أوجه التشابه والاخلاف 
بينهما . وبطبيعة الخال لا مكنه القيام بهذا دون أن سسسّكمل غدّة الناقد» فمهمة النقد أولا وقب لكل 
شىء تايل العمل الأدبى» وهى المنطوة التى تسب الخطوة الى بقوم فيها المقارن بسبيين ما فى العملين 
المقارئن من خاثلات واختلاقات: إن المقارن هو مع من الغا أى فى عانن كيين من عملة» ناكد 
أددى يعمل فى ميدان المقارنة بين الاداب المختلفة بكل ما يحتاجه هذا العمل من أدوات ومهارات. 
عرو ان جزءا كبيرا من مهمة المقارن الأدبى نوم على لمح العناصر المنّولة من أحد الآداب 
إلى أدب آخر» بى إن من المقارنين [كما سب القول) من يرون أن هذه هى كل المهمة الى بوم بها الأدب 
لمقارن لا بتعداها . والواقع أن هذه المنطقة هى منطقة تلاق ين ما سمّى فى التقّد الحديث ب"التناص" 
وين الدب المقارن» إذ التناص هو تداخل النصوص الأدبية بعضها فى بعض. ذلك أن الدب عندما 
بدع شيئًا فإنه لا بأتى به من فراغ؛ مثلما أن الجسم البشرى مثلا حين مكون وينمو فإنه لا بنش ولا يكير 
من لاشىء» بل هو مأخوذ من حسم الام وموادً طبيعي ة كانت موجودة من قبل ثم و هذا كله على 
نحو جددد وأغطدة روحا جديدة م نكن لما وجود من قبل. إن الأدسب حين ببدع شيا فإنه لا شعل 
هذا إلا بعد أن يكون قد قرأ من الأعمال الأدبية فى أدبه القومى وخاريج نطاق أديه القومى ما لا يخصيه 
إلا الله أما هو أو غيره فأقصى ما بمكتهما الاثتباه إليه بعض هذه القراءات فقطء مع التنبيه إلى أنه فى 
كثير من الأحيان لا يستطيع أن كر العناصر الى استفادها من كل هذه القراءات» بل من بعضها يس 
الآ.وإذا كانخة الدراسات التناضية تإصد أثنياء فى النصن الذى تتباوله وتسكت عن أفنياة لخر 
فليس معنى هذا أن ما تم رصده مما ع من نصوص سانمّة هو وحده المأخوذ من تلك التصوص» بل 
معناه أن هذا هوما استطاع الدارس التنبه إلى مصادره. ونفس الشىء مال عن الأدب المقارن فى 
جانب منه» وهو الجانب الذى بتعامل مع ما أخذته الأعمال الأدبية القوسية من الآداب الأجنبية أو 


العكتس» فهو فى الواقع رصد لمظاهر التناصء لكى على المستوى العالمى فحسبء فلا بدخل فيه إذن 


وم 


التناص داخل الأدب القومى . الأدب المقارن إذن» فى جانب منه على الأقل» 000 دخان 
للأداب. 

فى ضوء هذا بنبغى أن نمرأ هذه الأسطر اللى أَنمّلها من دراسة لرؤوف مسعد منشورة فى مجلة 
"شباب مصر" المشباكية عنوانها "التداص بين "زوبل" الغيطانى و"المرأة التى. . ." للكاتب دى ه. 
ورانس": "مدن فترة كنت أستعيد قراءة عض أعمال الكاتب البريطانى د. ه. لورنس الطويلة» وهى 
عنوان "المرأة اللى حَبتْ بالجواد قليلا' فأسترجع فى ذهنى قصة للكاتب جمال الغيطانى» وهى أول 
أعماله المشورة. وهى [كما بظهر هذا من قائم ةكتبه المنشورة ) بعنوان "الزويل" . ولكى أقطع الشك 
اليين قمت إلى مكتبنى وعثرت» من حسن الحظ» على طبعة قدمة نادرة لقصة "الزوبل" أصدرتها 
الحيئة المصربة العامة للكتاب عام +145 تحت عنوان "روابة"؛ ثم أسفل العدوان "الأعمال الروائية/ 
لمجحاد الثالث" (والروانة الثانية فى هذا الجلد يعنوان "الزنى بركات"؛ ولا تعنينا هنا)» ليوردها بعد 
ذلك نحت عنوان "قصص" فى قائمة مؤلفاته فى كائه عن نحيب محفوظ. المفاجأة الى واجهنتى عند 
قراءة قصة لورانس أذهلنى باكتشاف النناص بين القصيّينء وفى الوقت ذاته وجدتنى أمام اخثيارات 
صعبة: هل أقوم بمواصلة حْث ونشر ما سوف أتوصل إليه؟ وما أهمية هذا الآن؟ و"هذا" هنا هو 
كنادة الدراسة المقارنة عن التناص بن قصنى لورانس والغيطاني؟". والشاهد فى هذا الكلام هو ربط 
الكاتب فى جملته الأخيرة بين النناص والدراسة المقّارنة إلى درجة الحددث عنهما بوصفهما شيئًا واحدا 
تقرباء وهو ما يوكد ما قلناه من أن الدب المقارن هو فى الواقع ذرائنة الله عارة للآداب . والتناص 
هناء والعهدة على رؤوف مسعدء قائم على التشاءه بين عملين للورانس والغيطانى» ثم لا بهمنا بعد ذلك 
ما برمى إليه الكاتب من أن جمال الغيطانى قد انك كثيرا على عمل القصاص الأنراندى دون أن بنهض 
أحد لكشف هذه المسألة خوفا من سطوة الغيطانى؛ الذى برأس تحرير مجلة "أخبار الأدب" ويستطيع 


أن يحرم من النشر فى تلك الجلة كل من تسول لهم تفوسهم كشف الحقيقَة حسبما بلمح الكاتب. 


م 

كذلك هناك التاررش الأدبى للأديين اللذين بريد الدارس المّارنة بينهماء إذ لكى نهم إتتاج أديب 
ما ونقوم إبداعه توما سليما دنبغى أن تُكون على معرفة واسعة بسياقه الذى نبت فيه؛ هذا السياق 
الذى ارتوى منه الأدب قبل أن برتوى من سواه والذى تتتاغم معه أعماله سلبا أو إيحابا وتأخذ منه 
وتعطيه قبل أن تفعل شيئًا من ذلك مع غبره والذى بمور بالثيارات والرواد والأعلام فى ميادشه 
المختلفة. فمثلا نزى د . حسين نجيب المصرى فى كلبه: "غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم بين 
شعراء الشعوب الإسلامية- دراسة فى الأدب الإسلامى المقارن" و'رمضان فى الشعر العربى 
والفارسى والتركى" و"المسجد بين شعراء العربية والفارسية والتركية" سبع ثيار الشعر العرمى الذى 
دور حول هذه الموضوعات قبل أن شارن بيه وبين نظيره من شعر الغزوات فى الآداب الإسلامية 
الأخرى. وم نكن من الممكن أن ُومِء رحمه الله بهذه الدراسة دون أن بلم بذلك الثيار لدينا ولدى 
الأمم الإسلامية الى كان نعرف لغاتها . وبالمثل لم تكن بمكنة د . مكارم الغمرى النجاح فى كتابها عن 
اوزاف غرية واسلاسيةاقى الادب الروسى !عدر سركتها الراندينة ردم زلف القن لكان 
عناصر واضحة من الأدب العربى والدين الإسلامى فى الأدب الروسى بين فطاحل أعلامه. كذلك ما 
كان د. محمد جلاء إدرس نقادر على إبجاز دراسئه: "الشخصية البهودية- دراسة أدية مقارنة" إلا 
عد أن درس الأدين الإيَليرى والعربى فى مصر دراسة متعممّة على الأقل فى مجال الفن القصصى 
الذى اختار أن بوم فى نطاقه بعملية المقارنة» وهو ما دنطبيّ أنضا على الدراسة التى كتبها وليد حمارنة 
(طاعصتهحصفا؟ 112110) عنوان " لصة تاخطمل8 16زه]! :عتصع0 02 همدع وعدرهطآ ع1 
201 «تعنوع11 عط" وإن كانت المقارنة هنا فنية لا مضمونية. . . وهكذا . فهذه بعض 
التخصصات الى بتبغى أن يكون الدارس المقارن ماهرا بها لارتباطها الوثيقَ شخصصه؛ خلاف العلوم 
والمعارف الأخرى النى لا تتصل بتخصصه هذا الاتصال الوثيق» لكنه قد يحتاج إلى الإلمام بهاء أو على 
أقل تقدير: إلى الرجوع إلى دوائر المعارف أو إلى كثبها الأساسية أو المبسسّطة إنكانت فى ميدان من 


ميادين العلوم الطبيعية مثلاما لا عرف المقارن عادة. 


ا 
هذا وقد أوحوت توسوغة النلو3لهم8/118" المشباكية نا سعى أن تلن به الدارمن 
المقارن من معرفة جيدة ,اللغات الأحيبة واطلاع كاف على مياددن دراسات الأدب ونصوصه» 


فوصفت المقارنين الأدين على النحو الثالى: " صا غمعزع5معم :7الدعام عه كاك كتتهمة مده 
11301 4 55 11161317 عط 111 لع امتمتاوع3 220 د5ع28نا8طة! 1واعع5 


1056 01 هاءتعا تكتوكه111" . 


كن 
الأدب العرى ومكاتّه بين الآداب الكبرى العالمية 


(فصل من كناب د . طه حسين: "من حديث الشعر والتثر") 
سداق واد أستآذككم قبل أن أدد أ كلامى فى موضوع الحاضرة فى لحظة قصيرة» أقدم 
بها أجمل الشكر إلى الجامعة الأمربكية الى تفضات فطلبت إلى أن ألقَى هذه الحاضرة: وإذا شكرت 
ال فأنا أشكرها لأمرن: الأول: حسن ظنها بى الذى دعاها إلى طلب هذه 
الحاضرة. والثاني: فضلها العظيم الذى أتاح لى أن أتصل بالجمهور المصرى» بعد أن حيل بينى وبينه. 
والآن أربد أن أتحدث إليكم عن هذا الموضوع: "مكانة الأدب العربى بين الآداب الكبرى 
العالمية" . وهو موضوع كما ترون غرب ليس تدرى من بريد 0 سُحدث فيه كيف عرض له ولا من أن 
أتيه. فالآدب العربى وحده أدب عاشت عليها أمم كثيرة اوح 1 والآداب الغرية 
الكبرى فى العالم آداب عاشت عليه أمم ليست أقل من الأمم الى عاشت على الأدب العربى عددًا ولا 
خطرًا ولا مكانة فى التاريخ. ومهما يكن الأسناذ بارعًا فلن ستطيع أن يحيط بالأدب العربى كله 
والآداب الأخرى كلهاء فالموضوع فى نفسه أوسع وأجل خطرًا من أن يعرض له فى محاضرة واحدة أو 
أكثر . ولكنى مع ذلك سأحاول أن أضع أمامكم فكرة إن لم تكن دقيقّة فهى قربة إلى حد ما من الأدب 
العربى والآداب الكبرى الى شغلت الناس وعاشت عليها الإنسانية قدمّاء وما زالت تعيش عليها . 
هناك احتياط لا بد لى منه قبل البدء فى الحددثء وهذا الاحتياط بضطرنى إلى أن أنبهكم منذ 
الآن إلى أنى ان أحاول المقّارنة بين الأدب العربى والآداب الغربية الحديئة لأنى سأظلم ظلمًا قبيحًا إن 
عرضتُ لهذه المقارنة. فبين أى الأددين العرببين نريد أن نقارن: أدب القدماء ؟ أم بأدب اللحدثين؟ فإن 
أردنا أن نقارن بين الأدب العربى القدم والآداب الأوروبية الحديئة» ظلمنا الأدب العربي؛ لأننا تكلفه 
أكثر مما سكلفء فليس الأدب العربى ملزمًا بأن ستباً عما ستصير إليه الحضارة الحديثة وبقدم العقل 


والفلسفة والعلم. ليس مكلفا أن نبا بهذا كله؛ وأن يستعد وأن بتأهب ليدبت للمقارنة» فنحن إذن 
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نظلم الأدب العربى إن قلنا إنه ضعيف أو ساذج بالتسبة للأدب الفرنسى أو الأدب الإنَليزى أو الأدب 
الأنانى لأن الظروف التى أحاطت بالأدب العربى القديم حالفة للظروف النى تحخيط بالآداب الأوروبية 
الكبرى . 

وإذا أردنا أن نّارن بن الأدب العربى الحديث والآداب الأوروبية الكبرى ظلمنا أتفسنا . ذلك أ 
فى ددء نهضننا لم تكد تحال من القيود الكثبرة الى حول بيننا وبين الحياة العقّلية الحرة فمن الظلم لنا 
ولأدينا الحددث أن تقارن بينه وبين الآداب الأوروبية الكبرى» ونحن 2 نظلم هذه الآداب الأوروبية إذا 
قارنا بينها وبين آدابنا الحديثة الناشمًّة» التى تحاول أن تنهض على قدميها . لن أتعرض إذن للآداب 
الأوروبية ولا للأدب الحديث الذى ننشنّه ونعيش به» وا أردد أن أحصر موضوع الحديث فى المكانة 
الى كانت لأدينا القديم بين الآداب الكبرى. 

هذه الآداب الكيرى قليلة مكن أن تحوك فى ثلاثة أو أربعة آداب: هناك الأدب اليونانى القديم؛ 
وهناك الأدب الرومانى أو اللاثينى» والأدب الفارسى» والأدب العربى. هذه الآداب هى اللى نستطيع 
أن تحدث عنهاء ونجسهد فى أن تتعرف مكانة أدينا منهاء فأما ما سوى هذه الآداب» فالعالم الحدرث» 
سواء أكان فى أوروبا م فى الشرق» لا نكاد عرف عنها فيه وإما هى خصورة بين العلماء» معروفة 
عند الإخصائيين الذين ببذلون جهودهم فى مكاتبهم. إن أتعرض إذن الآداب الهندية ولا الصينية لأى لا 
عرفا هذه ولامق تلك شيئاء وإما أحصر حديثى على هذه الاداب الأرعة: اليونائية» واللاتينية: 
والفارسية, والعربية. وأربد أن أتعرف المكان الذى يحب أن بكون فيه أددنا بين هؤلاء . 

عندما أراد الأسناذ بروكلمن أن نكثب الفصل القيم الذىكنبه فى "دائرة المعارف الإسلامية” 
عن الأدب العربى اسّداً فشبه ما كان عند العرب قبل ظهور الإسلام بزمن بعيد بهذه الآداب الى توجد 
عند الزنيج أو عند سكان جزر الحيط المادى لأن هذه الآداب الى كانت معروفة عند العرب قبل 
الإسلام شحو ثلاثة قرون لم تكن تزدد عن أن 0 تعبرا م عن حياة ساذجة توشك أن و 


منحطة لا قيمة لحاء وهى حياة أهل البادية» الذين لاحظ لهم من ثروة أو ثرف أورشق غقل: 
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ولكن بروكلمن ل بكر سبع الأدب العربى البسيطء الذى كان يشبهه فى أول فصله بأدب الزنويج 
لحظات قصارًا حنى 0 أن عرف لهذا الأدب العرى مكانته؛ وأن بضعه فى بونافيا هى الى 
تضطر جماعة من كبار العلماء أن نوا عليه حياتهم» وأن نضحوا يجهودهم. ذلك لأن الأدب العربى 
الذى كان يشبه فى أول أمره أدب الزفيج لم تكد يتصل بالحضارات فى القرن الخامس والسادس المسيح» 
وتدشاً الصلات بينه وبين الحياة خاريج شبه جزيرة العرب» حتى ظهر أنه كان فى نفسه أقوم وأخصب 
من أن بظل أدًا شبّه بأدب الزنوج وأنه كان حمل فى نفسه طبيعة خصبة إلى أقصى ما مكن من 
المريجة في فووا مكن من الغنى . فلم كد جاوز البادية حمى استّحاالت هذه الطبيعة 
الخصبة» النى كانت متكمشة: إلى جذوة من النار لم تلبث أن اشّعلت» فشملت العام القديم وصهرته 
وحولته إلى طبيعة جديدة» حخالفة كل المخالفة لما كانت عليه قبل الإسلام . 

ليس من شأنى الآن أن أبحث عن الأسباب التى دعت إلى أن نتشر الأدب العربى فى نّية 
البلاد اللى اشر فيها الإسلام» ققد ٠‏ رو ولكنا نعرف جميعًا أن الإسلام لم كد ظهر 
وسّجاوز الجزيرة أدام 1 بى نكر وعمر حتى اثقّات معه اللغة وما فيا عق ادت لتر نينا كازيا المتدسن 
القرآن الكريم . وم تكد القرآن الكريم تمر فى الأمصار خارج الجزيرة حتى بدأت الشعوب تتأثر به 
با سريعًاء وم نكاد ينتهى القرن الأول وببتدئ القرن الثانى حتى نلاحظ فى هذه البلاد الى فتحها 
المسلمون» فى الشام ومصر والعراق وإفرييا الشمالية وفى إسبانياء أن هذه الشعوب قد أخذت تتطور 
اونا سرعًا: كيا تع إل الإاسلة» وكلها ضحاول أن يتلم لنة الال وكثير دق لا كتتى تله 
اللغة» بل ربد أن سسّنها وين آدابهاء وأن يكون له حظ موفور من هذه الاداب. وما تككاد نصل إلى 
نعمت الدرن الثاق عمق ينه أن كثره الشعراء لينسك مق ارب نل من الشعوت الأحمبة ادن 
أخضعها العرب. فانم عندما تستعرضون الشعراء الذين امتازوا فى القرن الثانى» والذين تفخر بهم 


الحضارة الإسلامية» والذين كانوا جمال بغداد والعراق» تجدون كثرثهم إما من الفرس وما من الموالى من 
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أصل سامي: نبطى أو آرامى» أجاد العربية وبرع فيهاء وأصبح شاعرًا بنافس شعراء العرب» وبسآثر 
دونهم بالمكانة الأول . 

ثم لل بكد ندم هذا القرن الثانى حنى نرى اللغة العربية» الى كانت منذ قرن لغة منحصرة فى 
جزدرة العرب بل فى مالا لا سَكلمها إلا طوائف من البدو حظهم من الحياة الخشنة أشي من أن 
بوصفء قد لانت وسهات وأخذت من المرونة بحظ عظيم؛ واستطاعت أن تسع آداب الحدد وفلسفة 
اليونان وثقّافة الفرس . كل هذا فى زمن قليل لا كاد نصدق أنه يكفى لَسقل هذه الثّافات إلى لغة 
واحدة» وأن تتحول هذه الأمم إلى أمة واحدة متجانسة فى الشعورء متجانسة فى التفكير, لما حضارة 
واحدة: لا ظهر فيها اخسّلاف. لا أربد أضا أن أعخث عن الأسبايه كرفا كانت متجترة وعياة 
الإسلام سلسلة معجزات ددئت بالمعجزة الكبرى» وهى القران. 

مهما دكن من شىء أها السادة فإن القن الثانى والثالث للهجرة شهدا هذه الظاهرة الغربة, 
وهى أن هذا العام الذىكان قبل ظهور الإسلام متقسمًا قسمين: أحدهما تلم لسيطرة الروم؛ والآخر 
نانع لسيطرة الفرس. هذا العام الذى كان منقسمًا أشد الانقسام, ومنّباسًا أشد التباين فى التفكير 
والشعور حنى إن الحروب كانت ممّصلة فيه دائمًاء تحوّل بفضل ظهور الإسلام» وبفضل انتشار اللغة 
العربية والثقافة الجديدة» إلى أمة واحدة متحدة فى كل شىء قرا لفتها العلمية والأدبية واحدة هى 
العربية» فيها تتكلم؛ وفيها تمشئ شعرها وتكثب نثرهاء وفيها تضع كلبها العلمية. حتفت إذن هذه 
الظاهرة العربية الغربية ومنذ ذلك الوقت ظلت اللغة العربية لغة هذا الّسم العظيم من العام القديم؛ 
ومع ذلك فالآذاب الى كانت سائدة فى العالم قبل العربية لم تكن بسيطة ولا نسيرة؛ وم نكن بروكلمن 
مستطيع أن بشبهها بآداب الزنوج. ويكفى أن نلاحظ أن البلاد المفتوحة كانت خاضعة لساطان الأدب 
اليؤناى» وهو إلى الآن أقرى أدى عرف الإنسان» :وقذ أ من الإسكددر فى عمّلية العالم تَأثيرا كبيرًا . 

وإلى جانب هذا الآدب كانت تقوم فى الشام والجزيرة والعراق آداب أخرى سامية: منها آرامية 


ومنها بهودبة» وكانت هذه الاداب قوبة خصبة عاش بها الداس وأثرت فى نفوسهم؛ وكوتتها تكوينًا 
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خاصاء ومع ذلك لم تكد كل هذه الآداب تلقى الأدب العربى حنى عجزت عن أن تبت له؛ وانديجت 
فيه واسسّحالت إلى جداول قوبة خصبة, ولكنها كانت تنتهى دائمًا إلى هذا النهر العظيم . 

م بت للأدب العربى فى البلاد التى أغار عليها أدب أجنبى؛ حتى البلاد الى لم تستطع 
العرب أن حو لفتهاء وهى بلاد الفرس, فإن الأدب العربى على انتشاره فى بلاد الفرس لم مح لغة 
الفرس» فإنهمكانوا مسستعملونها فى حياتهم اليومية. برغم هذا لم سطع الأدب الفارسى أن بت للأدب 
العربى فى دلاد الفرس نفسهاء فكان الشعر الذى شد فى بلاد الفرس فى القّرن الأول والثانى والثالث 
للهجرة هو الشعر العربى» وكان العلم طوال هذه القرون عرياء وكانت الفلسفة عربية 4 وقام الأدب 
العربى ممّام الأدب الفارسى» أى إن الفارسى الذى بريد أن مكون متنا كان لا هله من العريئة: أمأ 
فى الشام والعراق ومصر وشمال إفريميا فالآداب اليونانية والقبطية والارامية م تنبت الأدب العربى» بل 
قام الأدب العربى مقامها جميعًاء وانكمش الأدب اليونانى أمامه اتكماشًا عظيمًاء وتقلص ظله فى هذه 
البلاد واتفرض حتى انحصر فى البلاد البيزنطية, أى أسيا الصغرى وما يجاورها فى أوروبا . 

وظل الأدب العربى مسيطرًا على هذا العالم القديم الذى سيطر عليه الأدب اليونانى معذ 
الإسكئدر إلى ظهور الإسلام إلى الآن» ظل الآدب العربى مسيطرًا عليه مع ما اله من خطوب واختلف 
عليه من صروف. ولكن قوة أخرى لم تستطع أن ممحوه أو ميته. قاومه الفرس مقاومة شديدة فى 
القرنين الثانى والثالث» وبنوع خاص فى القرن الرابع» ثم قاومه الك معاومة عنيفة حتى طردوه من 
الشام الوه إلى مصرء وقاومته أوروبا فى إسبانيا وإفرشيا الشمالية» وما تزال أوروبا تقاومه فى كل 
كا ولواؤه مرفوع لم تستطع قوة أن تمزع منه هذا اللواء . 

ومع ذلك فلهذا الأدب العربى خصوم منهم الّدماء» ومنهم الحدثون. كان له خصوم فى القرن 
الأول والثائ:والثالت» مق قنؤلا» انرس واخواق الذن ليوا على أمرهم» واضطروا إل لم الله 
العربية» واحَحاذ الأدب العربى . وكان هؤلاء الناس يخاصمون الأدب العربى وشكرون أن تكون له قيمة, 


هؤلاء هم الشعوبية» ومن أجمل ما برأ للك الحاورات والمخصومات الى حفظ لنا الجاحظ شينًا منها بين 
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العرب والشعوبية. هذه الخصومة» اضطرت الشعوبية والذين كانوا بعادون الأدب العربى إلى أن بشكروا 
عليه كل قيمة» فيزعموا أن ليس له قيمة بالقياس إلى الاداب الأخرى؛ ويزعموا أنه إن كان للأدب العربى 
خطر فمصدره راجع إلى القرآن الكريم» واضطر أنصار العرب أن بغلوا غلواً فاحثمًا فى الزتع عن 
الأدب العربى ومثلهم الجاحظ» إذ زعم ان أن الأمت العرب ويد ةلاد وأن الأمم الأخرن لاجظا 
ماني الاين فا نيوان لاحظا لهم إلا من الفلسفة؛ والفرس والحدود لا حا لمم إلا من هذه الحكم 
السائرة. فاما الأدب العربى فهو الأدب 35 الذى بظهر فيه هذا الشعر الخصب المّميز الذى لا تكلف 
فيه ولا صناعة. ويكفى أن بوجه العربى فَكرَه إلى المعنى حتّى سَّدققٌ الشعر على لجا كوت 
والأدب العربى أدب المخطابة الذى نج عليّا وزبادًا والحجاجه وهو الأدب الذى أنشاً الأمئال السائرة 
والحكمء أما الأمم الأخرى فلا قيمة لأدبهم عند الجاحظ . 

كان خصوم الأدب العربى مسرفين مبالغين» وكان أنصار الأدب العربى مبالغين مسرفين لقيمة 
الأدب. ومن غررب الأمر أن هذا الموقف هو الموقف تفسه الذى نشهده الآن فيما شرا من النصول 
والمقالات اللى يكتبها أحبان أنصار القديم وأنصار الجديد . أما أنصار الجددد فيزعمون أن هذا الأدب 
كانت له قيمة فى عصره القديم» وبحب أن تُعدّل عنه إلى أدب جددل تمد ونه من الأدب الأوروبى 
والحضارة الأوروبية. وهم بغلون فى هذا غلا شديداء حتى إنهم رون أنفسهم رو الشباب من 
قراءة الأدب القديم . فإذا قالوا هذا نهض لهم أنصار القديم فاعتزوا بالمخطباء والشعراء» وروا الشبان 
من الآدب الحديث لأن أقل ما يحمل من الشر أنه مفسدة للأدب العربى» ومضيعة للغة القرآن الكردم؛ 
وأنكروا أن بكون للأدب الحديث قيمة . 

وأولتك وهؤلاء غلاة مسرفون؛ فالأدب العربى القديم لانسمّى: "أدنا مين" لأنه لا بزال حيّاء 
ومهما نحاول» ومهما نبذل من جهد» ومهما نستعن بالاداب الأوروبية فلن نستطيع أن نضعف الدب 
العربى ونعرضه للخطر. والآداب الأوروبية الحديثة لا نستطيع يجال ونوا اد أن تق ادي 
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فى حاجة إلى أن نُستمد من الأدب الأوروبى الحديث؛ وكذلك أراد الله أن تكون الحياة دائمًا مزاجمًا من 
صا القديم والجديد . 

خصوم القديم وأنصار الحددث يزعمون أن الأدب العربى كان حسئًا فى عصره وأصبح الآن غير 
ملائم . ذلك لأن هناك وين من الأدب ل بعرفها الأدب العربى. فالشعر العربى مير بالنسبة للشعر 
الأجنبى» فليس فيه شعر قصصى ولا مَمْيل ىكما كان عند اليونان» وإذن فلا دد من العدول عن هذا 
الأدب القديم إلى الأدب الحديث. وهذا غريب» 00 الثّة من أن الأدب العربى يلو من 
القصصء وأخشى أن يكون من ييجحدون وجود الأدب القصصى عند العرب إِنا جحدوه لأنهم ا 
موا بالضبط معنى الأدب القصصى. فالذين بقرُون الشعر الجاهلى أو ما صح منه؛ والذين شَرأون 
الشعر الأموى كشعر جرير والفرزدق والأخطلء دلإحظون أن مزاءا كثيرة من خخصائص الشعر القصصى 
موجودة فى الشعر العربى . فأهم ما بماز به هذا الشعر القصصى أن شخصية الشاعر تفنى» وأن هذا 
الشعر يكون مرآة لمياة الجماعة. وأنا أستطيع أن أؤكد لك أ اعرف نصور الأمة أصدق تصوير 
ويضطرنا أن تلمسها بأندينا كالشعر العربى . 

إذا قرأ قصيدة من شعر جربر أو الفرزدق أو الأخطل فأتم ترون العرب فى البادية» 
وتسمعونهم سّحدثون» وتحسون حيائهم كما لحسون أنفسكم» ولا تككادون تلمسون شخصية الشعراء 
فى أشعارهم؛ فإذا لم توجد عندنا "إلياذة' أو "أودسا" فليس من شك أن ما أدته "الإلياذة" 
و"الأودسا" قد أداه لنا الشعر القَديم من تصوير الحياة الاجتماعية وتصوير حياة الأطال. ثم من الذى 


ستطيع أن بشكر أن فى أدينا العربى القصصى جمالا ليس أقل من جمال "الإلياذة" و"الأودسا" ؟ وليس 
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ذنب الأدب العربى ألا قرأ الناس ولا بعرفوه. أى الأدباء عُنىَّ شّصص أبى زبد وعنترة وما إليه من 
الأقاصيص الكثيرة الى تغنى بها العامة؟ أنكم ددرسه فهو مضطر إلى أن بعترف أن لدب العربى من 
هذا الجمال الفنى الرائع ما اهل عن "الإلباذة' و'الأودسا". فليقراً أدناؤنا أولاء وأنا وائق أنهذا 


الأدب الذى ندعه لتهوات العامة ونزدربه سيحدث فى أددنا العربى نهضة واسعة المدى. 


ه: 


كان بعض الذين تون الأدب العربى وبدرسونه فى المدارس الرسحمية لا مُحرجون أن شولوا إنه 
فقبرلا حظ له من النثرء فآما النثر الفنى الرائع الذى تجده عند الفرنسبين والإنجليز فليس للأدب العربى 
حظ منه. ولست أستطيع أن أصف هذا القول بأقل من أن هكلام من لم قرأ الأدب العربى . فأما الذين 
شرءون الجاحظء واين المع وأدا حيان» وائن العميدء والصاحب بن عباد؛ والحمذانى» وبلتمسون 
معرفة الفدون المخدلفة الى تعرضوا لما مت انا كه 0 خصورا فى بعض الكتّب 
والرسائل. إما هى شىء خصب غزبر. هؤلاء الذذن بدرسون هذا الأدب الغنى لا مستطيعون أن 
يجححد وا أن للأدب العربى حظا من النثر. 

الأدب العربي: شعره وثره وعلمه وفلسفته لا بمكى نجال من الأحوال أن بقّل عن الاداب الأربعة 
القدمة» بل هو من غير شك متقدم على اللاثينى والفارسى . وإذا لم نكن بد من أن يكون له مناظر, 
وأن الدب العربى دنحنى له مع شىء من الإجلال الذى مله العزة» فهو الأدب اليونانى. وأما الدب 
اللاتينى فسترون أنه بوم على تقليد الأدب اليونانى» فهو ليس أدبا مبسكراء وإما خطباء الرومان تلاميذ 
لخطباء اليونان مهما برعوا . وأبرعهم» وهو سيسيرون» تلميذ لأرسطاطاليس ودعوستين . ومؤرخوهم» 
وأمرعهم تثليف وناسيتء تلميذان لهيرودوت وتوسديد . وشعراؤهم» وأكبرهم فرجيل» ثلاميذ 
لموميروس وغيره من شعراء اليونان. وليس للرومان شعر 00 وما وجد عندهم من التمشيلى 
فهو تقليد سيئ ردىء لتمثيل اليونان. كل هذا الأدب الرومانى تقليد لليونانى» أما نحن فقد تآثرنا من 
غير شك باليونان والرومان والحنود والفرسء ولكن من المستحيل أن يزعم زاعم أننا مقلدون ليس 
غير . فشخصية العرب ظهرت قوبة فى الشعر والنثر والعلم . لاشّال عنا إننا مقلدون أخذنا عن 
غيرناء ولكنا لم تكد تأخذ عن غيرنا حتى أسغنا ما أخذناه أولاء وهضمناهء ثم محوناه. 

أما الأدب الفارسى فهناك أسطورة غريبة جدا قائمة على خط شنيع: عمو أن الدب العربى 
مدين بشىء كثير جداً للأدب الفارسى» وأن العر ب كانوا فى العصر العباسى تلاميذ الفرس فى كل 


نش كان الشعراء قرسا والعلناء فرسّاء:ورحال البلاد قرسا .أما آنا فلست انكر أن الفرس قن 
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أثروا فى الحياة العربية تأثيرَا شديداء ولكفه فى كثير من الأحيان سيئ جد . وحسبنا أن الفرس هم 
الذبن أدخلوا على العرب سياسة الحكم المطلق» وجعلوا قصور الخلفاء فى بغداد أشبه بتصور الأكاسرة 
فى المدائن؛ فقّد تعلمنا من الفرس طرائقهم فى الأكل والشرب واللبس» وتأسيس القصور واللهو 
والعبث . ولكتى مضطر أن أعترف أننا حين نبحث عن الأدب الفارسى الذى أثر فى الأدب العربى: 
ا 

كان الفرس أصحاب السيادة فى الفرنين: الثانى والثالث؛ وكانوا بذلون كل شىء فى إظهار 
تفوذهم, ومع ذلك فين الكتب الفارسية الكثيرة الى يحمت إلى العربية؟ وأبن الشعر الفارسى الذى 
كنار ف التعر التو 264015 كف مارم اقن ‏ خست دن سلطا فق 
الأمة اليونائية من العلوم والفلسفة. وأنا أذهب إلى أبعد من هذاء فإنه إذا كانت أمة مدينة لأخرى فى 
الدب فليست العربية هى المدينة» بل الآأمة الفارسية هى المدينة للعربية. ذلك أتكم عندما ترددون أن 
تدرسوا تاريخ الأدب الفارسى الحديث ستجدون أن هذا التاريخ ببتدئ فى القرن الرابع للهجرة 
وستجدون أن هذا الأدب نشأً فى شكل رد فعل للأدب العربى» ومقاومة له. وكان الفرس فى أول 
الأمر مقلدين للعرب» أخذوا عن العرب مذاهبهم فى الشعر وعلومهم, أو يكفى أن تلإحظوا أن الشعر 
الفارسى بمّال إلى الآن» وإلى ما بعد الآن» فى أوزان الشعر العربى . و"الشهنامة", وهى فخر الفرس 
وآئة من آنأت الأدبء منظومة على البحر المَّارب» وهو جر عربى. ويكفى أن ترأوا أى شاعر من 
شعراء الفرس لتزوا أنهم جميعًا مآثرون إلى حد بعيد جد بناحية من أنحاء الأدب العربى . 

لاقب هذ الاذان الارينة الرناى والفارسى واللافني والمرين» د ةو الات اتن 
شاعت فى العصر القديم والقرون الوسطى, لا أكاد أعترف إلا أن أولها اليونانى» ثم بليه الأدب 
العربى . ويكفى أن نلاحظ أن الأدب العربى هو الأدب الذى عاشت عليه كل الأمم العربية, وهو الأدب 
للق شل را»ندلء والفقتل املنوال ارون الاسستل الى بعتن كان :لاد البرنان تان قي 
الُسطنطينية» وكانت أورونا منهمكة فى جهالها . ودكفى أن نلاحظ أن النهضة الأولى الى ظهرت فى 


/ع: 


القرن الثانى عشر فى أوروبا نما هى تتيجة لاتصال أوروبا بالعرب. فأدينا هو الذى أحيا العمل 
الأوروبى حنى جاءت النهضة الثانية الى اتصل فيها الأدب الأوروبى بالآدب اليونانى القدم . 

فلوم يكن للأدب العربى إلا أنه قد حمل لواء الآدب الإنسانى والعمّل الإنسانى فى عشرة قرون 
لكان هذا كافيًا الاعتزاف بأن هذا الأدب من الآداب التى تعئز بنفسهاء وتستطيع أن تثبت لصروف 
ا 0 
الى تسيطر الآن على العالم بآدابها وعلمها وقوتهاء أترون أنها حميقَة استطاعت أن تستغنى عن الأدب 
العربي؟ لا. أما أنا فأعتقد أن هذا الأدب العربى المسكين كان سببًا فى تأسيس محد مؤثل لأوروبا . 
وحسبكم أن تنظروا إلى المجهودات العنيفة اللى ببذلها المستشرقون فى درس الأدب العربى» ويغنون فيه 
قوتهم وأموالهم. ما عنادة أوروباء وما عنادة أمربكا بدرس الأدب العربي؟ ألأنه أدب لا قيمة له؟ أم 
لأنه أدب له قيمهء خليق أن ندرّس؟ إذا استطاعت أوروبا أن تفخر الآن يعلماتها المستشرقين» فأنا 
واثق بأنها مدينة بهذا للأدب العربى . فلولا سيبوبه والجاحظ والمعرى وغيرهم لما وجد عند الفرنسيين 
ينان ولا كازانوفا ولا ماسينيون ولا غيرهم ولا وجحد عند الإنجليز أعلام البحث فى الأدب العربى» 
ولولا هذا الدب لم وُجد عند الأمان هؤلاء الأعلام. 

وإذن فأبن مكان الأدب العربى من الآداب القدمة؟ أهوكما مول الجاحظ: أول هذه الآذاب 
وأرقاهاء ولا بوجد أدب آخر غيره؟ لا. فمن الإسراف أن تتكر قيمة الآداب الأخرى. أم هوكما بمول 
عض الأوروببين والمجددن شىء لا قيمة له؟ لا. ليس الأدب العربى أرقى الآداب ولا ه وأضعف 
اناف ل را 1 فول أرق انمه اا الدب القديم قيوالاق أما إذا ند كر الاين 
الحددثء فليس عندنا إلا الأمل» وكل شىء ندل على أن زممًا قصيرًا لن مضى حتى يستطيع أدينا 


الحديث أن يبت للآداب الأجتبية, كما ثبت لها أدينا القدم . 


:/ 


حليلى لما قالهد. طه حسين حول 
مكانة الأدب الغرنئ بين الآداب العالمية 


ول د . طه حسين إن موضوع 'الآدب العربى والآداب الأخرى" هو 'موضوع كما ترون غريب 
ليس ددرى من بردد أن سُحدث فيه كيف بعرض له ولا من أبن أتيه. فالأدب العربى وحده أدب 
عاشت عليها أمم كثيرة لوي ال والآداب الغربية الكبرى فى العالم آداب عاشت عليه أمم 
ليست أقل من الأمم الى عاشت على الأدب العربى عددًا ولا خطرّاء ولا مكانة فى التاررخ.. ومهما 
نكن الأسناذ نارعًا فلن يستطيع أن حيط بالأدب العربى كلهء والآداب الأخر ىكلهاء فالموضوع فى نفسه 
أوسع وأجل خطرًا من أن بعرض له فى حاضرة واحدة أو أكثر. ولكئى مع ذلك سأحاول أن أضع 
أمامكم فكرة إن لم تكى دقيقة فهى قربة إلى حد ما من الأدب العربى والاداب الكبرى الى شغلت 
اللا وعاقت ليها الإسائية قرعاه :وما بزالك قيش عليها.. 

هناك احتياط لا بد لى منه قبل البدء فى الحددثء وهذا الاحتياط بضطرنى إلى أن أنبهكم منذ 
الآن إلى أنى لن أحاول المقارنة بين الأدب العربى والاداب الغربية الحديئة؛ لأنى سأظلم ظلمًا قبِيحًا إن 
عرضتُ لهذه المقارنة. فبين أى الأددين العرببين نريد أن نقارن: أدب القدماء ؟ أم بأدب الحدثين؟ فإن 
أردنا أن نقارن بين الأدب العربى القدم والاداب الأوروبية الحديثة» ظلمنا الآدب العربى لأننا تكلفه أكثر 
مما كلفء فليس الأدب العربى مازمًا بأن سب عما ستصير إليه الحضارة الحديئة: وبتقدم العقل 
لقال والهل: تنو تكن ونيا بوذا كله وار ران نامي يثك للقارنة فتحق إذن 
نظلم الأدب العربى إن قلنا إنه ضعيف أو ساذج بالتسبة للأدب الفرنسى أو الأدب الإنَليزى أو الأدب 
الأنانى لأن الظروف الى أحاطت بالأدب العربى القديم خالفة للظروف الى تحخيط بالآداب الأوروبية 


الكبرى . 
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وإذا أردنا أن نّارن بن الدب العربى الحديث والآداب الأوروبية الكبرى ظلمنا أتفسنا . ذلك أن 
فى ددء نهضتّنا لم تكد تحال من القيود الكثيرة الى حول بيننا ودين الحياة العّلية الحرة» فمن الظلم لنا 
ولأدينا الحددث أن تقارن بينه وبين الآداب الأوروبية الكبرى» ونحن أضا نظلم هذه الآداب الأوروبية إذا 
قارنا بينها وبين آدابنا الحديئة الناشئة» التى تحاول أن تنهض على قدميها . لن أتعرض إذن للآداب 
الأوروبية ولا للأدب الحديث الذى ننه ونعيش به» وإا أردد أن أحصر موضوع الحديث فى المكانة 
الى كانت لأدينا القديم بين الآداب الكبرى. 

هذه الآداب الكبرى قليلة مكن أن تحصر فى ثلاثة أو أربعة آداب: هناك الأدب اليونانى القديم» 
وهناك الأدب الرومانى أو اللاثينى» والأدب الفارسى» والأدب العربى. هذه الآداب هى اللى نستطيع 
أن تحدث عنهاء ونجسهد فى أن تتعرف مكانة أدينا منهاء فأما ما سووى هذه الآداب: فالعالم الحديث» 
سواء أكان فى أورونا أم فى الشرق» لا نكاد عرف عنها 5 وما هى محصورة بين العلماء» معروفة 
عند الإخصائيين الذين ببذلون جهودهم فى مكاتبهم . إن أتعرض إذن الآداب الهنددة ولا الصينية لأى لا 
اعرف فو عه ؤلامن تلك شياء وإما أحصر حديثى على هذه الاداب الأربعة: اليونائية» واللاتينية, 
والفارسية, والعربية. وأربد أن أتعرف المكان الذى يحب أن بكون فيه أدينا بين هؤلاء" . 

وأقول أنا: ليست الآداب الأخرى حصورة فى الأدب المندى والأدب الصينى ققّطء بل هناك 
الأدب اليابانى والاداب فى بلاد مال آسيا وشرقها وجدوب شرقهاء وكذلك الآداب الى كانت فى 
قارة أستراليا وآداب البلاد الأفرقية وآداب سكان الأمربكئين. لكن د . طه قد أكتفى بالآداب الى 
فنا عان الذهى وفردا الثاها دون كر أو اعاولة للحصر والقصر. ومع هذا فهل كان د. طه حسين 
على علم بالآدب الفارسى؟ لا أظن أددا . أما الأدب الإغرقّى واللاتينى فكانت معرفته بهما معرفة 
حدودة» بل محدودة جدا بالنسبة لمعرفته بالأدب العربى على الأقل. ولسوف تقوم مناقشنى له على 


أساس مما قالهء إذ المرء مأخوذ دلسانه. 
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وقال طه حسين: "عندما أراد الأسئاذ بروكلمن أن يكتب الفصل القيم الذى كنبه فى "دائرة 
المعارف الإسلامية" عن الأدب العربى انسّدأ فشبّه مااكان عند العرب قبل ظهور الإسلام دزمن بعيد 
بهذه الآداب التى توجد عند الزنوج أو عند سكان جزر الحيط الحادى لأن هذه الآداب النى كانت 
09ب 000 
ساذجة توشك أن تكون منحطة لا قيمة لحاء وهى حياة أهل الباددة الذين لا حظ لمم من ثروة أو ترف 
أو رقى عقلى". 

ولك السؤال هو: كيف علم بروكلمان أو غير بروكلمان أن الآداب الى كانت معروفة عند 
العرب قبل الإسلام بثلاثة قرون كانت بدائية ساذجة منحطة وتشبه ما كان عند الزنوج أو سكان جزر 
الحيط الحادى؟ لقد قال فى ددابة الجزء الأول من كتابه: "تاريخ الأدب العربى" (ترجمة د. عبد الحليم 
افغان نالآ معاي اتنا وض نتن إلى أونة الشير الفرنن» ]د كل سا جالانا مو اذداك الشعر 
فى الجاهلية هو شعر مكتمل الأدوات» وعليه فلسوف بيس الأدب العربى على أدب الزنوج. أى أن 
المسالة مجرد افتراض. ولكن هل دشبه الجتمع العربى آنذاك مجتمعات الزنيح؟ لقد كان لدى العرب قدبما 
الك وعتطازات منها عار لمك وننها دار عاد وقوه على شبيل اننا سوفن كل اللخواق 
فإن العيشة فى البادية حداف عن العيشة فى الغادة» وشئان دين العربى فى ذلك الوقت وبين الزيجى فى 
كل مناحى حياته. 

وقد وصانا عن عاد ومُود أشعارٌ سار ابن سلام وسارع من جاؤوا بعده إلى إتكارها والقول 
أنها منحولة بحجة أن عادا وثُود قد أنيدئا عن آخرهما اعتمادا على فهم سطحى لبعض أت القرآن» 
ومن ثم لا مكن أن نصلنا عنهما أدب أو غيره؛ إذ لم بي منهم أحد نمل هذه الآداب إلى الأجيال 
اللاحمّة. وفات ابنَ سلام ومن اقتفى خطواته أن عادا ومُود لم تبيدا عن آخرهما بل بعّى من كل منهما 
المؤمنون الذين صدّقوا يشبيهم» فحماهم الله من العتّاب» ف بعد تدمير قومهم كما ذكر القرآن العزيز فى 
مواضع متعددة منه وكانوا صالحين لتقل النصوص الشعربة وغيرها إلى الأجيال التآلية إذا كان مّة 


اه 


نصوصء وهو ما لا أسّبعده أددا. وكانت هناك كذلك مملكة كندة فى أواسط بلاد العرب ويملكة 
الحيرة فى الشمال الشرقى» وبملكة غسان فى الشمال الغربى . 

ثم إن الأشعار التى وردت عن عاد ومُود على قلها ليست أشعارا ساذجة بل فيها موسيقى 
منتظمة سلسة وحرارة مشاعر ومعان أحد ما تكون عن السذاحة. أما إن قال بروككلمان إن هذه 
الأشعار ملفقّة غير صحيحة فمعنى هذا أنه لم ترد لنا عنهم أدة تصوض أدية: اله ولأمثاله إذن 
بوصفها بالسذاجة والامخطاطء ونخاصة أن المستوى الحضارى لأصحابها متقدم كما بعكس ذلك فن 
العمارة ومستوى المعيشة العالى عندهم حسبما جاء فى القرآنْ الجيد ؟ 

أما الأدب الجاهلى الذى بعود إلى ما قبل الإسلام بمرنين تقربا من الزمان فبيئه وبين أدب الزنوج 
لاسا بشة يل إن سرون ليكخيرن عل بارج بن ١ن‏ عوط اطائة قن باننا معقسيد ا اننا 
فى اللغة والموسيقى والموضوعات والمعانى والخيال والوصف والتصوير وما إلى هذا . وهوما غلق 
الطريق أمام مزاعم بروكلمان إغلاقا بحيث لا يستطيع أن سُقَدم كارو اسل و لسري هنا أن 
بروكلمان شر بالمستوى الراقى لما وصلنا عن الجاهليين من شعر. وحد القارئ هذا فى مفشتح الفصل 
الثانى من الجزء الأول من كنائه عن "تارخ. الأدب العربى" فضلا عن مديحه الكبير. فى نهاية الفصل 
الأول من الكتاب المذكورء للغة الشعر العربى بأنها "قد استوعيت كل خصائص الأضل اللغوى السامئ 
أكمل اسّيعاب. . . وم تضارعها لغة من نسبها السامىَ فى مروتنها ودقتها فى التعبيرعن العلاقات 
التركيبية". وأنها "مع واقعيتها الثامة فى وصف الأشياء تتاجج بروحانية مكنها من التعبير عن أرق 
أحاسيين اندب وكذ اك تعن أقوئ خواي الشعور كرامة الرجولة", إلى جانب "ما تتصف به من ثراء 
ف ىكز مغرداتا". 

لكنه سرعان ما أضاف عمّيب ذلك أن هذا كله "لا بعد أمارة على ثقّافة عقلية رفيعة» وأنها 
رغم قدرتها على لاط التفاصيل الدقيقة وخصائص الأشياء وشيّاتها وألوانها "م تق وعلى اختراع 
أنفاظ تعبر عن المعنويات العامة والمدارك الكلية", نما لا بعد "دليلا على وعى واسع الأفقٌ؛ بل وعى 


5ه 


ضيقٌ محصور لم دنهض بعد لتجريد المعانى الكلية واستخلاصها". وهوما لا أقدر على فهمه؛ إذ ما 
معنى عجز العربية عن حجردد المعانى الكلية واستخلاصها ؟ لقد سبق أن رأناه يطنب فى التغنى 
يجمعها بين الواقعية الثامة فى وصف الأشياء والتأججح بروحانية مكنها من التعبير عن أرق أحاسيس 
الحب وعن أقوى خوا الشعور بكرامة الرجولة فضلا عما تتصف به من ثراء فى كنز مفرداتها . ترى 
هل كانت اللغة العربية فى ذلك الوقت إذا تحدثت عن الحمار الوحشى ١م‏ تذكر كلمة "الحمار الوحشى". 
وهى الكلمة الى تدل على جنس الحمار الوحشى وماهينّه» وانطلقّت بدلا من ذلك تصف لونه وشكله 
وطريقة سيره أو جربه فط فيفهم السامع أن المقصود هو هذا الحيوان دون أن يستطيع جردد معنى 
ذهنى له؟ ألا إن ذلك لعجيب. ترى ألم تكن اللغة العربية ناك تحتوى على مفاهيم الجد والكرم والعفة 
والفخر والشجاعة والجين والنوة والضعف والشبع والجوع والعطش والرى والغنى والفقر والحب والبغض 
والأمن والمخوف مثلامما ستمى إلى المعانى الجردة؟ واضح أن بروكلمان لا بريد أن وم من المأدبة الغنية 
الشهية التى مم متها حتى شيع بل حتى نشم دون أن بصنع ما بصنعه بعض الناس من البصي فى 
الطب الذى كان بأكل منه واستمئّع بما فيه من طعام . 

كذلك نراهء فى الفصل الثانى الخاص بأولية الشعر من الجزء الأول من كتابه المذكور» بعز وكل 
موضوع شعرى لدى العرب إلى السحر: فالشاعر أَوادّذ حين كان بهجو خصما له إفا كان بهدف إلى 
تعطيل قواه سأر سحرى؛ وحين كان نصف من يحبه إِنا كان بريد أن تَنَحمّق فيه ما مناه له على نحو 
سحرى. . . وهكذا . وبروكلمان» حين شول ذلكء لا عتمد على نصوص تبت دعواه» بل على 
يلوت هن أده لسن لا عل رضن الواقع من دليل؛ إذ التصوص اللى فى أندينا لو ماما مما شّول بل 
ول وكذاك من ذكر السحر بهذا المعنى أصلا. والشعر المجائى هو شعر الاستهزاء واللهديد 
والسخربة ولس شعر اللعنات الى دنتظر صاحبه وقوعها على افوخ المهجوٌ وتدميرها لمشعتليا أن 
شعر المديح هو شعر اللْنْحيم والإعجاب بما هو منْحمّى فعلا فى الممدوح من صفات وإنجحازات وليس 


شعر اليتق ود قن نرق الأمتيابف: 


ردن 


ثم مضى طه حسين قائلا: 'ولكن بروكلمن لم نكد سبع الأدب العربى البسيط» الذى كان شبّهه 
فى أول فصله أدب الزنيج» لحظات قصارًا حنى اضطر أن نعرف لهذا الأدب العربى مكاته وأن ضعه 
فى منزلة ليا هى الى تضطر جماعة من كبار العلماء أن سَنوا عليه حياتهم» وأن بضحوا بجهودهم . 
ذلك لأن الآدب العربى الذى كان بشبه فى أول أمره أدب الزنوج م يكد صل بالحضارات فى القرن 
الخامس والسادس للمسيح» وتدشاً الصلات بينه وبين الحياة خارح شبه جزبرة العرب» حتى ظهر أنه 
كان فى نفسه أقوم وأخصب من أن نظل أدمًا يشبّه أدب الزنويج وأنه كان يحمل فى نفسه طبيعة خصبة 
إلى أقصى ما بمكن من الخصبء غنية إلى أقصى ما يمكن من الغنى . فلم يكد يجاوز البادية حتى 
استّحالت هذه الطبيعة الخصبة الى كانت منكمشة إلى جذوة من النار لم تلبث أن اشتعلت» فشماث 
العالم القديم وصهرته وحولته إلى طبيعة جديدة خالفة كل المخالفة لما كانت عليه قبل الإسلام' . 

وم ن كلام د . طه هذا نهم أنه بتاع بروكلمان على أن الأدب العربى ١‏ نمدم ويصيح أدبا جديرا 
بهذا الاسم إلا حين اتصل بالبلاد والحضارات الأخرى» رغم ما نراه نام أعيننا ونسمعه بام آذاننا من أن 
الأدب الجاهلى أدب مكتمل ورائع من يومه الأول الذى وصلنا فيه وشهادة المستشرقين أنفسهم؛ ودون 
أن نسح على الثّافات والحضارات الأخرى. وإلا فأبن با ترى ذلك الانقناح؟ هل ترجم العرب 
الجاهليون أشعار الأمم الأخرى وطعّموا بها أشعارهم؟ هل نلوا إلى لفنهم كنبا فى النقد الأدبى؟ هل 
عكنوا على 06 الفارسى والحندى مثلا شعو تدكا على منواله؟ أندا لا هذا ولا ذاك ولا 
ذلك. لقد كان لدهم أشعارهم الثى عزون بها غابة الاعتّزاز وأمثالهم الرائعة, روطي البارع 
الجميل» وكانت هناك أيضا خطبهم فى السياسة والوعظ والمناسبات الاجتماعية» وكانت هناك أسجاع 
الكهان. وم يكن فى أى شىء من ذلك ما يسئلزم الانفتاح على الحضارات الأخرى. وكانوا سّداولون كل 
ذلك وبتناقلونه شفاها فى الأغلب الأعم إذ كان الغالب عليهم الأميةء حتى جاء عصر التّدوين بعد 


ان 


وما قاله د . طه حسين أنضا: "ليس من شأنى الآن أن أبحث عن الأسباب التى دعت إلى أن 
سّشر الأدب العربى فى بقية البلاد اللى اتتشر فيها الإسلام؛ فنّد بكون لكيه 
أن الإسلام لم بكد بظهر وبتجاوز الجزيرة أنام أبى بكر وعمر حتى اقلت معه اللغة وما فيها من أدب» 
وانتقل معها كثابها المقدس القرآن الكريم. وم بكد القرآن الكريم مستفقر فى الأمصار خارج الجزيرة حنى 
بدأت الشعوب تتأثر به تَأيْرًا سريعًاء ولم بكد نمهى القرن الأول وسّدئ القرن الثانى حتى نلإحظ فى 
هذه البلاد الى فتّحها المسلمون فى الشام ومصر والعراف وإفرمّيا الشمالية وفى إسبانيا أن هذه 
الشعوب قد أخذت تتطور تطورًا سريعًا: كلها نسرع إلى الإسلام» وكلها يخاول أن بعلم لغة الإسلام» 
وكثير متهم لا يكثفى بتعلم اللغة بل بريد أن سَمّنها وين آدابهاء وأن يكون له حظ موفور من هذه 
الآذاب. وما تكاد نصل إلى منتصف القرن الثانى حنى نجد أن كثرة الشعراء ليست من العرب» بل من 
الشعوب الأجنبية التى أخضعها العرب. فانم عددما تستعرضون الشعراء الذين امّازوا فى القرن 
الثانى» والذين تفخر بهم الحضارة الإسلامية؛ والذي نكانوا جمال بغداد والعراق» دون كثرتهم إما من 
سوناف اران كد ميل سامي: نبطى أو آرامى» أجاد العربية وبرع فيهاء وأصيح شاعر 
دنافس شعراء العرب» وبسائر دونهم المكانة الأولى" . 

وهذا أمر طبيعى» فإن العرب لا ممثلون بين المسلمين سوى نسبة جد ضئيلة إذ هم نقطة فى 
بجر. وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فكثيرا ا هدالق امن الا ا 
العرب فى ميدان العلم والفلسفة واتهامهم بأنهم أقل ثقافة وتحضرا من غيرهم من أمم الإسلام على 
اعتبار أنهم لوكانوا متحضرين تحضرها لكان نتبغى أن تكون نسبة العلماء والفلاسفة العرب الخلص 
مساوبة لنسبة الأمم الأخرى. وهى حجة داحضة فاسدة كما نرى. ويكفى العرب فخرا أن تنشر 
لغنهم وأدبهم وثقاتهم كل هذا الانتشار الواسع» وفى تلك الفترة الزمنية المصيرة» وأن سم ىكل ذلك 
حتى الآن فى كثير من البلاد التى دخلوها كمصر وتثمال أفريقيا كله والسودان وموربنانيا والشام 


والعراق» وأن تستمر فى الأندلس مانية قرون قبل أن تقوم محاكم التفتيش وسياسة الغدر والاسسمصال 


الى انتهجها حكام البلاد هناك بعد الاسئّيلاء عليها من أبدى المسلمين بالقضاء على كل شىء تعلق 
بالإسلام من لغة وأدب وثمافة ودين وتارخ ومساجد وقيم ومبادئ بما فى ذلك قيمة النظافة النى كان 
جواسيس كم لقيش يعتمدون عليها فى التمييز بين النصرانى القيقَى وبين المسلم الذى اضطرته 
تلك الحاكم إلى التحول إلى النصرانية بينما قلبه لا بزال معلناة كان انلوا مني ا للرضيي ]ذا شهويا ان 
أهل بيت من البيوت دسّخد مون ماء كثيرا وحرصون على النظافة أدلغوا السلطات الدينية الإجرامية أن 
هؤلاء قوم مسلمونء فتدزل احاكم بهم أسشع ألوان التتكيل والتعذيب» وكثيرا ما بنتهى أمرهم إلى 
الإعدام . 

ودسّمر طه حسين قائلا: "ثم لم كد سدم هذا القرن الثانى حتى نرى اللغة العربية» الى كانت 
منذ قرن لغة منحصرة فى جزيرة العرب بل فى مُمالحاء لا سَكلمها إلا طوائف من البدو حظهم من الحياة 
الخشئة أشق من أن بوصفء قد لانت وسهات وأخذت من المرونة بحظ عظيم؛ واستطاعت أن 5 
آذاب المند وفلسفة اليونان وثقافة الفرس. كل هذا فى زمن قليل لا تكاد نصدق أنه تكفى لتنتقل هذه 
الثقافات إلى لغة واحدة, وأن تتحول هذه الأمم إلى أمة واحدة متجانسة فى الشعور» متجانسة فى 
التفكير, لما حضارة واحدة لا يظهر فيها اختلاف. لا أربد أضا أن أبحث عن الأسباب» فرما كانت 
معجزة» وحياة الإسلام سلسلة معجزات بدأت المعجزة الكترى؛ وهى الفران. 

مهما نكن من شىء أنها السادة فإن القَرنين الثانى والثالث للهجرة شهدا هذه الظاهرة الغربة, 
وهى أن هذا العام الذىكان قبل ظهور الإسلام منقسمًا قسمين: أحدهما تام لسيطرة الروم؛ والآخر 
تابع لسيطرة الفرس؛ هذا العام الذىكان منقّسمًا أشد الاتقسام؛ ومتّباسًا أشد التباين فى التفكير 
والشعور حنى إن الحروب كانت ممّصلة فيه دائمًاء تحوّل بفضل ظهور الإسلام» وبفضل انتشار اللغة 
العربية والثقافة الجديدة» إلى أمة واحدة متحدة فى كل شىء قرا لفتها العلمية والأدبية واحدة هى 
العربية: فيها تتكلم وفيها تتشئ شعرها وتكثب تثرهاء وفيها تضع كنبها العلمية. حُحمقت إذن هذه 


الظاهرة العربية الغربية, ومنذ ذلك الوقت ظلت اللغة العربية لغة هذا العسم العظيم من العام القديم. 


ىه 


ومع ذلك فالآداب الى كانت سائدة فى العالم قبل العربية لم تكن بسيطة ولا نسيرة؛ وم نكن بروكلمن 
مستطيع أن بشتّهها بآداب الزنوج. ويكفى أن نلاحظ أن البلاد المفتوحة كانت خاضعة لساطان الأدب 
التوناتى :وهو إلى الآن أقزق أدي غرف الإنسا نوق أ من الإسككدر فى عمّلية العام تأثيرَا كيرا" . 

واواقع أن د . طه يالغ هنا فى النضخيم من شأن الأدب اليونانى. إنه أدب وثنى أسطورى 
سواء فى ملاحنه أو مسرحياته كما هو معروفء ول بقّدم شيئًا إلى الإنسائية من حيث القيم الرفيعة. 
والالمة فيه ممارس الخبانة والزنا والغدر والفّسوة» وتدخل فى صراع مع البشر» وتنزاوج مع نساتهم . 
وعلى أدة حال فقّد انتّصر الأدب العربى منذ الجولة الأولى عليه بالضربة القاضية. فأبن تلك القوة 
المزعومة؟ وعلى أبة حال أنضا فإن العرب لم شكروا فى ترجمة شىء من ذلك الأدب لا قصائده ولا 
ملاحمه ولا مسرحياته» اعتّدادا منهم سمو أدبهم عليه. أما فى العصر الحددث قمّد نهض بعض من 
كنابناء لغرض فى نفس بعموب» بالطنطنة بمدح ذلك الأدب والإبعاز بأنه أحسن أدب فى العالل» وتابعهم 
عض آخرون على ما تولون . 

ولنأخذ مسرحية "أوديب ملكا" التى بعدها أرسطو المثال الأعلى الإنداع المسرحىء وتحالها 
حتى نرى هل تستّحقٌ الضجة الشديدة التى تيرها دائما . وهى مسرحية للأدسب الإغرشّى 
سوفوكليس . وخلاصتها أن لادوس كان ملكا لطيبة» وكان منزوجا من جوكستاء لكبها يكونا نجبان» 
فذهب لمعبد دلفى لعله يحد حلا للك المشكلة» فآنبآته العرافة» اعتمادا على ما أخبرها به الإله 
أبولون» أنه سينجب ولدا وأن هذا الواد سوف نمل أناه وسزوح أمهء فاتزعج لادوس مزه النبوءة وعاد 
إلى به وهجر امرأته حتى لا بنجب فنَحمَقَ النبوءة المشؤومة. لكنه عاشرها ذات مرة وهو مخمور لا 
ددرى؛ فحملت منه؛ فانزعج وارتعب» واننظر حتى نمت ولادنها وأعطى الطفل لحارسه كى شله 
فذهب به الحارس إلى الجبل؛ لكنه بدلا من أن دلقيه للوحوش تأكله تركه هناك لراع آخر أَشفْق على 
الطفل وأخذه لملك كورنئوس وزوجتهء اللذين لم كونا شجبان هما أنضاء وأعطاهما إناه ليكون ادنا لحما 


لاه 


وتربى الطفل فى كورنئوس مع ملكها وملكثهاء وهو معتّمّد أنهما أنواهه حتى صار شابا . وذات 
بوم علم من أصحاءه أنه ليس ابن ملك كورنُوس وزوجته كما ظن, فانزعبج وذهب إلى معبد دلفى 
لاستطلاع الحقيقة» فقيل له إنه سوف يقت أباه وبنزوج أمه؛ فبهت ورحل عن كورنئوس إلى طيبة تدبا 
لقتل أيه والاقتران بأمه. وفى الطريق نشبت مشادة بينه وبين رجل وحراسه؛ فضربه الرجل بالسوط 
فما كان من أوديب إلا أن قتل الرجل وحراسه جميعاء وواصل طريقه إلى طيبة . 

وعلى ناب المدين ةكانت هناك هولة متوحشة تسل سؤالا غامضا تقل من بعجز عن الجواب 
وتشيع فى الأرض الدمار. وعندما جاء دوره أَلقّت عليه سؤالا المعناد: من الذى بمشى فى الصباح 
على أرع» وفى الظهر على اثننين» وفى المساء على ثلاث؟ وكان جواب أودسب: الإنسان» إذ بكون 
فى البداءة طفلا يحبو على أربع» ثم شاءا نافعا بمشى على قدمينء ثم هرما سير على قدميه وفى دده 
عصا بنوكاً عليها إلى جانب القدمين. وهنا خحرت المولة صرعة لمعرفته حل اللغز الرهيب» وفرح 
المواطنون لتخلصهم منها . ثم جاءهم الخبر يموت مليكهم فى الطريقء فأخذوا أودسب ونصبوه ملكا 
عليهم وزوجوه من أرملة الملك السابي . 

ويعدما تولى أوددب حكم طيبة أَيحب من أرملة الملك السابقء النى هى أمهء أرعة أولاد . 
وبعد بضع سنوات من اعئّلائه العرش حدث طاعون أصاب الحرث والنسل» واممّلأت الأرض بالجشث» 
وسادت الفوضىء وانّشر الخراب» فبعث أودب كربون أخى زوجتّه لاستطلاع نبوءة دلفى بجخصوص 
هذا الطاعون» إذ كان الوباء عددهم هو ثرة خط ما تجاه الالمة, وعاد كربون ليبلغ أوديب 52 
الطاعون وجود قائل الملك لانوس بالمدبنة» فأخذ أوددب توعد ويهدد ويصب اعناته على ذلك القائل 
وسوعد من يؤوبهء ووعد رعينه باستقصاء خبره ليضع حدا لهذا الطاعون المخرب» واقترح عليه علبَة 
الوم أن بأتوه بعراف أعمى ليكشف لهم قاتل الملك. فأخذ أوديب بسأله ليعرف حقيقة الأمر» لكن 
العراف أخذ هرب بلباقة من الجواب» ونصحه فى ذات الوقت ألا يصب لعناته على القاتل» فاتهمه 


أوددب الجهل وعَيّره بالعمى» فرد العراف أنه إن كان أعمى البصر فليس أعمى البصيرة وأخبره أنه هو 
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نفسه قائل الملك. بيد أن أوددب» الذى كان واثمًا نفسه أشد الثقةء تصور أن مّة مؤامرة بين العراف 
وبين دربون أخى زوجتّه فأمر بحبسهما . 

وعندئذ أناه رسول من كورنئوس يحمل له خبرا مفرحا وآخر حزنا: فآما المحزن فموت أبيه وأما 
المفرح فأنه سيتولى العرش من بعده. وتذكر أوددب الأسطورة وخشى أن ننفذ الجزء الآخر منها بعدما 
اطمآن خطأ أنه لم َمل أناه (الموهوم)ء فطماسّه زوجتّه أن التبوءات تكذبء فلقد سمعت قبلا هى 
وزوجها ملك طيبة نفس النبوءة لكتهما استطاعا مجنبها بالتخلص من ابنهما برميه فوق الجبل حيث 
أكلته الوحوش . واستفسر الرسول عن سبب خشية أوديب العودة لكورنئوسء فلما أخبره طمانه بأن 
الملك والملكة ليسا أباه وأمه لأنه هو نفسه قد أخذه من راع من مديدة طيبة وأعطاه إباهما ليتبنياهء 
فاستقصى أودب خبر الراعى رغم تحخذيرات زوجته؛ الى هى فى الحقَيقَة أمهء وحاول الأخير ألا 
يخبره» لكنه نحت الضغط صارحه أنه بالفعل أعطى الطفل الوليد لرجل من كورنئوس وم بنذ كلام لايوس 
لمن 

وهنا استفسر أوديب عن المكان الذى مات فيه لابوسء فاتضح أنه هو تنس المكان الذى قل 
فيه الرجل وحراسه. وهنا ظهرت الحقيقَة: لد قتل أداه وتزووج من أمه بل وأنجب منهاء فانهار انهيارا 
ثأما.' أما عن فتن التخرت شنا حين تبن لامآ دف نبا كان مفه إلا أن فنا عينيهاقائلا: 
"ستظلان فى الظلمة فلا ثرنان من كان يحب ألا ترناه» ولاتعرفان من لا أربد أن أعرفه بعد اليوم حنى 
لاترى الشمس المقدسة إنسانا دنسا فعل أكثر الجرائم بشاعة", وأخذ بلعن سوء حظه وجهله وتنى 
نفسه من الأرض حتى بننهى الوباء» وعاش طريدا من الأرض والسماء كما بقّال. 

والآن إذا كان المقصود تأكيد ما نؤمن به الناس من أن ما هو مكثوب على الجبين لا بد أن تراه 
العين فلم يكن الأمر ليستازم كل تلك الحوادث والنعقيدات وكل ذلك اللف والدوران. لكن هل بعلم 
البشر الغيب؟ فى المسرحية بعلم البشر الفيب» لكننا نعرف أن ذلك غير صحيح لآنه مستحيل . 


ومعنى هذا أن المسرحية تفرس فى العقول والنفوسص شيئًا لا حقيقة له مل ترئب علي هكل تلك المصائب 
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والكوارث الى كنا فى غنى عنها . وقد قرأت فى موقم 'البواءة- أدب وثقافة" مدحا للمسرحية تحت 
عنوان "من اليويايٍة مباشرة- ترجمة عريية ارائعة سوفوكايس: أوديب ملكا" ول فيه صاحبه إن مسرحية 
سوفوكليس "تسد فكرة القدر الذى لا فكاك منه ولا سبيل إلى التملص من أحكامه"” إذ إن "أودب» 
الذى أنقذ مدشه من وحش مرعب مخمّاره النبوءة الأسطورية لحمله على ارتكاب نام عظيمة: فيثثل 
أناه وستزوج أمه. إنها اللعنة التى حلت عليه جاعلة منه مُوذجًا بالغ الدلالة على قسوة المصير الذى 
تريص بالإنسان بشكل عام'. 

وماذا بالله عليك أنها القارئ فى هذا الكلام ئما نبغى أن نشيد المسرحية من أجله؟ وهل 
البشر فى حاجة إلى من بول لهم إن مصي ركل واحد فيهم مرسوم سلفا ولا فكاك له منه؟ إن ذلك 
معداه نشر فلسفة الجبر والتشاؤم واليأسء والحكابة ليس ننقصها هذاء ويخاصة فى بلاد العرب 
والمسلمين المستتيمين إلى الكسل والتثاؤب وتأجيل عمل الواجب, ولا همون بإثقان ولا عندهم روح 
المغامرة والرغبة فى الانتصار على عناصر الطبيعة أو المعوقات الى نضعها لنا أعداؤنا . إن مثل هذه 
المسرحية بالذات هى آحر مسرحية تصلح لنا نحن على الأقل إن صلحت للغربين» الذين قد سحدثون 
وبفاسفون براحتهم عن التشاؤم واليأس والجبر» لكنهم منى حان أوان العمل هبوا نكل ثقة واطمّنان 
مشمررن عن سواعد الجد مستعملي نكل أسلحة الانتصار من أضراس وأنِياب وقواطع وأظفار وسكاكين 
ومسدسات ومدافع وقنابل وبوارح وطيارات وغواصات وعلم وخطيط ونظام واس شيطانى حكم 
وتجنيد للطواببر الخامسة منا ومن كل من هم معهم فى صراع؛ بينما نحن نفط فى نوم مخيف ! 

ثم هذه المولة ما شأنها ؟ لقد كانت تقث لكل من بعجز عن إجابة السؤال» وهو ما بعنى أن 
الناس كان يحب أن بكونوا قد ماتوا جميعا طوال تلك الأعوام الكثيرة الى كانت تطرح فيها سؤالها 
المعجز وتقت لكل من لا يحل اللغز. لكننا ننظر فنجد المدينة (ناسم اللّه! ما شاء الله !) تعب بالسكان. 
ومن ناحية أخرى ماذا تعنى تلك الولة؟ وإلام شير ذلك اللغز؟ ولماذا عجز الناس جميعا عن معرفة 


الجواب بينما عرفه أوددب وحده؟ وإذا كان أوديب بهذا الدكاء فلم وقع فى كل تلك المشأكل التى 
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أحاطت به وحوات حياته جحيما ؟ كذلك فلنكى على ذكر من أن الحولة قد احليات اعقلانا كن 
تدقع الأحداث إلى الأمام دون أن يكون هناك ما يستدعى هذا الاجتلاب. أى أن المسرحية إما قائمة 
على المصادفات أو على الوقائع اللامنطقية. وهذان عيبان فنيان كبيران فى دناء أ سرع 

ومن قبل لماذا لم شل أودسب أنوه بيده فى الحال أو يكلف من شَدّله ا على الور ويريج 
ويستريم ؟ بل لماذا لم ترفض جوكسنا أن بعاشرها زوجها الملك حتى لا تحمل إذا كان هو مخمورا لا 
ددرى ماذا بفعل؟ وحين مخلص لابوس من أوددب هل توقنت جوكسا عن الحمل إلى أن مات بعد ذلك 
أعوام طوال بعدما صار ابنهما شادا وقئل أناه؟ لقَد سكت المسرحية عن ذلك؛ وهو أمر غردب. 
وحين مات زوجها كيف لم تحزن عليه بل قبلت» ككل بساطة ودون أى تردد أو تلجلج» أن تزوح 
الشاب الذى حل لغز المولة والذى بصلح أن يكون ادنا لما لا زوجا ؟ وعلى الجهة الأخرى ما ذنب 
أودب فيما حدث؟ إن الذنب هو ذبب الالمة: الى قضت عليه أن بعل كذا وكذاء فكان لا بد أن 
شَّ ما قضت به. وعلى هذا لا أفهم أن يسّشر الطاعون جراء وقوع تلك الإساءة إلى الالمة؛ إذ الخطأً 
ليس خطأ أودب على الإطلاق بل الخطأ خطؤهم هم . 

ليس هذا فحسبء إذ رأننا أودب بذ لكل ما فى وسعه وما ذوقٌ وسعه كى بحنب الوقوع 
فيما ذكرث النبوءة أنه سوف بفعله» لكنه لم بوفقٌ» وعددما وقع الحظور وعلم بآن النبوءة حُحتَقَت فقا 
عينيه» كما انتحرت أمه رغم أنها يكن لما هى أنضا ذنب فيما حدث. وقبل ذلك كله ما وجه 
الإساءة ذ ا لقد كان أحرى بالالمة أن بنَهج لأن قضاء عها قد تقذ رغم كل التدييرات 
والاحتياطات التى اتخذث من أجل جب حدوثه لا أن ن تسمّاء . وإذا غضضنا الطرف عن هذه النغرة 
المائلة السخيفة الى تقوم عليها النيحهد درم فلم تأر الطاعون عذة شعوات؟ لد كن المتروض 
أنه ما إن نشل أوديُ لاوس وبدخل طيبة وْزوج جوكسناء التى هى أمه فى الَقِيقَة حتى يحدث 
الطاعون. بَبْدَ أن الالمة قد تأخرت بهذا العقاب. وببدوأنها نسيت» ثم تذكرت بغّة: فدشرت 


الطاعون. لكن ما ذنب اهل طيبة حنى بعاقبواء وهم ليس لمم فى قنّل لابوس وزواج اوددب من امه 
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ناقة ولا جمل؛ ولا ثور أو طحين؟ كما أن أوددب ( َمل أناه ظلما وعدواناء هككذا من الباب للطاق» بل 
ضربه لاوس بالسوط ومر بعجلات عربّه فوق قدميه, فما كان من الشاب إلا أن انم لنفسه. 
والخلاصة أن المسرحية امنهان لمنهوم الألوهية. ونحن محمد الله تؤمن بإله حكيم رحيم لا بعاقبدا على 
ما شوق طاقتنا دل وبغفر الذنوب التى نرتكبها عامدين متعمدين منى فنا إلى التوبة وندمنا على ما 
اجترحناه, فكانه لم نكن . ومثل تلك المسرحية لا تصلح لنا ولا نصح لحا . 

ثم هناك النهابة المأساوية الممثلة فى انتحار جوكسنا وفوء أوددب عينيه ونفيه لنفسه من 
المدينة. وهى نهابة عجيبة» إذ نرى المسرحية قد 0 أودب وأمه المسؤولية عما حدث مع أنهما : 
نصنعا شيئا نصح أن نعاقبا عليه» بل الآلمة هى الى قضت وقدّرت وساقت الأشخاص إلى تلك النهادة 
العيسة الحتومة, أما هما فقّد اجنهدا غابة الاجتهاد من أجل الابتعاد عما تنبا نه العرافون. فبم نخريج 
من هذا كله؟ مخريج بأن الالمة ظالمة البشر مجحفة بهم؛ إذ تسوقهم سوقا إلى حتفهم وتجبرهم على فعل 
ما تربد ثم تنسب الإثم إليهم رغم أنهم ليس لهم ذنب أى ذنب فيما وقعم. ولو قارنا هذا ما لدينا فى 
ديننا لألفينا كثادنا بقول: "لا تكلف الله ننسا إلا وسعها", "إن الله خفر الذنوب جميعا", "إن الحسنات 
بذهين السيئات' ٠‏ "ور حمنى ويك كر شو "» ووجدنا رسولنا بعلمنا ا نكل دنى أد آدم خطاءء وخير 
الخطائين التوادون"” "إن الله كتب كنا عا ار يشدف عميى #افبر مكو 
عنده قوق ف العرش", الذارعة عباده من ا( والدة ولدها". ٠‏ 'غفى ىعن الخطأ 
اليا برها تك هرا عليه"؛ 'والذى تنسى بيده لو م تذبوا لذهب الله بكم ولجاء شوم بذنبون 
كوو ان مانا :0 ط. 

وهناك ملاحظات أخرى تعيب المسرحية: منها مثلا أن أوددب» وكان شاباء حين يخاطاب 
رعيته فى مدينة طيبة نسمعه دائما شول: "نا أبنائى", وهو نداء غير مناسبء إذ فى الرعية كبُرون 
جدا بهوفونه فى العمر» ومنهم الشيوخ العجائز والكهنة, فلا يتظر منه أن نادهم جميعا بأبنائه» بل كان 
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"أسها الرعية". ولد حيرتتى هذه النقطة فى ترجمة كل من طه حسين وعبد الرحمن بدوى؛ فتلت 
لنفسى: اذهب فاقراً ترجمة إتجليزة فوجدتها مهد لنداء أودب للجمع الحاضر على أنواب المعبد بهذه 


العبارة: " عتته 5ع28 211 01 215ة11ممنا5 .كتامتلء0 01 ععقلوط عطا عدمقاع8 .ووطاعط]” 
"017 '851ل218 2 لدعط تتعطا غ2 ,00015 عع12هم عغطا غ2 تهك[ج عطا لصلام؟ لعاوع5 


.2 تتعامة تغط 160 .21105" . وواضح 3 فهمى صحيح» ومن ثم فاستغرالى لطريقة 

أودمت ف تزاء اكاظرى غناك استغزاي: فى .موطتعد خاماء والين افيه أى افلتاك على الربحل: 
والغرب العجيب أن الكاهن» حين بأتى دوره لنداء أودب» ناديه ب"نا يَى" ! فلا ندرى من 

منهما ابن الآخرء وهو أمر مضحك ! كما نسمعه بقول لأوددب: "هأنّذا ترانا وقد سجدنا 'كلنا" أمام 


المذاج. . ." (وهذا نص ما تقوله إحدى الترجمات الفرنسية» وهى لم تورد أدة عبارة مّهيدية تصف بها 


المكان الذى تجرى فيه الحوادث: " 728 06 عتاعا 12 3 065مقصتحدم تنو 1أما 6 رءومتلء 0 


2 0111 1©-تتتاءعه :15[ع2111 165 أمهكع0 1265ع]2105 10115 77015 120115 61 ,2116م 
أء روءعغمطك'0 1011105 526111122311115 5ع6 ,آعطءع1131 م7امعتتدع6 عامعمء أمع تكتاعم 


35 وؤعتناء[ 205 ع0 عالآة عتاعه أء مناعث عل تتتاعااتكاء5 عطاقم اممم) . وهوما 
عنى أن الحاضرين كانوا من مختلف الأعمارء وليسوا أطفالا فط كما فى ترجمة عبد الرحمن بدوى 


وكنا فى ترجةافرسية أخرق تقول كبها العبارة الشنهيدبة للمشيد الأول فى المسرحية: " 1[ غفو 1 
لتلاعء5 تل 65اعع0 و15 1ا5 3200101101 أده كأطتقامعء'0 عمتامتع ذانا .عمتلع0'0 21315م 
51 ,كتلاء'0 111111611 1ه ,10660111 .0'0117161 131116211 1111 لتتقطتا اه 2 عتتاء'0 لتتاعقطن0) 


دناء7 عل 6ا6]م 16" نما حيدنا كرة أخروق إلى مشكلة نداء 5 للحاضرن "اها" والغرسب 
أن الكاهن فى تلك الترجمة شول نفس ما قال هكاهن الترجمة الفرنسية الساسمّة من أن الحاضرين أمام 


لا 


,035/5 مط ع0 متهطعء تكناهة © .ته 1تدم ع1 إمعتط ا 


المذاح هم من جميع الاعمار : 
وع.[ .1016[15ة 15 069331 5620112 3 113215م5112 5عه 10115 عل م1:38 7015 1 ,عم1801) 
65 5026 211565 125 ,تتآه1 صعاط تتع701؟ عل عع101 12 ع1معطء 035 غه* 2 متلا 
ع0 عتآمطكء نا وكتلاء ,لاع م101 115 زدناع/7 ع0 :016 ,1201 ,كناد ع[ زعودة16111؟ 12 :31م 
'كلا5 011 ,56201172 8 أ65 ,2316 01611561272621 رع[ طتاءم ندل عأوع؟ ع1 10111 .قمعم دوعمتاء[ 
5 2601© 011 ,291135 3 602536165 5ع1مطاعا عتتاعل 5ع1 أطهتاع0 011 روعع13م 1205 


عتلمع 15 عل" . 
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كذلك فالجوقة» عددما تتكلم» تخاطب أنولون وصتها شخصا واحدا مع أنها عدد من 
الأشخا ص كما هو معروف. وفى آحر أول حديث بعنّدل الضمير فى أفواه أفرادها فيتحول» كما شبغى 
أن كون» من ضمير المتكلم المفرد إلى ضمير جماعة المتكلمين» لنفاجاً به وقد عاد ثائية إلى ضمير 
المتكلم المفردء ثما شبئ باضطراب فى اللعبير. ومع هذا فلغة الحوار فى المسرحية مْنَار بالحيوية 
والحرارة والإحكام إلى حد بعيدء وإ نكن الموار ذاته بأخذنا هنا وهناك فى مسائل جانبية قبل أن 
نتّصد إلى الهدف الأساسى . وقد أَضفى أسلوب طه حسين» فى ترجمّه للمسرحية» على الحوار شيئًا 
غير قليل من الفخامة والجلال. 

لكنى لا أفهم إقدام أوددب على فْء عينيه ّلك السرعة والبساطة. لد كان مكنه أن دترك 
المدينة ويضرب فى الأرض: نعم. أما فقْء العيون فلا يستطيع الإنسان أن عله بهذه السهولة وكأنه إِمما 
ستاول طعامه, وجخاصة أن هذا العقاب ل تفرضه عليه الآلمة. وبتأكد للقارئ هذا حين نسمع رئيس 
الجوقة عبر عن استبشاعه لما فعله أوددب دنفسه؛ وفزعه وصدمته من منظره المخيف الذى لال 
وتألمه له وتعاطفه معه. وقد برر أوددب إقدامه على فيّء عينيه بأنه لا بريد أن برى ما تسبب فيه من 
شقاء . لكن الشمّاء قد حدثء وانتهى الأمره وهو قئله لأنيه وزواجه بأمه. ومع هذا فأبوه قد مات 
ودّفن لم بعد له وجود؛ كما انتحرت أمه وغادرت هى أنضا الحياة. وعلى هذا فأى شمّاء ذلك الذى 
أراد أودب أن جنب رؤيه؟ لقد اخشفى هذا الشمّاء من الوجود» ومن ثم ليس هناك أى مسو لفقنه 
عينيه . ولا شبغى أن ننسى أبدا أنه لا تحمل أنة مسؤولية فيما وقع بل الالحة. 

وأخيرا فما دام أوددب وأمه قد عاقبا تفسيهما رغم أنهما لا دد لهما فى قتّل لابوس ولا فى 
الرانهها ونا ودوك شتف لطن الللرق الع اسه أريهاك لادان واليمان لذن أخيهد 
أوددب من جوكاسناء إذ جاؤوا من زواج دنس فى نظر الآلحة والشعب؛ ومن هنا كان بحب أن يوا 
ليختفى معه مكل آثار ذلك الزواج الدنس. وليكى عقّابهم هو النفى من طيبة أنضا . ولا بقوان قائل: وما 
ذنبهم؟ فالجواب حاضر: وما ذنب أودب؟ وما ذنب جوكسنا ؟ ثم هناك هذا التطويل الذى لا داعى 
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له فى نهابة المسرحية فى الحددث عن مصير الولدين والبديين وما إلى ذلك. لد كان أفضل لوانتهت 
المسرحية بانتحار جوكسنا وخزق أوددب لعينيه» ومع السلامة ! 

وفى آخر المسرحية ند المؤاف لا بنهيها إلا بعد أن يُنطى ألسنة الكورس بالدرس المستخلص 
منها والذى كان ننبغى أن بترك للمشاهد كى ستخلصه بنفسه؛ وهى أن السعادة الصافية ليست من 
نصيب أى إنسانء وأن العبرة فى أمرها ليست هى الخال التى يكون عليها الشخص فى نبداءة أمره بل 
الخال النى ننسهى إليها . فكثيرا ما بكون الشعب سعيدا ثم لا تسمر سعادته بل تنقلب شقاء وتعاسة 
ومعاناة. وتصريح الكورس بهذا الدرس بنسد المّعة التى يمكن أن نستخلصها من المسرحية» إذ إن 
سَوْق الدرس هكذا واضحا عاربا موجزا نذكرنا بطلاب هذه الأنام الذين لا يحبون أن مستقطروا 
الدروس بأنفسهم من خلال قراءتهم للمقرر الدراسى بل بفضلون أن بلخص أحده مكل شىء وبضعه 
لل تاها فى وشانة تكتكا كنا حى دون لى إعمال المثا:: 

وقرأت مرة تفسبرا للمسرحية بالإنجليزية يرى أنها قصة بوليسية تبدأ بالبحث عن القاتل وتأخذ 
وقنا سَخبط فيه اجميع وبنّبادلون الاثهامات» ويظهر أودب طوال الوقت واثقا شفسه وأنه سوف بصع 
دده حتّما على الجرم» ليفاجاً فى النهابة بأنه هو ذلك القاتل. والح أن المسرحية تذكرنى على نحو ما 
نقّصص أجانا كررستى» فعقدة تلك القصص تشبه عقّدة "أوديب ملكا". ومع هذا فواضح مدى 
التعمل والكلف فى بناء المسرحية وتركيب أحداثها حتى تؤدى إلى وقوع الجرمة على النحو الذى 
عرفنا رغم الاحتّياطات الرهيبة الصادقة التى ادها أنطالما الحياولة دون حدوثها . ولكن لا. فآنت 
لا مكنك أن تنتصر على الألمة الوثنية الغبية أندا. فالمكتوب على الجبين نّم تلك الآلمة الغبية لا بد أن 
تراه العين» ولا دد أن 0 أنضا تلك العين والعين الأخرى الى بجحوارها حتى تكتمل المصيبة السوداء 
الى خططت لها تلك الالحة. طبعاء وإلا كيف تكون آلمة وثنية غبية؟ 

وهذا مجرد مثال على أن المسرحيات الإغريقية الى بطنطدون بها ليست شيئًا خارقا ولا 


عظيما . فإذا عرفنا أن هذه المسرحية بالذات هى المسرحية المثالية النى اتخذ منها أرسطو التموذيج 


هه 


الواجب احنّذاؤه اتضح لنا مدى المبالغة السخيفة الى شّدمون بها هذه المسرحية لنا . ورغم هذا نحد 
الجميع عندنا سيرون مع القطيع ويروحون 0 بها تغنيا جاوز كل الحدود . وهنا أتذكر قول الرسول 
لكزيم: "لكين سئنَ م ن كان قبلكم ًا بشبر» وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جُحْرَ ضب خرب 
شتوو" وحتى لو ألفوا مسرحيات وثنية منهافتة أشدتم بها لاعدام ثفتكم انفسكم ايها ا 
ا 

ولكى يعرف القارئ المنزلة العظيمة الفخمة الى دضع النقاذ هتنه اللشرعية فيا اهل لكم 
السطور الثالية النى كنبها على خليفة فى موقع 'النشبة" تحت عنوان "مسرحية "أودسب مك" 
اننوفو كيين" الحتيئة أن شيرحية 'أودديت َك "لم تشغل اهتمام ربعا ا حين جعلها التموذيج 
الأمثل الذى تطبق عليه مبادئ الثراجيد.اء ولكنها شغلت ع فى العصر الحددث فرويد حين نحدث 
من خلالما عن بعض العمّد النفسي ةكمقدة الأم» أى ارتباط الإنسان بأمه وعدم قدرته على أن يستقل 
شخصيته عنها حنى بعد نضجه. وأضيف لما قلت أن هذه المسرحية لها سحر عجيب فى قراءتها 
ومشاهدتهاء فُكلما قرآتها أو شاهدتها انجَذدت إليهاء واستبان لك فيها أشعة من الإيحاءات م تدركها 
من قبل» ومن هنا اسيّحفّت بالفعل أن تكون إحدى درر المسرح العالمى الخالدة فى الدنيا" . 

ولو وقفنا فط إزاء ما قاله الكاتب عن أكتشاف فرويد من خلال المسرحية لعمّدة الأم "أى 
ارتباط الإنسان بأمه وعدم قدرته على أن ستقل شخصيته عنها حنى بعد نضجه"” لنبين لنا أن عددا 
كان المكَاب يذهب فبردد كلاما سمعه دون أن بعرضه على عمّله ويعمل فيه اله النقدية» وإلا لد 
كان على خليفة وأمثاله أحرباء أن بعرفوا أن المسرحية أبعد ما تكون عن تلك العمّدة» إن كانت هناك 
عقّدة خاصةكهذه. فآودب ل بيد بوما تعلمًا بأمه (ولا بأنيه بالمرة)» وإلا فليرنى واحد متهم هذا التعاق 
الموجود بالمسرحية: فآنا لا أراه» وربما كان ذلك يسبب ارتدائه طاقية الاستخفاء . بل إن أوديب» 
عندما علم أنه تزوح أمهء ركبه الحياج والجنون» وفمًاً عينيه. وكان حربا به؛ طبقًا لعقدة الأمه أن منهج 


وتتكئ :واو أذائه اجتمع لقد كان بإمكانه أن بهاجر وباخذها معه وسّمرا على هذا الوضع فى بلد 
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آخر لا عرف عنهما شيئاء وذلك حتى بظل لصيمًا بها ولا سمل بجياته بعيدا عنها . أليسكذلك؟ 
لكن تقول لمن ؟ ومن رأ ؟ ومن يسمع؟ كما أن الم قد ااتحرت حتى تضى على سخف فرويد» 
الذىكان قميناء لولم تنتحر سبب زواجها دابنها الذى تم على جهل منهما وجبر وإكراه من الالحة الغبية 
الوثنية» أن برعم أن هناك أنضا عمّدة الاان» وهى العقّدة الى تسول للأم أن تعاشر ابنها . لكى جوكسنا 
كانت محمد الله سيدة عاقلة حكيمة فتررت أن تغاق هذا الباب فى وجه ذلك الأفاق الذى لا يرى فى 
الدنيا شيئًا سوى الجنس» وأخذثها من قصيرها واتحرت. 

وما قاله طه حسين كذلك: "وإلى جانب هذا الأد ب كانت تقوم فى الشام والجزدرة والعراق 
آداب أخرى سامية منها آرامية ومنها بهوددة» وكانت هذه الآداب قوية خصبة: عاش بها الناس وأثرت 
فى نقوسهم؛ وكوتها تكوينًا خاصاء ومع ذلك لم تكد كل هذه الاداب تلقى الدب العربى حى عجزت 
عن أن تبت له؛ واندمجت فيه واسسحالت إلى جداول قوبة خصبة: ولكئها كانت تبنهى دائمًا إلى هذا 
التهر العظيم . لم يبت للأدب العربى فى البلاد اللى أغار عليها أدب أجنبى. حتى البلاد اللى لم تستطع 
العرب أن تّحو لفتهاء وهى بلاد الفرس, فإن الأدب العربى على انتشاره فى بلاد الفرس لم مح لغة 
الفرس» فإنهمكانوا مستعماونها فى حياتهم اليومية. برغم هذا لم سطع الأدب الفارسى أن يبت للأدب 
العربى فى بلاد الفرس تفسهاء فكان الشعر الذى شد فى بلاد الفرس فى القّرن الأول والثانى والثالث 
للهجرة هو الشعر العربى» وكان العلم طرَال هذه القرون عريّاء وكانت الفاسفة عربية ا وقام الأدب 
العربى مقّام الأدب الفارسى . أى إن الفارسى الذى برد نكر اند لانن له من العربية . 

أما فى الشام والعراق ومصر وثمال إفريقياء فالاداب اليونانية والقبطية والآرامية لم تت للأدب 
العربى» بل قام الأدب العربى مقّامها جميعّاء واككمش الأدب اليونانى أمامه انكماثًا عظيمّاء وتقلص 
ظله فى هذه البلاد وانمّرض حتى النحصر فى البلاد البيزنطية؛ أى آسيا الصغرى وما يجاورها فى 
أوروبا . وظل الأدب العربى مسيطرًا على هذا العام القديم الذى سيطر عليه الأدب اليونانى مدذ 


الإسكددر إلى ظهور الإسلام إلى الآن» ظل الدب العربى مسيطرًا عليه مع ما ناله من خطوب واختلف 


ا 


عليه من صروف . ولكن قوة أخرى م تسطع أن تّحوه أو عِينّه: قاومه الفرس مقاومة شديدة فى المرثين 
الثأنى والثالث؛ وبنوع حاص فى القّرن الرادع» ثم قاومه الترك مقّاومة عنيفة حتّى طردوه من الشام 
اوه إلى مصرء وقاومته أوروبا فى إسبانيا وإفرشيا الشمالية» وما تزال أوروبا تقاومه فى كل مكان» 
ولواؤه مرفوع لم تستطع قوة أن تنتزع منه هذا اللواء . 

ومع ذلك» فلهذا الأدب العربى خصوم منهم القدماء ومنهم المحدثون. كان له خصوم فى القرن 
الأول وكا :والقالتك: مع مولا تارم والموال لذن عليز خلن مره ورضطروا إلى قل اله 
العربية واخَاذ الأدب العربى . وكان هؤلاء الناس يخاصمون الدب العربى وبتكرون أن تككون له قيمة. 
هؤلاء هم الشعوبية. ومن أجمل ما م تلك الحاورات والخصومات الى حفظ لنا الجاحظ شيا منها 
قار النهينة عزء قير مما اك لخر انرز كنا بداو لدت ارق إن أن بارا 
عليه كل قيمة» فيزعموا أن ليس له قيمة بالقياس إلى الاداب الأخرى؛ ويزعموا أنه إ نكان للأدب العربى 
خطر فمصدره راجع إلى الترآن الكريم شل لقان ايدان تخلوا 8 فاحشًا شومر 
الأدب العربى . ومثلهم الجاحظء إِذ زعم أن الأدب ال العرب قو وده كدح وان ن الأمم الأخرى لاحظ 
لما من الأدب: ينان لاحظ لهم إل من الفلسفة. والفرس والحنود لاحظ لمم إلامن هذه الحكم 
السائرة. فأما الأدب العربى فيو الاين ناه الذى ظهر فيه هذا الشعر الخصب المّميز الذى لا تكان 
فيه ولا صناعة» ويكفى أن بوجه العربى فكره إلى المعنى حتى نّدفى الشعر على لسانه 07 لاد 
العربى أدب الخطابة الذى تتم عليًا وزنادًا والحجابج» وهو الأدب الذى أنشا الأمثال السائرة والحكم, أما 
الأمم الأخرى فلا قيمة لأدبهم عند الجاحظ . كان خصوم الأدب العربى مسرفين مبالغين» وكان أنصار 
الأدب العربى مبالغين مسرفين لقيمة الأدب" . 

وفى الرد على هذا تمول: لا بد أولا من التنبه إلى أن الشعوبيين م سسكروا قيمة الأدب العربى وم 
بعملوا على التتقص من شأنه بل كانوا بوجهون هجومهم إلى العرب أنفْسهم لا إلى أدبهم» وإلا ذلوكان ما 
قُوله طه حسين صحيحا فابن تلك النصوص الشعوبية اللى بفعل أصحابها ذلك؟ لتأخذ مثلا الخطانة: 
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إن الشعوبيين لم سَعرضوا الخطباء العرب ولاالخطبهم بل لتقليد الإمساك ,العصا عند إلقاء الخطبة. 
وسيدا عن سكت الاتقاد فى حك :ذاته هدق الكل أن العسوبيق لأبترطون لأدت اللقطانة عن العرت 
بشىء ولا لون من شأنه. وقد كان بشار بن برد» وهو معدود بن الشعوبيين الكبارء خطيبا مفوها: 
العربية طبعا . أما فى الشعر فمّد كانوا حريصين على التبريز فيه؛ وهو ما ندل على أنهم كانوا برونه 
شيا عظيماء وإلا لما حرصوا على أن دنظموا شعرا عريا . 

كذنك لا نواف الأستاذ الدكور على أن الشعوببين قد ماروا إلى تعلم العربية؛ فالمضطر إلى 
تعلمها لا مكنه أن نصل إلى الشأو الذى وصل إليه شار مثلاء رغم أن له قصيدة عنيفة غادة الععف فى 
ير واحد من الأعراب الأجلاف أكر عليه أن نكون شاعرا (فى لغة العرب طبعا) ذا قيمة» فما كان 
من دشار استفظاعا لإتكار شاعريّه (العربية طبعا) إلا أن انهال عليه بأبيات كاوبة فاضحة له ولأمثالهء 
أو الخرئمئ» وهو شاعر كبير وفارس مجاهد فى سبيل الإسلام كان دشعر بالغين لأن عطاءه أقل من 
عطاء بعض العرب الممّائلين رغم بلائه المبين فى سبيل نصرة الإسلام فى ساحة الجهاد» أو ابن المع 
ادي اكليلة ودسنة" بأسارها التق الى لا سليه أساون اخر عن الأساليك اشمة أ الشدكة 
وكان حريصا على أن يحرى تنظيم الدولة على أسس العدل الى أرساها دين الإسلام كما تعكس ذلك 
"رسالة الصحابة"” الى وضعها للمنصورء وقيل عنه إنه زنديق» تلك اللهمة اللى تقصيت كثاداته 
وتفاصيل حياته كلها فألفيتها تهمة داطلة ظالمة» وهو ما ييحده القارئ فى كنابى: "دراسات فى اللغة 
والادت والدين" تحت عنوان "زندقة ابن المقفع', أو أموظبيةة الذى كان بارغا فى اللفية واتفشيز 
والحديث والتارخ لالت وجمع الشعر. وكنابه الذى صّتْف بسببه بين الشعوببيين عنوانه "مثالب 
الخرت" لا 'مثالب أدب الغرب" مكلا: لين ذلك ققّط مل إناله كتانا فى 'ماثر الغرب" وخر فئ 
'مناقب:ناهلة" وثالنا فى "ماثر غطفان" ورانعا ف "بوتا اهرب" وخامسا فى "أشعار القبائل" 
وسادسا فى "الأمثال السائرة" مما قد نفى عنه شعوبيته؛ ويكون كتابه عن مثالب العرب عندكذ مجرد 


استكمال للصورة عرضها من الناحيئّين لا من ناحية واحدة كما كان شعل الجاحظ حين بؤلف فى 
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الشىء ونقيضه؛ وتقرؤه فى الحالين فحنا ر كيف تصنفه. ويكفى اهتمام أ اعبيدة بلعة الحريت وشهر 
العرب. فلوكان شعوبيا متحاملا على الأدب العربى نكيف يكرس حياته لخدمة ذلك الأدب واللغة 
الى بصاغ بها ؟ الواقع أن الشعوبيين» فى حدود علمى؛ ١‏ يكونوا يكرهون الأدب العربى» ولا الإسلام 
كما سنهمهم بذاك المتسرعون» بل كانوا ساخطين على تعالى بعض العرب عليهم واحتمّارهم إباهم, فكانوا 
برفعون شعار المساواة الإنسابنة اللى نادى بها القرآن. وحَقّ لحم . 

هذا عن الشعوبيين أو المهمين ,الشعوبية حمًا أو باطلا. وعلى الناحية الأخرى هناك من غير 
العرب ممن فتح العرب دلادهم فدخلوا فى الدين الجديد» دين الحضارة والثّقافة الراقية» واتخَذوا العربية 
لمم لخة وأهملوا لفتهم الأصاية» هناك من هؤلاء من كان فاخر بالعربية مفاخرة بلغت حدودا غير 
مسموع بها حل إن اهن اكاب الكباوتيع أضل فا رسى قالة لآن ل الوم خيرسن أن درت 
النارسية, 

أما موقف الجاحظ وغلوه الفاحش فى القول بأن الأدب العربى هو وحده الأدب» وأن الأمم 
الأغرى :لا ا لما من الإبداع القولى: فاليونان لا 5 لهم إلا الفلسفة» والفرس والمنود لا ار لمم إلا 
الحكم السائرة» على عكس الأدب العربى؛ الذى شبجس فيه الشعر المميز على لسان المبدعين دون 
ال ا ا 
والذى بعرف من الخطباء عليا وزبادا والحجاج وغبرهم, وبعج الأمثال السائرة والمكم العظيمة» فهو 
موقف غير مقبول» إذ الأمم الأخرى هى من خلق الله ولا عمل أن يحابى الله أمة العرب على البشر 
جميعاء فهو العادل الكريم الوهاب» ويخاصة أن العرب قد برعوا فى الشعر والخطادة والأمثال والأقوال 
السائرة مدذ الجاهلية والارتكاس فى الوثنية مما لا بجعلهم أفضل من الأمم الأخرى فى شىء حنى تتجه 
أذهان بعضنا إلى أن الله سبحانه قد آثرهم بذلك ورفعهم به فوق العالمين لدخولمم دون الأمم الأخرى 
فى دبنه وتفانيهم فى نشره وخدمته. ثم هل اطلع الجاحظ على ما عند الأمم الأخرى فلم بيحد لليونان 


سوى الفلسفة ولا للهنود والفرس غير الحكم السائرة؟ أما أن فلا أظن ذلك دهر الداهرين. وعل ىكل 
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حال فقول الجاحظط هزاء رغم خطنه وما فيه من مغالاة مرفوضة» هو دليل صاب على اعمّزاز العرب 
أدابهم وتصورهم أنها تفوق ما لدى الأمم الأخرى من آداب . 

ومع هذا فإنى أستغرب استغرادا شديدا أن الجاحظء فى غمرة انتصاره المغالى للأدب العربى» 
قد غفلت عينه عن أحاددث النبى عليه الصلاة والسلام» فهى كئوز من الدب الرفيع بما فيها من البلاغة 
الكرمة والبساطة العجيبة والوضوح الساطع والدفء الآسر والإنسانية العالية والحكم السامقة والقصص 
الشافئة والاو ضاف الفحبية واطوارات الناتئة والتوجحريات الأخلاقة والأجماعنة والقيية والمياسية 
والتشرعية الرائعة. وقد دكرث الأحاددث الشرفة وم أذكر القرآن الجيد لأن القرآن من عند الله فلا 
بدخل فى الأدب العربى إلا على سبيل الجاز لأنه مصوغ بلغة العرب» أما الأحاددث ققد صدرت عن 
إنسان عربى سد ما وله جزءا من أدب العرب. مل إنى لأذخل فى ذلك الأدب جميع الأحاديث 
المنسوبة للنبى عليه الصلاة والسلام: صحيحها وملنتها: إذ هى فى نهانة الأمر تاج عربى: فآما 
الصحيحة فمن أقوال النبى صلى الله عليه وسلم» وهو عربى» وأما الملققة فمن إنداع ملفقيهاء وهم 
عرب جحسًا أواقافة: 

ومضى د . طه قائلا عن الخلاف بين ا أمر الدب العربى وباط تو شاه كاتلزة "ومن 
غربب الأمر أن هذا الموقف هو الموقف ننسه الذى نشهده الآن فيما شرا من الفصول والمتالات التى 
كتبها أحيان أنصار القددم وأنصار الجديد . أما أنصار الجديد فيزعمون أن هذا الأدبكانت له قيمة 
فى عصره القديم» وبحب أن دل عنه إلى أدب جديد دستمد ونه من الأدب الأوزونى وا حضارة 
الأوروبية. ود 55 فى هذا غلا شديد] حم حنى إنهم بنفرون أنفسهم 525 كباج من قراءة الدب 
القديم. فإذا قالوا هذا نهض لهم ايان 0 فاعرُوا الخطباء «رتشراه مرا الشبان من الأدب 
الحددث لأن أقل ما يحمل من الشر 5007 العربى» ومَضيَعَة 5 للغة القرآن الكريم؛ وأتكروا أن 
يكن للأدب الحددث قيمة. وأولدك وهؤلاء غلاة مسرفونء فالآدب العربى القديم لا تسمّى: "أدنا ب" 


أنه لا بزال حا . ومهما تحاول» ومهما نبذل من جهدء ومهما نستعن بالآداب الأوروبية فلن نستطيع أن 


الا 


نضعف الأدب العربى ونعرضه للخطر. والآداب الأوروبية الحديثة لا نستطيع محال أن تتاومها أو أن 
نرفضها . فنحن فى حاجة إلى أن نستمد من الأدب الأوروبى الحددث . وكذلك أراد الله أن تكون 
الحياة داتمًا مزاجًا من صا القديم والجديد" . 

ولى على هذا كلام عدة ملاحظات: فأولا نحن لسنا فى حاجة إلى الاستمداد من الآداب 
الأوربية وحدهاء إذ هناك الأدب الأمرركى الشمالى والأدب الأمردكى الجدوبى فى بلاده المختلفة: 
وهناك آداب الشرق الأقصى؛ وهناك آذاب بقية البلاد الأسيوية» وهناك الآداب الإفرشية. ذلك أن 
الإتان يسقى أن يكون واسع الأفقّ متعدد الاهتمامات حريصا على أن بذوق الثقّافات المختلفة, 
ولسوف تنسرب هذه الثقافات من تلقّاء نفسها فى آدابنا بعد أن نهضمها ونستمع بها ويجرى فى 
عروفنا الفكرية والنفسية. 

وثانيا فإن الرَارين على أدينا القديم هم قوم سطحيون» ومعرفتهم به ضيقة وعارضة وإلا 
ذكيِن لا عرفون للحدث النبوى قدره؛ وللتطب زباد والحجاجح والمنصور وغيرهم» ولأعماق عبد 
الحميد الكاتب وان الم وسهل بن هارون والجاحظ وابن المعمْرْ وابن سلام وابن 1 وأمى الفريج 
الأصتهانى وبدع الزمان والحريرى وعمارة المنى والممرََ والآمدى والتوحيدى والغزالى وإنحوان الصنا 
وابن الموزى وعبد القاهر وابن حزم وابن شد وابن طفيل ولسان الدين بن الخطيب هامر والصفدئ 
وابن اليم والسيوطى والبديعى والقَلمَشتدى والخفاجى وكتب التاررثخ وكب الرحلات العربية وألف ليلة 
وليل وتان التعنية وأععار :انزو القن ونارة وابى كلثم وادائنة والأعكين وطرمة وهر وريد 
بن الصمة وحاتم الطائى وعبد بغوث والختساء وحسان والجعدى وى ذؤيب ل ومالك بن الرسب 
وعمر بن من عه ووضاح اليمن وان قيس الرقبّات وكير عزة وجميل سيئة وفيس بن الملوم وفيس بن 
ذريج والفرزدق والأخطل ويخرير واابعيت وكا روأ لقا ومطيع بن إباس وأبى العتاهية وأبى 
قن وى عام والبخترئ وعلى بن الجهم وددك الحن والحمدونى والمنْتبى وى فراس وادن سحرة وان 


حجاج وابى العلاء والصَتُوئرى وابن الرومى وعبد الله بن المعنز وجحظة ومانى الموسوس والشريف 
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الرضى والخرنمئ وى نخيلة وميم بن الع وعمارة اليمنى وبحبى الغرّال وابن زندون وابن سهل وان 
خفاجة والبوصيرى والبهاء زهير وصفئ الدين الحلىّ وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم 
وغيرهم ممن لا مطولهم الإحصاء لكثرتهم الكاثرة؟ وقد اجئزات هنا بمن قفز إلى خاطرى دون تعمل . 
وكل منهم عثل طبمًا إدداعيا شهيا فى مأددة فخمة غنية وحفية نكل من برثادها ويحلس إليها ووعرف 
قدرها ويستطيع أن سَدْوقَ أطابها لامَنْ طمس الله على بصيرته وعمّله وذوقه وحرمه القدرة على 
الاستمناع بهذه الأطادب فهو يجلس أمامها جامد العمل والقلب لا بشهم ولا سّذوق ولا محلب له ربق 
لخدن ان 

وثالنا فإن الأمم الحية النى ححترم نفسها وتريد أن تقيم دناءها الثقافى على أسس منّيئة صابة لا 
تتنكر لماضيها وثرائها أددا بل تتعامل معه بوصفه ثروة قومية وأدبية ولغوية ندونها تضيع شخصيتها 
وموت هوبنهاء وتصي ركالكرة تنقاذفها أقدام الأمم الأخرى. وأوربا اللى بفئّن بها بعضنا ويرى أنها هى 
المثل الأعلى فى الأدب والثّافة» وما علينا إذا أردنا أن نمدم ونرقى إلا أن نحذو حذوها وننسى كل ما 
مضى من تاريخنا وثقَافنا وآدادنا ونستعيض عن كل هذا بما لدى الأوربين» أوردا هذه حين نهضت من 
سباتها الطويل فى العصور الوسطى قد عادت إلى آداب الإغريق تحدد العهد بها وتستلهمها وتدسج 
على منوالما . فلماذا بل قرودنا هذا من أوربا ويجعلون منه منقبة بينما بعيبون عودتنا إلى كنوز 
ماضيناء وهى محمد الله كنوز شريفة عظيمة تسامق النجوم؟ 

ورابعا كيف ندر الغربيون (المستشرقون) ادابنا فيتخصصون فيها ويعكفون على دراسنهاء على 
حين بنفر بعض منا من هذه الآداب؟ صحيح أن منهم من بتخصص فى تلك الآداب بغية معرفتنا عن 
قرب من خلال معرفة ماضينا حتى بفوزوا فى صراعهم الحضارى معناء ولكن هناك أيضا من بعشىّ 
ذاك الثراث ويحد فيه منافع كثيرة. وأا ما بك الدافع لدى الغربين لدراسة آدابنا فإن هذه الدراسة 
تبرهن أقوى برهان على أن تلك الآداب جديرة بالاهتمام. ثم لا شبغى أندا 00 أوربا حين 


نهضت من نعاس خلنَها العميق قد اعتمدت فى نناء نهضتها الجديدة على تراثنا الفكرى والآدبى» 
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وأفادت منه أعا إفادة» مع احتفاظها بهوها وعدم ذوبانها فى هذا التراث العظيم. وأدكر أنى قد وقع 
فى ددىء وأنا فى أكسفورد أدرس للحصول على الدكتوربة فى النقّد الأدبى فى سبعينات الرن 
الماضىء كناب دذكر فيه مؤلفه طائفة من الكثب الى ترجمها الأوربيون من تراثناء وكانت بالغة الكثرة 
رغم أن صاحب الكثاب ل بقّل إن ما ورد ذكره ف ىكتائه من المترجمات هوكل شىء . ولولا أن تراثها 
الإسلامى والعربى دشغل أوربا شغلان!ا شديدا ما ألفواء فى أربعة عشر مجلدا كيرا كل مجلد مكون من 
أكز من أن صفحة» "1513202 01 6[:610026012م8: دائرة المعارف الإسلامية"؛ الى 3 لكل 
شىء أساسى فى هذا التراث ممالا طوبلا بصل فى بعض الحالات إلى عشرات الصفحات الضخام النى 
تنقّس مكل صفحة منها نصفين طوليين» وبنآلف كل نصف من عشرات السطور . 
وخامسا فإن الأدب العربى قد انتصر على الأدب الإغرشّى فى منطفة الشرق الأوسط وطرده 
منها نهائياء وجعله أحدوثة من الأحاددث. فهل نصح أن بوصف الأدب الذى هزم أدب الإغريق بأنه 
أدب ميت؛ فى الوقت الذى بوسم فيه أدب الأغارقة بأنه هو الأدب العالمى رقم واحد ؟ إن أسماء 
الكتاب والشعراء العرب التى ذكرت بعضا ضْئْيلا شديد الضالة منها هى أسماء عالمية رغم أن كثيرا 
من الأجيال الحالية لا تعرف قيمتهم. إن المشكلة فى الجهلاء الذين لا شّدرون قيمة الأحجار الكرمة 
والألماس والذهب واللؤئق وليس فى الأحجار الكرمة والأللاس والذهب واللؤلؤ. 
وما قاله طه حسين فى هذا الشآن أن "خصوم القّديم وأنصار الحديث بزعمون أن الأدب العربى 
كان حسئًا فى عصره وأصبح الآن غير ملاثم . ذلك لأن هناك فنون من الأدب لم نعرفها الأدب العربى. 
فالقير الكرى قشر بلسي اشير اللمينى» علبي تكد شعن لكين رولا لبان كنا كان عد البونان: 
وإذن فلا بد من العدول عن هذا الأدب القدم إلى الدب الحددث. وهذا غريب» قلست وائنًا كل 
الثقّة من أن الأدب العربى يلو من القصصء وأخشى أن يكون من ييححدون وجود الدب القصصى 
عند العرب إِما جحدوه لأنه لم يحَمُوا بالضبط معنى الأدب القصصى . فالذين شَرأون الشعر الجاهلى أو 


ما صح منه» والذين شَرأون الشعر الأموى كشعر جرير والفرزدق والأخطل دلاحظون أن مزادا كثيرة من 


/ 


خصائص الشعر القصصى موجودة فى الشعر العربى. فأهم ما ممناز به هذا الشعر القتصصى أن 
شخصية الشاعر تفنى» وأن هذا الشعر دكون مرأة لخياة الجماعة: وأنا أستطيع أن أوّكر كم أنا لا 
0 صور الآمة أصدق تصوير» ويضطرنا أن تلمسها بأندينا كالشعر العربى . 

إذا قرأ قصيدة من شعر جردر أو الفرزدق أو الأخطل فأتم ترون العرب فى البادية» 
وتسمعونهم بْحد ثون» وتحسون حيائهم كما تحسون أنفسكم» ولا تكادون تلمسون شخصية الشعراء 
فى أشعارهم. فإذا لم توجد عندنا إلِياذة أو أودسا فليس من شك أن ما أدته "الإلياذة" و"الأودسا" 
قد أداه لنا الشعر القديم من تصوير الحياة الاجتماعية وتصوير حياة الأطال. ثم من الذى يستطيع أن 
شكر أن فى أددنا العربى القصصى جمالا ليس أقل من جمال الإلياذة والأودسا ؟ وليس ذنب الأدب 
العربى ألا شَرأه الناس ولا بعرفوه. أى الأدباء عُنىَّ شصص أنى زبد وعنترة وما إليه من الأقاصيص 
الكثيرة التى تغنى بها العامة ؟ أنكم بدرسه فهو مضطر إلى أن بعترف أن للأدب العربى من هذا الجمال 
النعى الرائع ما هَل عن 'الإلياذة' و'الأودسا" .. فليقراً أدباؤنا أولاء-وأنا واثي أن هنذا الأدب الذى 
ندعه لقهوات العامة ونزدربه سيحدث فى أدينا العربى نهضة واسعة المدى" . 

ولنفترض أن أدينا القديم يخلو من القصص: سواء فى ذلك الروادات والأقاصيص والمسرحيات» 
فهل هذا بفسد ما فيه من مئّعة وبقّال قيمة ما يحوبه من إبداع؟ إن أدينا يشتمل على آلاف المصائد 
الرائعة والدراسات والمقالات والكتب البديعة. وهو قادر على أن شاخر بها أى أدب آخر ويكتسحه 
غزارة وتتوعا وعممًا . ثم إن فى أدينا قصصا كثيرا جدا جدا بعضه طويل» وبعضه قصير: فآما الطويل 
فمنه 'النمر والثعلب" لسهل بن هارون» و"الصاهل والشاحج" و"رسالة الفئران" للمعرى» و"رسالة 
التوابع والزواع" لابن شهيد» و'رسالة حى بن نمظان" لكل من ابن طفيل وان سينا والسهروردى مثلاء 
وأا القصير فتلقاه فى كثب التار وكتب الأدب والمقامات وبعض حكانات "ألف ليلة وليلة" وكّب 


الحكادات كالفريح بعد الشدة" و"المكافأة" وكليلة ودمنة" وغير ذلك. وإذا كان لدى الإغريق ملاحم 
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فلدى العرب القّدماء السّيّر الشعبية» وهى أطول من الملاحم, وإنكانت تلك السير نثرا مسجوعا 
مزوجا بالأشعار المنئورة فى السرد والحوار مخلاف الملاحم؛ الى هى شعر صاف . 
وأما الأدب المسرحى فنحن تقر بأن أدينا القددم يلو منه؛ اللهم إلا بعض المشاهد البدائية 
البسيطة. لكى لا بد أن نعرف أن هناك من ليس مغرما بالأدب المسرحى. ورغم أنى متخصص فى 
الأدب والتقّد فلا مناص أن أعترف بأنى لست من عشاق المسرح المنيمين» ولا أرى أن الآدب العربى 
القديم دنقصه شىء كثير بخلوه من المسرح. ومع هذا فلى ليل وقد لعدد من المسرحيات المصرية 
المشهورة: وتحليلى لما يختلف عما تعود الناس فى الغالب أن سَرأوه ويحبوا أن دسمعوهء فنا لا أبالى 
بشهرة الكاتب المنقود ولا أضع فى ذهنى اعتّبارات المصاله ل أقول ما أنا مقّتع به. ورنما ساعدنى 
عن النقار لمعتال إل المسرضيات الى قاوقها اتى السك من المووس ينذا لذن تنا لذن العمل 
معه تعاملا هادا ولا ميل بى الميول إلى هذه الناحية أو تلك . كما أن لى فى بدادة كتابى: "دراسات فى 
المسرح" فصلا حاولت فيه أن أناقش الأسباب التى يمكن أن تكون وراء خلو أدينا القديم من الأدب 
المسرحى؛ ورددت فبها على التساخفات الى ساقها بعضهم لتعليل غياب المسرح من أدينا القديم . 
وعن مكانة الأدب العربى بين الآداب العالمية ول طه حسين: “كان بعض الذين يعون بالأدب 
العربى وبدرسونه فى المدارس الرسمية لا سحرجون أن شُولوا إنه ميرلا حظ له من النشرء فأما النثر 
الفنى الرائع الذى تحده عند الفرنسبين والإتجليز فليس للأدب العربى حظ منه. ولست أستطيع أن 
أصف هذا القول بأقل من أنه كلام من لم َرأ الأدب العربى» فأما الذين رون الجاحظ وابن المع وأنا 
خياق واى العقدد والماع و عباد توا لقان . بوالسو و سرقة الننوق الحتانة الت رضيو لماه 
ترون انها 50-6 0 خصورا فى بعض الكتب والرسائل. إِما هى شىء خصب غزير. 
هؤلاء الذين بدرسون هذا الأدب القنى لا مسسطيعون أن يححدوا أن للأدب العربى حظَّ تن التو 
الأدب العربي: شعره ودثره وعلمه وفاسفته لا مكى نجال من الأحوال أن بمّل عن الآداب الأربعة 
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وأن الدب العربى بنحنى له مع شىء من الإجلال الذى مله العزة» فهو الأدب اليونانى. وأما الدب 
اللاتينى فسترون أنه بوم على تقليد الأدب اليونانى» فهو ليس أدبا مبسكراء وإما خطباء الرومان تلاميذ 
لخطباء اليونان مهما برعوا . وأبرعهم» وهو سيسيرون» تلميذ لأرسطاطاليس ودعوسدين . ومؤرخوهم» 
وأمرعهم تتليف وئاسيت» تلميذان لمبرودوت وتوسديد . وشعراؤهم وأكبرهم فرجيل» تلاميذ 
لموميروس وغيره من شعراء اليونان. وليس للرومان شعر ك1 وما وجد عندهم من التمشيلى 
فهو تقليد سيئ ردىء ميل اليونان. كل هذا الأدب الرومانى تقليد لليونانى» أما نحن فقد تأثرنا من 
غير شك باليونان والرومان والحنود والفرس» ولكن من المستحيل أن يزعم زاعم أننا مقلدون ليس غير 
فشخصية العرب ظهرت قوبة فى الشعر والنثر والعلم. لا بقّال عنا إننا مقلدون أخذنا عن غيرناء ولكنا 
م نكاد تأخذ عن غيرنا حتى أسغنا ما أخذناه أولاء وهضمناه؛ ثم محوناه. 
أما الأدب الفارسى فهناك أسطورة غريبة جدا قائمة على خط شنيع: وغموا أن الأدت القرنى 
مدين بشىء كثير جد للأدب الفارسى» وأن العرب كانوا فى العصر العباسى تلاميذ الفرس فى كل 
شى»: كان الشعراء فرسًاء والعلماء فرسّاء ورجال البلاد فرسًا . أما أنا فلست أنكر أن الفرس قد 
أثروا فى الحياة العربية تأثيرَا شديداء ولكفه فى كثير من الأحيان سيئ جد . وحسبنا أن الفرس هم 
الذين أدخلوا على العرب سياسة الحكم المطلق» وجعلوا قصور الخلفاء فى بغداد أشبه بمّصور الأكاسرة 
فى المدائن» فقّد تعلمنا من الفرس طرائقهم فى الأكل والشرب واللبس ونأسيس القصور واللهو والعبث . 
ولكئى مضطر أن أعترف أنا حين نبحث عن الأدب الفارسى الذى أثر فى الأدب العربى: لا 
نكاد نجل ف كن افرس همات السيادة فى القْرنين: الثانى والثالث» وكانوا بذلون كل شىء فى 
إظهار تتوذهم؛ ومع ذلك فابن الكثب الفارسية الكثيرة الى :"حبك إلى العربية؟ وأن الشعر الفارسيى 
الاق الهم وا روك لدو لدو 5 63اه الكتي النارسية اقل كسك 160( خانياننا م 
عن الأمة اليونانية من العلوم والفاسفة. وأنا أذهب إلى أبعد من هذاء فإنه إذا كانت أمة مدينة لأخرى 


فى الأدب فليست العربية هى المدينة» بل الأمة الفارسية هى المدينة للعربية. 


7 

ذلك أنكم عندما تربدون أن تدرسوا تارتم الأدب الفارسى الحددث ستجدون أن هذا التارش 
يبتدئ فى القرن الراع للبجحوة «ستخدون أن هنذا الآدت نش هن شكل رزه:فعل لادب العزين .ومقاومة 
له. وكان الفرس فى أول الأمر ممّادين للعرب. أخذوا عن العرب مذاهبهم فى الشعر وعلومهم؛ ويكفى 
أن تلظو ١‏ ن الشعر الفارسى سال إلى الآنء وإلى ما بعد الآن» ف 00 ن الشعر العرسى 
و"الشهنامة", وهى فخر الفرس وآدة من ن آنات الأدب» منظومة على البحر المئقَارب» وهو جر عربى . 
09 
أنحاء الأدب العربى . إذن فبين هذه الاداب الأربعة: اليونانى والفارسى واللاثينى والعربى» دين هذه 
الآداب الى شاعت فى العصر القددم والقرون الوسطى لا أكاد أعترف إلا بأن أوها اليونانى» ثم ديه 
الاذ القرى: 

ويكفى أن نلإحظ أن الآدب العربى هو الأدب الذى عاشت عليه كل الأمم العربية» وهو الأدب 
الذى حمل لواء العلم وافدال لت ترون لشم تن مد كان درج لزان ينا كت 
التسطتطيية: وك نت أوروبا منهمكة فى جهالهاء ويكفى أن نلاحظ أن ن النهضة الأولى الى ظهرت فى 
الوق لقان تاد فى وو انيعي انك لقال رركن لون داعني ل عمقل 
الأوروبى حنى جاءت النهضة الثانية الى اتصل فيها الأدب الأوروبى الآدب اليونانى القديم . فلولم بك 
للأدب العربى إلا أنه قد حمل لواء الأدب الإنسانى والعمّل الإنسانى فى عشرة قرون لكان هذا كاقيّا 
للاعتراف بأن هذا الأدب من الآداب الى تعتز بنفسهاء وتستطيع أن تنبت لصروف الزمان. 

نحن الآن نعيش على الدب العربى. مهما تفعل وتحاول فلن 8 أن نتخلص منه. وأوروبا 
الى تسبطر الآن على العالم ادابها وعلمها وقوثهاء و3 أنها جية 5 أن تستغنى عن الأدب 
العربي؟ لا. أما أنا فاعتقد أن هذا الأدب العربى المسكين كان سبيًا فى تأسيس مجد مول لأوروبا . 
وحسبكم أن تنظروا إلى الجهودات العنيفة اللى ببذلها المستشرقون فى درس الأدب العربى» ويغنون فيه 


قوتهم وأموالحم: ما عنادة أوروباء وما عنادة أمريكا بدرس الدب العربي؟ الأنه أدب لا قيمة له؟ أم لأنه 
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أدب له قيمّهء خليق أن يدرس ؟ إذا استطاعت أوروبا أن تفخر الآن علماتها المستشرقين فأنا واثق 
نأنها مدبنة بهذا للأدب العربى . فلولا سيبويه والحاحظ والمعرى وغيرهم لما وجد عند الفرنسيين ربشان 
ولاكازانوفا ولا ماسينيون ولا غيرهم ولا وُجد عند الإنجليز أعلام البحث فى الأدب العربى» ولولا 
هذا الأدب لما وُجد عند الأمان هؤلاء الأعلام' . 

وهذا الذى حَحمَقْ للأدب العربى حسبما قال طه حسين ١‏ حمق للأدب الإغرشىء فقد اتصر 
عليه الأب العربى القديم؛ وطرده من الميدان إلى غير رجعة:؛ فلم بعد له موضع فى بلاد الشرق 
الأوسط ولا فى تركيا . بل إنه لا موطئ قدم له ولا حتى فى الدول الأوربية التى حيط باليونان» بخلاف 
الأدب العربى الذى غزا مصر وتثمال أفرميا والسودان والشام والعراق» ولابزال حتى الآن هو أدب تلك 
البلاد . بل إن اللغة العربية» رغم حلول الفارسية حلها فى بلاد فارس وحلول الأدب الفارسى محل 
الأدب العربى؛ ما فت محل المكانة الثائية بعد الفارسية» وما فتئ علماء دينها بدرسون تراث الإسلام 
العربية؛ وما فنئ كثير منهم يكثب فى الدراسات الدينية بالعربية. والشىء نفسه بقَال فى تركيا وفى 
الباكسان والهند . وليس الأمر مقصورا على هذا بل إن الفارسية والتركية والأوردية 0 دشا واسعا 
وفائلا للعربية فى الاق المفزدات والعبازات مثلما هو معروق. كنا أن أشعارها قن أغلت سات 
الشعر العربى فى الموسيقى والموضوعات والمعانى؛ وهو ما م مّع للأدب الإغريشى. 

ونعود إلى طه حسين» فتسمعه بمول: "وإذن فأين مكان الأدب العربى من الآداب القدمة؟ أهى 
كما يمول الجاحظء أول هذه الاداب وأرقاهاء ولا بوجد أدب آخر غيره؟ لاء فمن الإسراف أن تتكر 
قيمة الآداب الأخرى. أم هوء كما بمّول بعض الأوروسين والجددين» شىء لا قيمة له؟ لا؛ ليس الدب 
العرين انمه ولع ممه ل عترم ب ون أرقن الانابهة قاذ د كر الاك 
القديم فهو الثانى . أما إذا ذكر الأدب الحديث فليس عند إلا الأمل. وكل شىء بدل على أن زمما 


قصيرًا إن معضى حتى يستطيع أددنا الحددث أن ينبت للآداب الأجنبيةكما ثبت لما أدينا القديم' . 


7" 
موماروان 


(من كناب طه حسين: "قادة الفكر") 

أرادت مجلة "الحلال" الغراء أن تكون صلة بينى وبين قرائها فى نشر طائئة من الفصول الى 
اقترحت موضوعها . فمن الحق أن أددأً هذه الفصول بأن أقدَم إلى "الحلال" أجمل الشكر لما تفضلت به 
من إيحاد الصلة ببنى وبين قرائهاء وما وفَْتْ له من اقتراح هذا الموضوع» الذى قد يكون عسيرًا أشد 
العسرء ولكنه نافع أعظم النفع . فمهما كاف الكاتب من العناء فى البحث عن دقائقه فهو واثق كل 
الثقّة بأن عناءه ليس ضائعًاء وبأنه واجد” فى هذا العناء نفسه من اللذة والفائدة ما .دسيه مشفّة البحث 
والامه. ولد أجاهد تفسى جهادًا شديدًا لأمنعها عن الإسهاب فى بان ما لهذا الموضوع من تع 
وخطر لأنى أعلم أن البحث نفسه سيبين هذا النمع والخطر أحسن بيان. وحسبنا أننا سنعرض فى 
هذه الفصول لا لنار أشخاص بعينهم؛ بل لَاريخ العمل الإنسانى وما اعترضه من ضروب التطور وألوان 
الابتضالة والرق بخ اشن لصت هو الان. 

على أنى لا أربد أن أبدأ البحث قبل أن أَقدم بين دده تتبيهًا للقارئ» أرى أَنْ ليس منه بد. ققد 
تعوّد الناس فى الشرق غانة 5 قاف أن فهموا من مل هذا العنوان الذى قدمتّه أن عنابة 
الكاتب والباحث سسّتّتاول الأشخاص وتفصر عليهم. فلفظ "قادة الفكر" إذا سمعه القارئ المصرى أو 
الشرقى فهم منه لأول وهلة طائفة من الأشخاص لمم أثر 1 رفي فى تكون الحياة الفكرية 
عامة فى جيل من الأجيال؛ أو فى باد من البلاد» ثم اتصل ذهنه بهؤلاء الأشخاصء واننظر من الكاتب 
أن نظ طلية أمارادا نع تبحواكه ونا اكلار وا اريت رودا تالت عايا بس خو اود ا رمز 
اننظر من الكاتب أن بقّص عليه تراجم هؤلاء الأشخاص . 

وهذا النوع من البحث مألوف شائمٌ فى الشرف والغرب» يحبه الناس» وكترن نم كن 


الكاتب اليونانى المعروف فلوترخس كانه المشهورء الذى ترجم فيه لعظماء الرجال من اليونان والرومان» 


م 


والذى كان له فى العصر القديم وف القرون الوسطى وفى أول هذا العصر الحديث أَْرٌ لا كاد بعُدله 
افوا عا ال شر وان بلذةلا تعدا لذة؛ وعنابة لا تشبهها عنابة . هذا النحومن البحث 
مألوف شاتم؛ ولكئى مع ذلك سأعدل عنه؛ وسأكون شديد الاقتصاد فى ذكر الحوادث والأخبار 
والنوارش التى تتنصل مجياة الأشخاص الذين سأعرض لمم فى هذه الفصولء لا لأنى أهمل هؤلاء 
الأشخاص إهمالا أو أنسى تأثيرهم العظيم فى البيئّة التى نشأوا فيها بل لآن لى رأنًا أظن أنه الرأى المقرر 
الآن عند الذين بعتن بار الآداب والاراء» وهو أن هذه الاداب والآراء على اختّلافها وتبان فنونها 
ومنازعها ظواهر اجتماعية أكثر منها ظواهر فردية. أى إنها أثر من آثار الجماعة والبيئة أكثر منها أَثْرَا 
من آثار الفرد الذى رآها وأذاعها . 
وذ كان لامر زاك للست جتن الى فى لون فسن المبناغةة انيج ب الكو لاون دين 
ظهور الآداب والآراء الفلسفية» وتنصر عناسّك على الفرد» الذى كان مظهرًا لمذه الاداب أو لهذه 
الآراء . وأحب أن شَفْنَ قبل كل شىء» فالناس بذهبون فى مثل هذا الموضوع مذهبين متبابنين أشد 
لبان أرسد أناءكما أراد غيرى من المؤرخين المحدثين: أن أتوسط بينهما وأن أذ م نكل منهما 
خلاصته. فمن الناس من بغلو فى إكبار الجماعة والبيئّة وإضافة كل شى » إليها واسدّتباط كل شى 
متها حنى بتسى الفْرد نينا فاق 7 ما يذكره على أنه أداةمن الآدوات ومظهرٌ من المظاهر 
ليس له قوق ولع ولاإرادة. ومنهم من بغلو فى إكبا رالفرد و وشّصر عليه 
اناه وشنى الجماعة فيه كما دفنيه السادون فى الجماعة . أونك بمحون الفرد حواء وهؤلاء محون 
القباعة عو ذاه را شياو ا عقن قانيك عور أن اشرو كر قلق مدنا رطان 
ولكنها قوة على كل حالء قوةٌ لما أثرها فى تكوين القوة الاجتماعية, بل لما أثرها العظيم فى تكوين هذه 
القوة. وإذن فليس من البحث العلمى القيم فى شىء أن تعتبر هذا ادن نيحلا كنا قارو ويدف 
أجهل أن ن الفرد لم ششئ نفسه» وليس من سبيل إلى تصوره مستّقّلاء وإما هو فى وجوده المادى والمعنوى 


7١‏ الويافي وظاهرةٌ من ظواهر الاجتماع» لا .وجد إلا إذا الى الجنسان. فإذا وجد فالجماعة كلها 


م 


منعاونة منظاهرة على ننشّة وثربية جسمه وعمّله وشعوره وعواطفه. وهل الثربية المادية والمعنوية إلا 
قاب بصاغ فيه الفرد على صورة الجماعة النى بدشأ فيها ؟ بعلم الفرد بهذه التربية اللغة التى سَكلمها 
وايس هو الذى يُحُدث هذه اللغة» وليس من الممكن أن تعرف الفرد الذى أحدث لغة من اللغات» بل 
ليس من الممكى أن توجد اللغة إلا إذا كانت هناك جماعة محدثها لأنها محاجة إلبها ٠‏ ثم ستعلم الفرد 
الدين الذى بنظم حياته الروحية» وليس هو الذى أحدث هذا الدين» بل ما من سبيل إلى وجود الدين 
إذا م تكن هناك جماعة تناج إليه. ا مثل هذا فى الأخلاق» 0 مثله فى النظم الاجتّماعية 
والسياسية» و مدّله فى جميع الأوضاع والأدانن! 

الفرد إذن ظاهرةٌ اجتماعية» وإذن فليس من البحث القَيّم العلمى فى شىء أن تجعل الفرد كُ 
تر وس اللا عاتن الشالة وكرت عر نا اليل اق عزو لقاع وان موا لزكيران 
نهد ما استطعت فى محديد الصلة بينهماء وفى تعيين ما لكليهما من أَثْر فى الآداب والاراء الفلسفية 
والنظم الاجتماعية والسياسية المختّلفة. وإذا كان هذه السبيل المعقولة فلا شبغى أن تننظر من هذه 
الفصول تراجم لقّادة الفكركما تقرأ فى كاب فلوترخس تراجم عظماء الرجال من اليونان والرومان» ولا 
شبغى أن تُدتظر من هذه الفصول مباحث اجسّماعية أو جغرافية تدرس منها البيئات والبلدان درسًا 
مفصلا بحجة أنها هى المؤثر الأول فى وجود الآراء والأفكار الى خضعت لما الأجيال الإنسانية. إِمَا 
هذه الفصول مزابج من البحث الفردى والاجتماعى ساجتهد ما استطعت فى أن أبين فيها شخصية 
الفلاسفة والمفكرين الذين سأعرض لمم؛ ولك على أن تكون هذه الشخصية متصلة بالبيئة الى نشت 
ياعم اناد ونه فنا نضا : 

وبأى هؤلاء المفكرين والفلاسفة تريد أن أددأ هذه الفصول؟ هم كثيرون» أكثر من عشرة» بل هم 
أكثر من ماثة» بل أحسب أن العد لا بكاد يخصيهم؛ بل أزعم أنا نجهل منهم أفرادًا كثيرين. فكم من 
مذكرء وكم من فيلسوف كان له الأثر الأعظم فى ترقية به وتهيستها للتطور, ولككن الزمان محا 


شخصينه حواء وأخفاها عن الأجيال إِخفاءء فلم بعرف الناس من أمره قليلا ولاكثيراء ونا استميعوا 


ذه 


ال زو اقفر ا راعاوف ورين مايق حل لحا أو عقا عه وكلدننا سي 10 
يحدوا إلبها سبيلا اخترعوها اختراعًا واسكروها اسّكاراء وخلقُوها من عند أنفسهم. 

ولعد أربد أن أخرئك اليوم عن شخص من هؤلاء الأشخاص» أواعيق طائفة من هؤلاء 
الأشخاص كان لهم أعظم أثر فى تكوين أمة بأسرهاء وفى تصوير النظم السياسية والاجسماعية والدينية 
الى خضعت لما هذه الأمة عصورًا طوالاء وفى نهِيئّة هذه الأمة للرقى والتطورء اللذين جعلاها مصدر 
الحياة العقلية التى لا تزال الإنسانية مسَاثْرة بها إلى اليوم وإلى غدء وإلى آخر الدهر. أردد بهؤلاء 
الأشخاص أولئك الشعراء الذين أنشأوا الإناكةاو"الأوويعا رقنا تالكا كيه التصسية الواينة 
الى لم بي لنا منها إلا طرف قليل؛ والنى كانت قوام الحياة اليونانية عصورًا طوالا حنى خلفتها الفاسفة. 
لفاك دهشن ين نراق أحوثك عن شر 'الإنياذة' و"الأودسا". تملك كت تدر 5 
عن فيلسوف من هؤلاء الفلاسفة الذين خلد التاريخ القديم والحديث أسماءهم وآراءهم: عن سقراط أو 
أفلاطون أو ددكارت أوجان جاك روسو أوكنت أو اتيت كنت أو سبعسر. سأحدثك عن 
هؤلاء, ولكن بعل أن 50 عن هوميروس وخلفاء هوميروس. 

وفك معى قليلا فى تاربخ اليونان الذى ترجع إليه الحضارة الإنسانية الحدية والقدعة وفكر 
معى قليلا فى تاريخ العرب كت الذى ترجع إليه الحضارة الإسلامية من بعض الوجوه. وعلام كانت تقوم 
الحياة اليونانية فى دداوة لبوق واد عهدها بالحضارة؟ علامكانت تقوم الحياة العربية فى بداوة العرب 
وأول عهدهم بالإسلام؟ على الشعر. ونستطيع أن نقول: على الشعر وحده؛ فالعرب واليونان بشابهون 
من هذه الجهة تشابهًا كاملا. تستطيع أن تبحث عن فلاسفتهم وحكماهم وقادتهم وساسنهم ومديرى 
أمورهم الاجتماعية أبام البداوة فلا تحد إلا الشعراء . ثم تستطيع أن تبحث عن فلسفتهم ودشهم 
5 المخّلفة وحياة عقوم وعواطهم فلا بجدها إلا فى الشعر. 

الشعر إذن هو أول مظهر من مظاهر الحياة الاجسماعية القوبة للماتين الأمنين. وتستطيع ل 


فى غير حرج: إن الشعر هو أول مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية القومية لكل الأمم المتحضرة الى 


لله 


عرفها التاررخ. وإذن فالشعراء هم قادة الفقكر فى هذه الأمم: تأثروا نجياتها البدوبة فنشأوا ملائمين 
ناترطوك تخماه فائزوا بدن عر ف فى الأخبان ارده 

وهنا كاذك وين تقار لبر جه الكى ادا تراط او نشطا اليد والكى انينات 
إسكولوس وسوفكليس» والتى أنشات فدياس وبيركليس لولم توجد البداوة اليونائية التى سيطر عليها 
شعر هوميروس وخلفائه؟ وهل كانت توجد الحضارة الإسلامية» التى ظهر فيها من ظهر من الخلفاء 
والعلماء وأفذاذ الرجال» لولم توجد البداوة العربية» الى سيطر عليها امرؤ النيس والنابغة والأعشى 
والعوو ل تونق مولاة القسراة اذى يكشي أفزارف ولا سرف لعي عير نتسعاله قرا 
عظيمًا بين دداوة العرب ونداوة اليونان: بداوة العرب أَثُرت فى العرب وفى الحضارة الإسلامية؛ وم جاوز 
الحضارة الإسلامية إلا قليلا. وإذن فشعراء الجاهلية العرية عرب لا أكثر ولا أقل. أما دداوة اليونان 
فقّد أثرت فى اليونان» وأثرت فى الرومان» وأثرت فى العربء وأثرت فى الإنسانية القدمة والمتوسطةء 
وهى تؤثر الآن فى الإنسانية الحديثة» وسسؤثر ذيها إلى ما شاء الله. وإذن فشعراء البداوة اليونائية بونان» 
ولكنهم ملل للإنسانية كلها . 

ومن هؤلاء الشعراء من نسيئهم الإنسانية نسيان ثامّاء وعاشت باثارهم عصورًا طوالاء ثم 
تتبهت لجمال هذه الآثار فأخذت تبحث عن أصحابهاء وما تزال تبحث عنهم إلى الآن دون أن 
جدهم» وأكبر الظن أنها إن يجدهم أنسًا . وإذن فقّد قم نا وامكرتهم اسكارًا . وين أبدينا 7 
صورٌ مختلنة حتاف باختلاف الأجبال اللى أنشأتها . بين أندينا الصورة اليوثانية الى اخترعها البونان فى 
القرن السايع قبل المسيح» وفى القرون اللى وليتهء والتى َمل لنا هوميروس بطلا من الأنطال نشأ من 
الزواج بين نهر من أنهار آسيا الصغرى وامرأة من عامة النساء» وتقص عليئا من أخباره أقاصيص 
نعجب بهاء ولكننا لا نستطيع أن نؤمن بها . ثم بين أددينا صورة أخرى ظهرت فى أورنا فى القّرن الثامن 
عشرء وصور أخرى ظهرت فى أوربا فى القرن التاسع عشر مَيْل هوميروس رجلا من الرجال؛ وبجنهد 


فى ان تتشئ له سيرة تشبه سير الناس . ثم بين أندينا صورة اخرى ظهرت فى اوربا اوائل القرن الماضى 
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تذكر شخص هوميروس» وتجحده جحودً تامّاء وتزعم أن هوميروس هو الآمة اليونانية البدوبة كلهاء 
وأن "الإلياذة" و"الأودسا" أثران من آثار الأمة اليونانية كلها . ثم بين أندينا هذه الصورة الى وقف 
عددها البحث الحددث إلى حين» إلى بوم بظهر باحث جديد بظهر لنا صورةٌ أخرى . وهذه الصورة الى 
اتهى إليها البحث الآن تتكر شخص هوميروس كما روته الأساطير وتزعم أن هناك أسرة كانت تسمى 
اسزة الموترزق بوازئق الشعر التق فين بيشهاء وا داعقلة فى اليالزة يواتن بوتطرض ترش دهن 
أظنء أن أوغل دك فى هذه المباحث المختلفة المعقدة حول شخص هوميروس أو أشخاص الشعراء 
القصصيين الذين أنشأوا "الإلياذة" و"الأودسا" وغيرهما من الشعر القصصى اليونانى» فذلك شىء لا 
غناء فيه الآن. وما الذى أستطيع أن تأخذنى به هو أن أبن اك كيف كان هؤلاء الشعراء الذين نسيهم 
الارخ قادة الفكر أثناء البداوة اليونانية» وأثناء عصر طول من الحضارة اليونانية» وكيف لا بزال هؤلاء 
الشعراء بؤثرون فى الحياة الإنسانية إلى الان . 

تصور جماعة من الناس لا نقرأون ولا يكثبون ولا يحتّلفون إلى مدرسة؛ وستمعون إلى فيلسوف» 
ولا طمحون فى حياتهم إلى أكثر من الأكل والشرب والأمن والدعة؛ هذه الجماعة الى تعيش هذه 
العيشة الخشنة تجَدها فى البلاد اليونائية قدمّاء وفى البلاد العربية قبل الإسلام» وفى بلاد أخرى لم 
تباخها الحضارة اليوم» تصور هذه الجماعة وقد أقبل عليها فى بوم من الأنام رجل فى دده أداة موسيقية 
تشبه الربابة فأخذ دلحن على أداته الموسيقية؛ واجتمع الناس حوله يستمعون إليهء وما هى إلا أن 
اكنافك إل لكا لمات الخد نشده؛ فغنى الناس به وشجعوه؛ واندفع هو فى غنائه» وإذا هو شّص 
عليهم؛ فى لخة عذية ساذجة رائعة» أخبار طائفة من الأأطال مثلون الثروة التى بطمحون إليهاء والقوة 
اف ساون نيا واشحاغة رابائن ونا إل :كلت بن الأعارق رشو قن > ها لبدو ور 
عليها لأنها قوام حياتهم. واندفع الشاعر فى قصصه يغنيه وبلحنه؛ وأغرق الناس فى الاستماع إليه 
والإعجاب بهء وإذا هم معلقون بشفْنيهء وإذا هو يخلب البابهم ويستهوى عمولهم؛ حتى إذا فرغ من 


قصصه وغنائه التقوا حوله بهدنونه ودكرمونه» واسنّبقُوا إليه يضيفونه ومنحونه المي حتى إذا قضى ينهم 


هم 


ناما نشدهم ويجيزونه تركهم وقد حفظوا عنهكثيراء وقد أحيا عواطنهم وغذى عمولهم: تركهم واتقّل 
إل جاغة أخترى وف تجعداما لتى دن اللماعة الأول»:فكان أمزه مع اللراغنة الثائية كامره مع 
الجماعة الأولى» تضور هزه الجماعات وهؤلاء الشعراء المغنين توجد لننسك صورة مقارية للحياة 
اليونانية» وتأثير الشعر فيها أنام البداوة. تصور الشعراء العاميين الذين نمّصون على الناس فى قرى مصر 
أخبار الحلالية والزناتية بلحنونها على الربابة» ولكن لا تتتصور الناس الذن دستمعون لهؤلاء الشعراء 
متحضررين تحضر المصرين» بلتمسون آدابهم وأخلاقهم ونظمهم المختلفة فى الدين والعلم والفلسفة 
والسياسة» وإما تصورهم قوما ليس لمم دين منظم ولا أدب مدون ولا فلسفة ولا سياسة» وإما 
الشعراء يحملون إليهم من هذا كل شىء» بور عن شك تأثر 'الإلياذة" و"الأودسا" .قن اللياة البوتائية 
الأولى. 

نم أعنك إل هذا كلداشين آخرء وهو أن هذه الأناشيد الى كان سغنى بها الشعراء على هذا 
النحو الذى قدمنّه لم تكى كأخبار الحلالية والزنانية» ونا كانت تناز مشىء من الجمال والروعة ليس إلى 
وصنهما من سبيل؛ فلم شف تأُيرها عند هذه الجماعات البادية» وفنا تحضرت هذه الجماعات 
والتمست آدابها وفلسفها ونظمها فى مصادر أخرى غير هذه الأناشيد» ولكنها مع ذلك لم تستطع أن 
تتسى هذه الأناشيد أو تسلوهاء وإنها أخذت تستظهرها وتروها وتحرص عليها الحرص كله وبالغت 
فى ذلك حتى عُنِيتْ حكوماتها المنظمة ندوينها على نحو ما عنيت حكومة الخلفاء الراشدين سّدون 
لقان الكريم . 

ثم م بف الأمر عند هذا الحدء وإنما ظهر فى هذه الأمة اليونانية شعراء عدلوا عن القصص إلى 
الغناء» أو قل عدلوا عن هذا الشعر الذى بمّص سير الأأطال إلى شعر أخخحر سغنى العواطف الإنسانية 
المختلفة من حزن وابتهاج» فلم يستطع هؤلاء الشعراء أن دستغتوا عن الشعر القصصى القديم, وإا 
التمسوا فيه موضوعاتهم. ولم يفف الأمر عند هذا الحدء وما ظهر فى هذه الأمة شعراء آخرون عدلوا 


عن القصص و«الغناء إلى اللَمْيل فى الملاعب» فلم ببكروا قصصهم اسكاراء وإمًا التمسوا أكثرها فى 
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الشعر التصصى القديم. وم شف الأمرعند هذا الحدء بل ظهر فى هذه الأمة اليوئانية فلاسنة 
ومفكرون عدلوا عن القديم كله وجددوا كل شىء؛ ولكنهم م مستطيعوا أن دسغنوا عن الشعر 
القصصى القديم لأنهكان مستودع المثل العليا فى الأخلاق والخياة الإنسانية الساذجة البررئّة من الفساد» 
فرجعوا إليه فى فلسنتهم وأخلاقهم. ثم دالت الدول وتغير الزمان» وكان العصر الحددث» وأراد الشعراء 
الحدثون أن نشوا القصص التمثيلية والقصائد الغنائية» فالتمسوا نماذجها عند شعراء اليونان» فإذا هم 
شئون قصصهم وقصائدهم على نحو ما كان بفعل اليونان» متآثرين ب"الإلياذة" و"الأودسا” ثم بدا لهم 
أن تمثلوا القصص اليونانية تفسهاء فترجموها إلى لغاتهم» وأخذوا مثلونها حيئًا فى اللغات الحديثة» وحيئًا 
فى اللغة اليونانية القدمة نفسها . وبيت مليير الآن معنى سيل قصة من قصص سوفلكليس هى 
"أوددب فى كولونا"» اشتغل المترجم ننقلها إلى الفرنسية عشرين سنة. ومن قبل ذلك اشتغل عميد بيت 
ايوق اقفنة"الأزفن" مكيارش وتقيارا .وين قل ذلك تور امول ارين النابكة موق تسيل 
'أودب مك ". وفوق هذا كله لا توجد مدرسة حترم نفسها فى أوربا لا ددرس فبها الشباب الأورنى 
"الإلياذة" و"الأودسا" فى نصوصها اليونانية, أو مترجمة إلى اللغات الحديثة . 

أكنت مصيبًا إذن حين زعمت أن شعراء "الإلياذة" و"الأودسا" عدون بحي من قادة الفكر 
الإنساني؟ ولكنك ستسألني: ما 'الإلياذة"؟ وما "الأودسا"؟ ولست أجيبك عن هذا السؤال» وما 
أربد أن جيب نفسك عنه. أريد أن تقر "الإلياذة" و"الأودسا" لتعرف ما هما. وكل ما أطمح إليه فى 
هده التصول هو أن أنتزفك إل أن كرا شيا فللا أ وكثرااهى اذا امدكر الدرن ادف موضيوغا 


زه الأحاديث" ٠.‏ 


ام 


حليلى لما كبه طه حسين عن هوميروس 

ونبداً بماكبهد. طهعن الفرد والجماعة: أهما صاحب الدور الحاسم فى الإنيجازات 
الحضارية التى مَحمَقَها أمة ما ؟ بقول: "ليس من الى فى شىء أن تتسى الجماعة الى هى المؤثر الأول 
فى ظهور الاداب والاراء الفلسفية» وتقصر عنابتك على الفرد الذى كان مظهرًا للذه الآداب أو لهذه 
الآراء . وأحب أن سفن قبل كل شىء . فالناس دذهبون فى مثل هذا الموضوع مذهبين متبابنين أشد 
اتبابن أردد أناء كما أراد غيرى من المؤرخين المحدثين» أن أتوسط بينهما وأن آذ م نكل منهما 
خلاصته. فمن الناس من نغلو فى إكبار الجماعة والبيئة وإضافة كل شىء إليها واستتباط كل شىء 
متها حتى تتسى الفْرد 6 لما كان كوه فنا يذكره على أنه أداةٌ من الأدوات ومظهرٌ من المظاهر 
متوقا راعل وازرداة وم سو سرد كارا اتيف رودي ره مقر عير 
اسار اردق تناه فيه كا بيه اننا موت فى النباقية» رخاف سود ارد حرا رعولا عجرن 
امداق هوه رذن وحزلاء عرو دنا امقر فانياف حون القر كراشتل من را 
ولكنها قوةٌ على كل حالء قوة لما أثرها فى تكوين القوة الاجتماعية, بل لما أثرها العظيم فى تكوين هذه 
القوة. وإذن فليس من البحث العلمى القيم فى شىء أن تعتبر هذا الفرد كما مهملاكما بقولون. 

واست أجهل أن الفرد م ششئ نفسهء وليس من سبيل إلى تصوره مستقلاء وإنما هو فى وجوده 
المأدق والمتوض 3 اجسّماعى وظاهرةٌ من ظواهر الاجتّماع لا بوجد إلا إذا القّى الجنسان. فإذا ود 
فالجماعة كلها منعاونة متظاهرة على تنشئّة وتربية جسمه وعمّله وشعوره وعواطفه. وهل التربية المادية 
والمعنوية إلا قال بضاغ فيه الفرد على صورة الجماعة التى بدشأ فيها ؟ بعلم الفرد بهذه التربية اللغة 
اللى سَكلمهاء وليس هو الذى يَحُدث هذه اللغة» وليس من الممكن أن تعرف الفرد الذى أحدث لغة من 
اللغات» بل ليس من الممكن أن توجد اللغة إلا إذا كانت هناك جماعة تَخدثها لأنها محتاجة إلبها 3 
سَعلم الفرد الدين الذى بنظم حياته الروحية» وليس هو الذى أحدث هذا الدين» بل ما من سبيل إلى 


وجود الدين إذا لم تكن هناك جماعة خَحنَابَ إليه. وقل مثل هذا فى الأخلاق» وقل مثله فى النظم 
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الاجتماعية والسياسية؛ وقل مثله فى جميع الأوضاع والآداب. الفرد إذن ظاهرةٌ اجتماعية: وإذن 
فليس من البحث القَيْم العلمى فى شىء أن دل ارد كر قر وسو افد اتن انشاله ووته 
عران إنا اسيل أن تقر اللماعة وان تقر الفرد وأن تجنهد ما استطعت فى ديد الصلة بينهما 
وفى تعبين ما لكليهما من أثر فى الاداب والآراء الفلسفية والنظم الاجتماعية والسياسية المختلفة" . 
ده اهيل اتن اكشيرا طلدمكيمة فى ذلك الأمر لعي أن كونة هن اميق السيل 
الثلاك. واعقيسين أن الحديث الشرف التالى عضد هذا النهج. عن السائب بن بزبد "أنَّ رسول الله 
وه د 2 الّى» الذى أفاء الله نين من غدائم هَوازنَ ثم قال: با معشرّ الأنصار أم 
من الله عليكم بالإمان ويحخصّكم بالكرامة وسماكم بأحسن الأسمماء: أنصار الله وأنصار رسوله؟ ولا 
المجر: لك امرءًا من من الأنصار 2 8 ساك التّامنُ واد اك وادنًا 5 واديكم. و ألا تَرضون 
أن يذهب التَامنُ هذه الغنائم: 3 والعر وافين وتذهبون برسول الله صلى الله عليه د فلن 
تنعت اهناف قول رستل لضا اللاقاية 16 اواك ينا 'ثال: الخببوق فيا قاف تالت 
الأنصارٌ: با رسول الله 0-6 فى ظلمة. ا الله بك إلى الور بعد ا نا حفرة من 
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فاص يا رسول الما شت فى أوسع الحل . فال الى صلى الل عليه وسلم: : أما الله لو أجبسمونى 
غير هذا القول لقات: صرت 10 م تأتنا طريدا فاويناك 742 عدن فياك وعد رلا قط اد 
وقبلنا ما ردَ النَّاسنُ عليكَ؟ لولم هذاالصدقم ٠‏ فقالت الأنصار: بل لله ان والتفير علينا وعلى 
م بكزا فكثرٌ بكاؤهم وبكى الى صلى الله عليه وسلم متهم'. 
لو ا 5 
اوها وبرتقوا بها لوم بأتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى مدينتهم ويؤمنوا 
ددينه ويصيروا مسلمين بعدما كانوا كافرين» ومستتيرين بعدما كانوا يحيّؤن فى ظلمة دامسة. وهذا هو 


دور الفرد . أى أنه لولا النبى ما كان لحم أن يحرزوا شيئًا من ذلك كله. لكى سرعان ما اسّدار التبى 
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صلى الله عليه وسلم وأتاهم من الناحية الأخرى موضحا لمم أنهم لو ردوا عليه بأنهم بدورهم قد 
آمنوا نه ودخلوا فى ددنه ووقموا إلى جانبه وِحَمَوهِ من أعدائه لكانوا صادقين. أى أن النبى» .حدما بين 
دور الفرد القائد فى الإنحازات الى تنجزها الأمةء عاد فألقّى الضوء على الدور الذى تنهض به 
الجماعة مع الفرد القائد . فالفرد والجماعة هما كشي المقص لا بمكى أن ينم فص بدونهدا جميعا . هذاء 
وحمد ليس شخصا عاديا بل نبيا ورسولا اختّاره الله على عينه. لكن اخمّيار الله له على عينه لا 
دلغى الدور العظيم الذى تقوم نه الجماعة معه. 

وإذا كان الله سبحانه سول للمسلمين: "من ذا و الله ا له 
اطهانا كثيرة؟”؛ ويخاطبهم قائلا عن المشركين المخادعين الغدارين الخائسين فى عهودهم مع الرسول 
وأتباعه: "قاتلوهم بعذتهم الله بأبديكم ويخزهم وينصركم عليهم وف صدورٌ قوم مؤمين * ويذْهيْ 
غيظ قلوبهم. . .". وبشّول لهم أضا: "إن تنضروا الله نصركم ا أقدائكم اجون على أهمية 
دور الجماعة فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه عليه السلام لم بمّل للأنصار ما قال مجاملة 
لمم بل قاله على سبيل الواقع لليف لان الكون مرتب على هذا الوضع مدن الأزل :لقره دونه 
وللجماعة دورهاء وبدون هذين الدورين جميعا ما مَحَنَىَ إنجاز حتى لوكان الفرد هو سيد الأولين 
والآخرين وخاتم النبيين والمرساين. 

ول لت 'فكر معى قليلا فى تار اليوئان الذى ترجع إليه الحضارة الإنسانية الحديثة 
والقديمة, وفكر معى قليلا فى تاريخ العرب أيضا الذى ترجع إليه الحضارة الإسلامية من بعض الوجوه» 
وعلام كانت تقوم الحياة اليوئائية فى دداوة اليوئان وأول عهدها ,الحضارة» وعلام كانت تقوم الحياة العربية 
فى دداوة العرب» وأول عهدهم بالإسلام. على الشعر. ونستطيع قل تفل لوده كالوت 
واليونان سشابهون من هذه الجهة تشابهًا كاملا. تستطيع أن تبحث عن فلاسفتهم وحكماتهم وقادتهم 
وساستهم ومديرى أمورهم الاجتماعية أنام البداوة فلا يد إلا الشعراء . ثم تستطيع أن تبحث عن 


فلسفهم وذبنهم 5 المخلفة وحياة عفولهم وعواطتهم فلا نتحدها إلا فى الشعر. الشعر إذن هو 
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أول مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية القوبة لماتين الأمنين. وتستطيع أن تقول فى غير حري: إن الشعر 
هو أول مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية القومية لكل الأمم المتحضرة الى عرفها التارخ.. وإذن 
فالشعراء هم قادة الفكر فى هذه الأمم. تأثروا مجياتها البدوية فنشأوا ملاثمين لهاء وقيزت شخصياتهم 
روا فيمن حولهم, ثم فى الأجيال الى ا ٠‏ 

فآما أنه لم يكن فى حياة العرب قبل الإسلام غير الشعر فلا أوافي الدكثور طه حسين على 
ذلك إذكانت هناك الخطبء وكانت هناك الأمثال» وكانت هناك أسجاع الكهان» وكانت هناك 
القصص. لقّد وصلنا عن عرب الجاهلية خطب كثيرة فى كل الجالات والموضوعات من خطب 
سياسية وخطب اجتماعية وخطب حربية وخطب وعظية. ويحد القارئ الكثير منها فى كب 
الثار والسيرة والأدب والتقّد والبلاغة. دل إن هناك كنبا خاصة بذاك الفن لا تشتمل على شىء 
سوى الخطب. وبالمثل وصلئنا كثب متعددة فى الأمثال مشفوعة بظروف ظهورها . كما وصانا عنهم 
كثير من أسجاع الكهان مرفقة بقّصص محكى السياق الذى قيلت فيه. 

صحيح أنه م تصلدا عن الجاهاية مباشرةٌ قصّص» كو كنك وجرن لك كا ما وات 
الفم فى الجالس وفى ليالى السهر والسّمرء وإلا فمن أبن أت تلك الحكانات والأقاصيص والروائات 
التى تعمج بها كتب التارخ والأدب والتقّد وتنتمى إلى العصر الجاهلى؟ لقّد كانت تلك الروائات 
والأقاصيص والحكادات هناك طوال الوقت» لكنها لم تككن مسجل ة كابة؛ فظن بعضنا أنها لم تكن 
موجودة متصورين أنه ما دامت ثلك النصوص لم تصل إلينا عن العصر الجاهلى مباشرة فمعنى ذلك أنه 
م يكن لما وجود . وذلك كمن نكر أن يكون الجاهايون قد عرفوا الأكل أو الاستحمام أو التخاص من 
الفضلات لعدم وجود مطاعم أو فنادق أو حمامات ومراحيض عددهم مثلا. لد ظلت تلك الحكادات 
زالأفاضيض وااروايات من فنا فى لياق انه والسسر وفى كل مناانينة تقطن الاستماء إلى لاق 
النصوص الجميلة الشائقة والاستمناع بها إلى أن تحول العرب من أمة تعتمد على الشفاه والآذان فى تناقل 


الأدب إلى أمة تعمد الكثاءة باليد والقراءة بالعين» فدونوها . فمثلاكان المسلمون وغير المسامين سّناقلون 
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سيرة النبى عليه السلام شفوبا طوال عدة عفود إلى أن بدأ التأليف الكثابى؛ فانتمقلت سيرة النبى من‎ 
الأفواه إلى الكثب» وإلا فهل تنزلت سيرة النبى على الناس من السماء فجأة عد أن مضى على بعثة‎ 
. النبى كل تلك العقود» وبعد أن يكن أحد عرفها أوهتم بها‎ 
إن ايع يحرى فى عروق البشر جميعاء وما من أمة أوجماعة من الناس إلا ويعرفون‎ 
وبدعونه: كل بطريقته وبأسلونه ومسنواه الثقافى والأدى. لك فى كل الأحعوان لادد أن بكون‎ 5 
هناك قصصء لا تشذ جماعة من البشر عن ذلك أندا . ولقّد كان القرآن شّص على المسلمين وشّص‎ 
عليهم التبى فى أحاده القصص» دل كان الصحابة بطلبون من النبى أحيانا أن بشّص عليهم الفَرآنُ‎ 
القصص؛ فكانت السماء تستجيب لهم ول فى الوحى ما يحتاجونه من قصصء لكئه كان قصصا‎ 
. هادفا: بمتع؛ لكى يربى وبوجه أنضا ولا نضيع الوقت عبثًا‎ 
وقول طه حسين بل بوكد أن بالشعر أسيو تين اند فق الصيون يومد كز فى مواضع عختلفة من‎ 
كتاءاته» وهو ما أختاف فيه معهء إذ الشعر أعمّد وأكثر تركيبا من الدثر وبرسف فى القيود الموسيقية‎ 
واللغوية» ولا بعمّل ادق العلد والأشدٌ تركيبا اط و اكات وما لا يحجل فى القيودء مثلما‎ 
لس يق الممتول ان اقول إن الستر علي ابل قيج امواة اسيق عق البوورعان الارضن > او إن العرفية‎ 
المنظم على الآلات الموسيقية أسبق من الخبط والتقّر على الأطباق والحال والموائد والنفخ المشوانى فى‎ 
و إن تركيب الطفل الرضيع يع لحمل :والنترات أسيق هن تحنظه الكلمات الفردائية: أو إن‎ ١ أغراد النضصت:‎ 
لعب كرة القّدم على النحو البدائى المتوحش الذى كانت تارسه القرى الإجليزية قدمما: قرية كامله ضد‎ 
قربة أخرى كاملة على الطرق العامة حيث بركل كل واحد من اللاعبين الكرة فى الاجَاه المضاد لا ببالى‎ 
كيف نضربها ولا أن تذهبء فكانت القدم أو الكرة تصيب أماكى حساسة خطيرة فى جسم الخصم‎ 
فتقّله دون أن تكون له دية» وبدون صفافير أو رادات أو حكام أو مراقبين أو ملاعب أو مدرجات أو‎ 
مساننّات أو مكافات أو عمّوبات أو قواعد أو لواتح أو إدارة تشرف على هذا كله؛ نهعم ليس من‎ 


المعقول القول بأن لعب الكرة على هذا النحو قد تآخر عن لعبها على النحو الذى انتهى إليه الأمر الآن 


1 
بهذا النظام الصارم والمٌواعد الحاسمة واللوائج المنضبطة كالساعة. الحىّ أن الول نذلك مخالف لمنطق 
الحياة وجاهل دلغة تطورها . 

ويخرج د . طه من ذلك إلى ما بلى: "هل كانت توجد الحضارة اليونانية التى أنشآت سقراط 
وأرسطاطاليسء والنى أنشات إسكولوس وسوفكليس» والتى أنشآت فدياس وببركليس لولم توجد 
البداوة اليونانية الى سيطر عليها شعر هوميروس وخلفائه؟ وهل كانت توجد الحضارة الإسلامية: الى 
ظهر فيها من ظهر من الذلفاء والعلماء وأفذاذ الرجال» لولم توجد البداوة العربية: التى سيطر عليها 
امرؤ القيس والنادغة والأعشى وزهير وغيرهم من هؤلاء الشعراء الذين نبخسهم أقدارهم ولا نعرف لحم 
حهم؟ غير أن ماله ادر غظيمًا بين دداوة العرب وبداوة اليونان: داوة العرب أثرت فى العرب وفى 
الحضارة الإسلامية» وم بجحاوز الحضارة الإسلامية إلا قليلا. وإذن فشعراء الجاهلية العربية عرب لا أكثر 
ولا أقل. أما دداوة اليونان فتّد أثرث فى اليونان» وأثرت فى الرومان: وأثرث فى العرب» وأثرث فى 
الإنسانية القدمة والمتوسطة» وهى تبر الآن فى الإنسانية الحديثة» وسؤثر فيها إلى ما شاء الله. وإذن 
فشعراء البداوة اليونانية بونان» ولكنهم مال للإنسانية كلها" . 

ودادئ دء نستغرب كيف سحدث د . طه عن هوميرو س كآنه شخص حمَيتى لا خلاف حوله 
3 أنه سوف يذكر لنا بعد قليل أن هناك ارتيانا شديدا ين الباحدّن فى حمّيقّة وجوده. هذه واحدة. 
والثائية خطيرة جد خطيرة, إذ بؤكد بمّين لا عرف التردد ولا الشك بأى حال من الأحوال أن الأعشى 
والنابغة وزهيرا وعنترة وامراً القيس هم أساس الحضارة الإسلامية» ولولا هم ما كان الخلفاء ولا العلماء 
ولا أفذاذ الرجال المسلمين. وه وكلام سوف ننساه بل بتناساه بعد عدة أشهر ويصيح بأعلى صوته أن 
الشعر الجاهلى شه كد 00 هو شعر زاف ملفق؛ وهوما نصدف بطبيعة الحال على الشعراء 
الذين شال إنهم أددعوه. وهذا التحول الحاد الجامح ميحدث إلا بعدما أصدر ددطيد صموثيل مرجليوث 
ينه سيق التهافك الذى نع نيه أنه كى هناك قل عر جتاعان» .وأن الشعر المقول مايه 


نا هو من وضع العصر العباسى؛ فتحول طه حسين مع الريج وانقلب على نفسه ١6١‏ درجة وكتب 
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دكن لمر الجاهلى الذى دذر فيه دذور الشك فى الشعر الجاهلى كله, وإن احارز قليلا فقّال: 
"له 1 004 حتى لا ببدوأنه يحرى وراء مرجليوث ويحطب فى حبله. وهيهات ! 

ولأن هذه قضية جد هامة وخطرة أود أن أقف إزاءها قليلاكى أوضح أعادها ولا ببقّى فى 
نفس القارئ الكريم شك فيما نقول. وسوف أتتب ع كثادات طه حسين فى الفارة الممّدة ما دين دخوله 
الجامعة المصردة سنة 1508م واتصاله من ثم بالمستشرقين اتصالا مباشرًا فى قاعات الدرس وخارجها 
إلى تاريض تأليفه لكاب "فى الشعر الجاهلى", الذى أتكر فيه صحة الشعر الجاهلى: كله أو على الأقل 
جُلهء حثى بعلم الناس جميعا أنه لم يكن دشك فى الشعر الجاهلى ولا ذرة من الشك قبل أن شك فيه 
مرجليوث؛ الذى انطلق كالثور فى حل الخزف يحطم بأظلافه كل التحف و«الأنتيكات الثميدة غير دار 
هيمها الفنية والماددة لأنه ثور لا بنهم؛ مما بدل على أنه فى شكه فى الشعر الجاهلى ليس سوى تابع 
ارك رفظ اذاف لليخيق الى رق نوا 1 ال الاجر رف عي لحترا و ب ب 
القارئ العزيز فى كنابى: "أصول الشعر العربى لمارجليوث- ترجمة وتعليق ودراسة". 

لقد تداول د. طهكثاب جرجى زبدان: "تار آداب اللغة العربية" فى عدة مقالات بمجلة 
'الحدابة" (أعداد نونيه ووليه» وأغسطس وسينّي اكور ونوفمير ١1١15م)‏ 0-6 لبعض ما قاله 
زبدان حول الشعر الجاهلى؛ لكن ل تبدر من كل الحو عا بها طائف من الشك فى ذلك 
الشهزة عل إن كلانةاليذل على أند كان يلْخذ صيحتة قية مسلبة ففى المقال الأول مثلا لا يخريح ما 
قاله فى ذلك الصدد عن الاعتراض على زبدان لتقسيمه شعراء الجاهلية إلى أمراءً وفرسان وصعاليك 
وأصحاب معلقات ددلا من تفسيمهم على أساس من أشعارهم وما تتأثر به هذه الأشعار من طبيعة 
الإقليم والدين والأخلاق والعادات ونحو ذلك أو الاعتراض عليه بأن زوجة امرئ القيس لم يكن اسمها 
'"جددب" بل "أم جددب" . وفى المقّال الثانى نراه ستحدث عن امرئ القيس وزهير وابن أم كلثوم وعنترة 
وغيرهم بن اصحات المعلقات حديث المطميّن تام الاطمّئان إلى حمّيقتهم التارخية ومثيل أشعارهم 
للبيئة الى ظهروا فيها خير ميل. 
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وق خاشرة أقاها ف :13 شير أكورس لقان امس يسان غير ناز للق خدها رب" 
وتقترت ف اناه ذائها فى عدد كر نوفمبر من ذلك العام نراه عرض لشعر الجاهليين بما ندل دلالة 
جازمة على أنه كان خالى البال ماما من الشك فيه: فهو مثلا سّتاول الحديث عن اللغة العربية فى 
الجاهلية مؤكدا أنها لغة فخمة الأفاظ ضخمة المعانى مميئة الأساليب رصينة التراكب ب كآملة القوى 
استطاعت أن - أداتها القداقة عن كل ما كان العرب برددون التعبير عنه فى أى مجال من مجالات 
القولء وأن أشعارها توق على الشعر المصرى فى عصرهء ضارا مثلا على هذا التقوق من شعر امرئ 
القيس تفسهء الذى سينفى وجوده فيما بعد فى كتابه: "فى الشعر الجاهلى". ومستشهدا على ما بردد 
تقريره من أفكار وآراء بأشعار الملك ادل وز جاه اعاية البق كنف اي مرو 
بن ل عن وكا 

بل إنه قد عَرَّح فى تلك الخطبة على ابن سلام وكتابه: "طبمات الشعراء"» وهو أول كاب 
فصل نظربة الشك فى الشعر الجاهلى؛» ومع هذا م طرق بكلمة واحدة؛ ولو همساء إلى الكلام عن 
النَخْل فى ذلك الشعر! ليس ذلك فحسبء إذ نسمعه قّول فى الشعر الجاهلى هذه الكلمة الخطيرة 
الدلالة: "فى ذلكم العصر النهبت جذوة الشعر واستطار شرره الهم كل شىء واحنكم فى كل إنسان» 
وم تكن كلمة إلا لهء ولا رأ إلا عده: ولا اعتماء إلا عليه. وكان يكفى الشاعر أن بمدح الوضيع 
فبرفعه» أو يذم الرفبع فيضعهه أو بشرى بالحرب فتتهالك التفوس وتتفانى الى أو يدعو إلى السلم 
فتصبح الضغائن والعماف م" .كما تعرّض لابن سلام وكثانه المذكور فى ممّاله المنشور 
ب" الجر بدة" فى عدد ١7‏ مابو ١151م‏ بعدوان الأدات العربية فى الجامعة"”, لككن فون أ طرق إلى 
قضية الشك فى الشعر الجاهلى رغم إشارته البرقية إلى تكذيب ابن سلام لابن إسحاف فيما رواه من 
أخباز:واشتعاز عن عاد ومُود وطسم وجدس. 

ومعروف أنه قد انتمّد فى عام ١141م‏ كاب مصطفى صادق الرافعى: "تاريخ آداب العرب"» 


الذى خصّص فيه مؤلفه صفحات طوبلة لضية اللَحُل فى الشعر الجاهلى» ومع ذلك لا نحس فيما كبه 
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عن هذا الكثاب أنه كان ياو و خارة أى شاف فى ذلك الشعن: وتعروك كدلك أن هذ الكتانن 
الذى لم بعجب طه حسين آنْذاك قد أعجبه بعد ذلك بخمسة عشر عاما حين أَثنى عليه ومدحه فى 
كتاءه: "فى الشعر الجاهلى". وقد قلت» فى تفسير هذا التخبر الحاد فى موقفه ذاك إنه أراد أن يدر 
الرائمى حتى لا عرض بالنقد لما كثبه عن القرآن والتبى فى ذلك الكتاب» وإن هذا التَقرب لم يخدع 
الرافعى؛ فك وهيل نام (انظر كنابى: "معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين"/ 
القاهرة// 410١م/ -١5‏ 17). كما نجدهء فى كابه: "تحديد ذكرى أبى العلاء" الذى نشره لأول مرة 
فى عام 1515م, ستّشهد بمصيدة للمرقش من ميات استشهاد مَّنْ لايحد فيها ولا فى الشعر 
الجاهلى ما مكن أن در شكوكه (انظر الكثاب المذكور/ دار الكثاب اللبنانى/ يبروت/ 1976م 56) . 

هذا قبل أن سافر د. طه إلى فرنسا . ثم سافر وعادء فهل نيحد فى كثاباته قبل أن يؤلف ننه 
"فى الشعر الجاهلى" ما ددل على أنه عَدَل عن موقفه من هذا الشعر سأر إقامته فى فرنسا عدة 
سنوات وإتقانه اللغة الفرنسية وزبادة اقتراده من المستشرقين وكثاناتهم؟ الجواب: لا. وربما أعاننا على 
فهم المسألة أن نعرف أن عثة طه حسين إلى فرنسا ما كانت لدراسة التارض» وأن الكثب الى ذكر فى 
الجزء الثالث من "الأنام" أنه قرأها هناك لا تتضمن أى شىء تعلق بالآدب العربى ولا بالشعر الجاهلى 
على وجه الخنصوص» وأن اسم ردنان أو نوادكه أو الفارت م درد بين عشرات الأسماء الى وردث فى 
ذلك الكتاب اوه ى كات زوحتهة امك" وهو الكابة الذى روت فيشعياتها معةه.وان الدكوريطة 
عندما عاد إلى مصر واشتغل بالتدرس فى الجامعة إما كان يدرس التارخ الأوربى القديم حتى العام 
الدراسى 1575--1517م حيث ول إلى تدرس ادن العرسى (الشعر الجاهلى بالذات)» ون كل 
الكتب اللى ظهرت الدكنور طه منذ عودته من فرنسا حنى ظهور كنائه: "فى الشعر الجاهلى" إِمَا كانت 
تعلق على نحو أو على آخر بالتارخ الأوربى القديم» ومنها كثائه: "صحف عختارة من الشعر الَمسُيلى 
عند اليونان"؛ وفيه شير إلى معلقة امرئ اليس إشارة المطمئن تام الاطمّنان إلى صحتها (المكثبة 
التجاردة/ ٠م/‏ ). 
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ثم كنب بعد ذلك دسنوات طائفة من المقالات عن الشعرين اللباشى والاتو وق ل فى 
عدد من هذه المقالات» للكلام عن الشعر الجاهلى وشعرائه» ولكن بطربمّة من نؤمن نصحة هذا الشعر 
إعانا ناما ولا سخيل الحظة أنه يمكن أن تكون موضع شك ما شطع بأ نكل ما قاله عبد الرشير 
الصادق فى مقال له أواخر ثانينات القرن الفائت ب"الأهراء' من أن طه حسين لا بد أنه اطلع على رينان 
والستكتزقن اذى شكربقى :داك القن لاش إل أسناتنى وبالنانسية ١‏ يرد يسان ولا ترون 
المستشرقين الشأكين فى ذلك الشعر أَىَ ذكر فى هذه المقالات. وإلى القراء الكرام بعضا مما قاله عن 
الشعر الجاهلى فيها : 

-١‏ بقول فى ممّال مدشور بجريدة 'السياسة" ناريخ أول أكثوير > 167١م‏ عن الغزل فى صدر 
الإسلام: "غزل الجاهليين كان ماديا خالصا فى حين كان فى غزل الإسلاميين شىء غير المادة. ما الذى 

ن شتى به امرؤ القيس أو الناغة أو الأعشى إذا تَغرّلوا وذكروا النساء ؟. . كان الغزل عندهم 

ضرا من الوصف. . . وقلما تجد عندهم عنادة بالعاطنة أو حرصا على مُثْيلهاء فإن وََحَدْتَ عندهم 
هذه العنادة لم تلبث أن تزدرى هذه العاطفة ازدراءً لأنها كانت عاطفة مادية غليظة. . . كانت 
عواطنهم تصدر عن الشهوات وإبثار اللذة قبل كل شىء" . 

؟- وفى" "السياسة" أنضأ ارخ ا وير 1576م؛ ونحت عنوان 'عَوْدٌْ إلى الغزلين- وضاح 
اليمن"» تسمعه قول: "أريد أن أحدثك عن هذا الشاعر الذى بلتبونه د'وضاح اليمن", والذى 0 نه 
عض أساتزة الأدب لخن ع 0 إليهم أنه اخترع الشخر التمليان وأضاق: إلى تراثنا القدم. . . 
را رار شط لقف بنوانا'خر صل هق امول السام و أمضا أن هذا الحوار الذى 
جدونه فى شعر وضاح قد سبق إليه الشعراءً جميعا فى جاهليتهم وإسلامهم؛ فحاور امرؤ اليس 
فاته وعاون ان رف اعدا"» 

*- وفى نفس الجريدة نار ٠‏ دسمبر 1516م تجده يؤكد أن شعراء الجاهلية لم يكونوا تون 


الغزل إلا بوصفه "وسيلة شعربة لها كاننا دذهبون فيه من مذاهبهم الشعرية المختلقة: ولا يكاد 
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نعرف بين الجاهليين شاعرا بعراتد الشعربة على الغزل. بل فلل يا عددُ القصاتد الجاهلية اللى 
م سّناول فيها أصحانها إلا الفزل وحده" . 

ثم أخيرًا نراه فى الفصل الذى خخصصه للشاعر الإغْرشى هوميروس من كنائه: "قادة الفكر", 
الذى صدر فى إبريل 1575م وهو نفس الشهر الذى وضع فيه مرجليوث دراسته الى شك فيها فى 
الشعر الجاهلى جميعه؛ نراه يستطرد للمقارنة بين بداوة اليونان وأشعارها وبين دداوة عرب الجاهلية 
وأشعارهم؛ فلا يجده بشك فى أشعار الجاهلية أى مقدار من الشك» بل بؤمن بها ويوّكد أنها أساس 
حضارة الإسلام» وإولاها ما كان الخلفاء والعلماء والقواد المسلمون. وقد ألم على هذه الفكرة لاا 
كيرا فى الوقت الذى ذكر معها شك بعض الباحتين الأورسيين المحدثين فى وجود هوميروس. وهذا 
نص عبارته: 'عَاهمْ تقوم الحياة العربية فى بداوة العرب وأول عهدهم بالإسلام؟ على الشعر. . . هل 
كانت 1 الحضارة الإسلامية الى ظهر فيها مَنْ ظهر منَّ الخلفاء والعلماء وأفذاذ الرجال لولم 1 
البداوة العربية الى سيطر عليها امرؤ اليس والنابغة والأعشى وغيرهم من الشعراء الذين نبخسهم 
أقدارهم ولا نعرف لهم حمهم؟" (قادة القكر/ طه/ دار المعارف بمصر/ 01١-٠١‏ . 

والعجيب أن د . طه حسين» فى رده بعد جلك اك ناقور عن قر اناك قن اشر 

الجاهلى؛ قد اح عليهم بأنهم يجهلون أن النحل غير مقصور على العرب» دل عرفه اليونان والرومان» 
وأن الدراسات الحديثة قد نسفت اطمّتان الأقدمين إلى صحة "إإياذة" هوميروس و"أوديساه" (فى 
الأدب الجاهلى/ دار المعارف/ /١536‏ 1217-10) . وفاته أنه هو نفس هكان عرف ذلك قبلاء لكنه 
م شئع له إذ ظل على اطمنانه إلى الشعر الجاهلى إلى أن ظهرت دراسة مرجليوث. 

ظل هذا هو موقف طه حسينء كما قلناء حتى إبربل 577١م‏ على الأقل» وهو الشهر الذى 
كنب فيه مرجليوث مقّاله الذى مشكك به فى الشعر الجاهلى؛ والذى نشره فى بوليه من ذلك العامء وإذا 
بالدككور طه بعد هذا المقَال شحو عشرة أشهر يصدركتابه: "فى الشعر الجاهلى" مسديرا بزاوبة 


مقدارها مائة ومانون درجة, إذ انطلق كالإعصار الحائم شك فى ذلك الشعر لا بكاد بُبْقَى منه على 


1/ 


شىء . وبّساءل الباحث: ترى ما الذى جد ؟ والجواب: م تجد إلا مقّال مرجليوث؛ فَكّاب رشان 
الذى تحدث فيه عن الشعر الجاهلى قد مر عليه عشرات الأعوام» فضلا عن أنه لم رشك فى ذلك 
الشعرء وأقل قليلا من ذلك الزمن مَرّ على ما كلبه نولدكه والثارت وداسيه: ولس فيه لختلوت تدكر 
غنا :قاله اانا التزماء- كنا مرتحن سعواف عل ضدور كان الج د اضيف الذى )دكن ننه 
مع هذا ما بير العمل العربى لعدم خروج آراء الوقن ناعرط ا قاوسا موقا الوا 
50 حسبما سبق القول» علاوة على أن الدكثور ضيف ١‏ نفْصّل الول فى عَرْض تلك الآراء 
الت ى كان قد مضى عليها فوق ذلك زمن طويل؛ بل عرضها فى ثلاث فمّرات ليس إلا. أما مقال 
مرجليوث فمّد كان طازجاء وكان له دو شديد” سبب إغراقه فى التطرفء فضلا عن أن موقف طه 
حسين وأفكاره فى كانه عن الشعر الجاهلى شبهان إلى حد كير موقف مرجايوث وأفكاره. 

وحَرى الذكر أن مرجليوث» الذى دافع عن طه حسين وحاول أن شى تهمة تآثره بهكما سنبين 
بعد قليل لم مَل إن د . طه قد انطلق من ربنان أو نولدكه أو الفارت كما زعم عبد الرشيد الصادق. 
بل إن الدكثور طه هو نفْسه لم هَل هذاء ولا قالته زوجنه بعد مرور عشرات السنين رغم أنها خاضت 
فى هزه القفضية فى كتابها: 'معك" فى أكثر من موضع» ولا قالهكذلك أى من الباحدين الذين تناولوا 
هذه الفضية» وكثير منهم تلاميذه؛ ولا قاله أنضا أحد من المستشرقين الذين تناولوا هذا الجانب من 
كثادات الدكثور طهثما مكن أن يحد القارئ عينة منه فى كاب "طه حسين كما فرق كا سا 
كما أن معظمهم يريطون بينه وبين مرجليوث حسبما بينت فى كابى: "معركة الشعر الماهلى بين الرافبى 
وطه حسين' . إما تحكك مو عد ذلك بالأخوو نكروازبه ليدفع اتهامه بالسرقة من مرجليوث. 
والأخوان كروازبه لا علاقة لمما بالشعر الجاهلى؛ بل دالشك فى شعر هوميروس. وقد رأينا كيف ظل 
الدكتور طه على ما هو عليه من الاطممّنان النام لشعر الجاهلية وشعرائها حتى بعد قراءته ما كثبه 
هذان الأخوان» بل حنى بعد أن كنب هو الفصل الخاص بذلك الشاعر الإغرقى الذى كانا مشكان فى 


وجوده. ومرة أخرى فإن المستشرقين قد ذكروا استمداد د. طه لأفكاره من مرجليوث» وم بشيروا إلى 
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ردنان أو غيره» ومنهم الممستشرق الالمانى بروكلمان فى كانه عن تارخ الدب العربى [كارل بروكلمان/ 
ار الأدب العربى/ دار المعارف/ /١‏ ترجمة د . عبد الحليم النجار/ 54) . وقد كان أخرى به؛ لو 
كان طه حسين قد تأر دنولدكه أو آلقارت الألمانيين» أن دذكر هذا التأثر انطلاقا على الأقل من اعنَرَاه 
المانيتّه. 

ومن أغرب الغرائب أن بنبرى مرجليوث مع ذلك كله للدفاع عن طه حسين ضد من روا التمائى 
الشديد بين كاب الدكتور طه: "فى الشعر الجاهلى" ومثاله هو: " عأطهتكة 02 دعمنع 0 ع1 
لانا6ه": الذى نشره قبل ذلك الكثاب بعشرة شهور على الأقل فى بوليه 159١م‏ ب" 01 121لا10 
لإا ذ506 120/81 18د" مؤكدا فى صفاقة أن الدراسيّين قد ظهرتا فى نفس الوقت تقربباء 
متجاهلا بهذه الطرشة أن فرق عشرة أشهر ليس بالذى مكن أن مال معه إن الدراستين قد صدرتا 
تقربا فى ذات الوقت. لكنه أكد رغم ذلك أن الفكرة فى كاب طه حسين مماثلة إلى حد كبير للفكرة 
الى أدار نوفا تحثه عن "أصول الشتير لحان" [الظلر كليتهعين كتان "فى الادب الخافن" لله 


حسين فى عدد بوليه 571١م‏ من "إأعأه50 10[:31 عتنقاكث 01 15021نا10") . والعهد العلماء 


والكثاب وكل طوائف البشر أنهم حراصٌ أشد الحرص على إبراز ربادتهم وسبقهم فى مجالات تخصصهم 
مهما كانت تفاهة ما سبقوا إليهء بل إنكثيرا منهم داجأ إلى التوسّل بالباطل من أجل بلوغ هذا المدف» 
فما بال مرجليوث يسارع إلى التخلى عن سبقه إلى نظرية الشك فى الشعر الجاهلى بهذه البساطة 
وبذلك لفق والمدرف واضح طبيعة الحال؛ فإن إقاذ طه حسين يستحق ذه الفحنة وأكتر 
منها . إنه معهم» وهم حريصون على عدم إحراجه فضلا عن أن صدور إتكار الشعر الجاهلى من 
كاتب يسشمى إلى الإسلام مصحوبًا بالتشكيك فى القرآن الكردم والنبى الذى أتى به مَل وأقوى اف مرة 
من صدوره عنه وعن أَمثاله من غير العرب والمسلمين. وهذا هو المراد» وكل شىء بحانبه هون ! 
كذلك انبرى أنضا د. إبراهيم عبد الرحمن ليدفع عن الدكئور طه الهمة النى تلاحمّه قائلا إن 


1 ذكر أن آراء طه حسين تناقض آراءه هو (انظ ركلمّه "إلى خصوم طه حسين ومؤيدنه: 


١١, 


النص الكامل لمقالة مرجليوث فى براءة عميد الأدب العربى"/ الأهرام/ الجمعة ‏ فبرادر 1587م/ 
الصفحة الثقافية) . وهذاء بطبيعة الحال» غير صحيح» والأساذ الدكثور نفسه قد سبق فأورد ترجمة 
كلام المسشرق البريطانى مرةٌ باعتبار أن الفكرتين متشابهنان» ومرةٌ باعتبار أنهما متمائلثان إلى حد كيير 
(انظركابه: "بين القديم والجددد - دراسات فى الأدب والنقد"/ مكثبة الشباب/ 1587م/ 4640- 
4 - إلآ أن المسالة لآقتين فصولا عدو هذا :اتن إد كب الاستاة الركون أن علءاحسي كان 
يحاضر طلاده فى موضوع انتحال الشعر الجاهلى والشك فيه عامًا بعد عام قبل أن سشر مرجايوث 
دراسته فى ذات الموضوع فى 1475م, حتى إذا نت له صحة ما انتهى إليه فى روابة هذا الشعر 
أذاعه على الناس فى شكل كاب سنة 597١م‏ [المرجع السابق/ 20) . 
ويؤسفنى أن أقول هنا أنضا إن هذا الكلام غير صحيح القه اسيب سمط عدن وان له 
حسين لم بسبق له أن حاضر فى الجامعة لا فى هذا الموضوع ولا فى أى موضوع آخر من موضوعات 
الأدب العربىء إذ كان» كما سبي القول» بدرّس حتى ذلك العام مادة التاريش اليونانى واللاتينى . بل لم 
سبق له أنضا أن حاضر فى هذا الموضوع قط خارج الجامعة أ وكثب فيه أى شىء: كنابا كان ذلك 
الشىء أو مقالا. أما الذى كان بقوم درس مقر الأدب العربى فى الجامعة قبل ذلك فهود . أحمد 
ضيف حسبما جاء فى كاب د . حمدى السكوت ود . مارسدن جونز: "أعلام الأدب المعاصر فى 
مصر" (ط"/ دار الكثاب المصرى بالقاهرة» ودار الكثاب اللبنانى ببيروت/ 607 ١ه‏ االكام/ 06١‏ . 
مقطع الح أن طه حسين قد سطا على بحث مرجليوث: لقّد كان لا بشك فى الشعر الجاهلى؛ ثم بعد 
أن ظهر بحث مرجليوث عن ذلك الشعر أصبح فجأة من الشاكن فيه. كما أن شكه قد مل تقربا كل 
هذا الشعر بجيث إن الفرق بينه وين مرجايوث فى مقدار ذلك الشك لا بكاد بذك . كذلك فإنه اعتمد 
فى شكد عن غلدنن الادلة ارتكن إلنها رلبوك ف فى شمن الماهاين» وغل راسنها :الدليل 


اللغوى والدليل الددنى . 


١٠.١ 


أخيرا فتّد اتصل د . طه بأعمال مرجليوث منذ وقت بعيدء فُكتاب "الفصول والغانات", الذى 
حمّمّه هذا المستشرق لأبى العلاء المعرى» كان أحد مراجعه الأساسية فى رساله عن الشاعر 
العباسى الكفيف الى ا بها للجامعة المصردة سنة 1516م قبل سفره إلى فرنسا . وفوق هذا وذاك 
فإن الجلة الى 0 فيها بحث مرجايوث كانت قد وصات إلى مصر ولفتّت أنظار المصريين المهسّمين بهذه 
المسائل كيعقوب صروف وأحمد تيمور ومصطفى صادق الرافعى وحمود شاكر قبل صدو ركتاب د . 
طه بشهور. ومن الطبيعى أن تصل هذه الجلة فور صدرورها إلى مصرء على الأقل لأن فرسًا من 
المستشرقين كانوا أساتذة فى الجامعة المصربة» ولا دد أنهم كانوا مشتركين فى مثل هذه الجلة النى لا 
تكبها إلا هم ولا نعتى بها أحد آخر عنانهم: وكان طه حسين زميلا ولت حميمًا لهم يسهرون 
عنده مساء كل جو ناكد زوجتّه فى كثابها: "معك" (انظر ص **, وكذلك الفصل الذى 
عنوانه: "هل كان طه حسين على علم بمقّالة مرجليوث فى الشعر الجاهلى؟" من كتابى "معركة الشعر 
الجاهلى بين الرافعى وطه حسين"/ 07-576) . 
على أن المدافعين عن طه حسين لا 0 نسهولة» وفيهم أساتذة فضلاء لا أدرى لماذا 
يحاولون أن يفوا أخطاءه مع معرفتهم النامة بما سبيته من بلبلة فكربة ليس لما أساس من علم أو 
منطق» إذ نراهم بقولون إنهء رغم كل ما بمكن أن نويه إليه من تند قد حرّك بكابه ذاك العقول وهر 
جماهير القراء» وتخاصة الحافظون منهم. ومن هؤلاء د. حمدى السكوت ود . مارسدن جونز فى 
كتابهما: 'أعلام الأدب المعاصر فى مصر" (ص١؟)‏ . وقد طالعت نفس الفكرة فى مادة "طه حسين" 
من 'الموسوعة العربية" المنشورة على موقع 'كلمات"» إذ وصف كاب "فى الشعر الجاهلى" بأنه "رغم 
أن الدراسات الحديئة أثبتت خطأه فى بعض الجوانب إلا أن قيمة الكتاب الذكرية تظل من حيث 
تشجيعه الموقف التقدى من التراث الأدبى والبلاغى واللغوى العربى والكششف عن خضوع هذا التراث 


١ 
ولعلى قرأت أنضا شيا مثل هذا للدكثور ناصر الدين الأسد رغم أنه قد 2-6 اا‎ 
فى كنابه القيم: "مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها لتارينية"” كل 8 كن من دراسات وأبحاث تفضح ما‎ 
فى كاب طه حسين من سرقة وضعف وثهافت وتسرع وافتئات على حق العلم والتارخ والدين. بل‎ 
إنه عند المقّارنة بين الرافعى وطه حسين فى هذه المسألة لم يحد مناصا من أنيحكم للأول بأنه "لم يحمل‎ 
نا أكثرئما يحتمل» وم مستسف الطريق اعتسافا إلى الاسسنتاج والاستباط ولا إلى الظن والافتراض» وم‎ 
يجعل من الخبر الواحد لاز غانة: ولا من الحالات الفرددة 5 شاملة' (مصادر الشعر الجاهلى‎ 
وقيمتها التاريخية/ 00/4)» أما الثانى فعلى رغم الكلام الجميل الذى قاله عن أسلوبه وسخره يجده يحكم‎ 
على منهجه قائلا: "ثم استْفرٌ الموضوع وول اندك ملس اق سافب جديدًا لم عرفه‎ 
القدماء: و افيد ريه العربُ الحدثون من قبله» ثم أتكره بعد كثير من الحدئين إتكارًا خصبًا‎ 
سمثل فى هذه الكثب الى ألفوها فى الرد عليه مخض كارت وقةا الست لد كور طه سن اكثر‎ 
مادته. حيث يستشهد ويَمثل بالأخبار والروادات» من العرب القدماء» وسلك بها سبيل مرجليوث فى‎ 
الاستتباط والاسسنتاج والتوسع فى دلالات الروانات والأخبار وتعميم الحكم الفردى الخاص واخحاذه‎ 
قاعدة عامة ثم صاغ تلك المادة وهذه الطريقة بإطار من أسلوبه الفنى وبيانه الأخاذء حتى انتهى إلى‎ 
ما اتهى إليه من أن الكثرة المطلقّة مما نسميه أدا جاهليًا ليست من | لجاهلية فى شىء؛ وإِمًا هى‎ 
منحولة بعد ظهور الإسلام. . . فنحن إذن بإزاء نظربة عامة لم نرها فيما عرضنا من آراء العرب‎ 
القدماء» وتحسب أنها لم تخطر لمم على بال» ولكننا رأنناها واضحة المعالم فيما عرضنا من آراء‎ 
لوكت كنك الإشارة بها إشاز عا ره وإناعون علينا نا ضرعا فى عبارات كاه‎ 
تتاف ألفاظها تق مراميهاء وجاء الدكتور طه حسين فلم بمنع كما قنع مرجايوث أن بدلنا عليها فى‎ 
. )580 05 مقالة أو مقالّن: وإما فصّل لنا القول فى كاب كامل قائم بذاته' (المرجع السابق/‎ 
الح 0 فايطا عاسم ابم رطعير طن نومة سي ون‎ 
حمل الأدب والدراسات النقدية تضخيمًا شديدًا د. محمد ركى العشماوى؛ الذى مول إن الدكتور طه‎ 


١٠١ 1* 


'فى منهجه فى دراسة الأدب وتنده... . ستبرحدا فاصلا بين عهدين؛ ذما قبل طه حسين كانت 
دراسة الأدب ونند الأدب مختلفة اخئّلافا كليا لأنها كانت تهسم بالشروح اللغوبة للكلمات» وم تكن 
تتعمق فى تايل النص وفهمه ودراسته وف منهيم ,تمد على الذوق والذوق المعال: وإنا جرد أحكام 
جارقة أ و كاسخعة لا تتيض عانق عات او ولائل متيعة 1 قلما احاء ارسي دعائم المنهج التحليلى 
النقدى السليم الذى بنهض على الاحتّكام إلى العمل وعلى تذوق الأثر الفنى وليل وفق منهج بلنزم 
الإترعية ورط إل امكاد وقاثه ورامر :جيف حو لدك موبدزة افوس لضفي لقنو مناه 
هذا المهج الذى أرسى دعائمه د . طه حسين هو الذى استّفاد منه أساتذة الجامعات من بعدهء وهو 
الى عدّل الكثير من الأمكار الى كانت شائعة ومسنّبدة حمل النقّد الأدبى" (من حوار معه فى جريدة 
'الجمهوربة والعام' المشباكيّة) . 

والح الذى لا جدال فيه» مع احترامى الشديد للدكثور العشماوى ورغم حبى لقّراءة طه 
حسين واستمناعى بأسلوبه وصوته هو أنه كان هناك ناد كبار سبقوا أو عاصروا طه حسين وأضافوا 
مثلما أضاف فى حمّل التقّد والدراسات الأدبية» وفى بعض الحالات أفضل ما أضافء ومنهم حسن 
توفي العدل وإبراهيم البازجى وجرجى زبدان والرافعى وأمين الريحانى وروحى الخالدى وخليل 
سكاكينى وحمد حسين هيكل وحمد لطفى جمعة وأحمد ضيف وميخائيل نعيمة والعقاد وشكرى 
والمازنى وركى مبارك وأمين الخولى وبحمد فريد الشوباشى وأحمد حسن الزنات وتوفيق الحكيم. . .|1 
فلوغ أن عل نزت :هالا قوع قمنية الخل دن الهو على ختى لضن المرفن عن 
خطاناه العلمية والمنهجية والأخلاقية الضخمة النى ارتككس فيها وهو ستاول ذلك الموضوعكما بيت فى 
كتاى "سركة القغر اذاه بن الزاففى وله اتسين ققد سيفة .دق الثزماء أى عمو يقالتلا وار: 
عمرو الشيبانى والأصمعى وأنو عبيدة والسجسنانى والجاحظ وابن قتيبة» ناهيك عن ابن هشام فى 
"السيرة النبوبة"؛ وكذلك ابن سلام فى كائه: "طبمات الشعراء", الذى تناول فيه هذه المسألة 


باستفاضة وتفصيل. كما سبقه من المحُدَئين مصطفى صادق الرافعى؛ الذى عرض فى كنابه: "تاريخ 


٠5 


آداب العرب" ذلك الموضوعٌ عَرْضَ البصير الخبير الذى بزن كل كلمة من كلامه بميزان دقيقٌ واع حساس» 
نشاوغ دروي اللماشفيرو فلك لتقي كنا شن أن هرا ,وق فصر الترد ف ةلقل 
ناصر الدين الأسد فى الفصل الثانى والثالث والرادع من الباب الرادع م نكتائه: "مصادر الشعر الجاهلى 
وقيمتها التاريخية". والطررف أننى بعد أن كتبت هذه الفقرة رجعت إلى كناب د . السكوت ود . جونز 
عن مؤلفات طه حسين فوجد ثهما بقولان ما قللّه» بل ويذكران أنضا عددا من الأسماء التى ذكرتها ما 
ؤكد كلامى بأن إسهام طه حسين فى مجال الدراسات الأدبية والتقدية لل بنش فى فراغ (انظركابهما: 
"أعلام الأذب المعاصر فى مصر"/ 90 70). 

كذلك كيف بقول أودّك الأساتذة هذا التول عن منهجية طه حسين والرجل قد تراجع تراجعا 
غير حميد ولا منظم عن كل ما قاله فى الشعر الجاهلى؟ لقّد كثب الرجل بُعيّْد الثورة المصربة فى بوليه 
م مقالا بعنوان "الأدب والحياة" أكد فيه أن الشعر الجاهلى شعر صحيح وأن العر ب كانت لحم لغة 
قومية بصطنعونها لدن نظمهم لهذا الشعر. أى أنه قد تراجع عن كل ما طنطن به فى الزعم بأن ذلك 
الشعر لا عكس الخياة الجاهلية وأن خلوه من اللهجات القبلية دليل على أنه شعر زائف. وهذه عض 
تقول من ذلك الممّال أوردها هنا كى سبي نكل الزاعمين بأن طه حسين بكثابه: "فى الشعر الجاهلى" قد 
عَلمنا منهيمّ البحث فى ميدان الدراسات الأدبية أن ما بزعمونه غير صحيحء وإلا كيف بعلمنا إنسانٌ 
امهم فق امون امور العلم ثم شكفئ بعد ذلك فيهدم هذا المنهج ومو لكلاما بناقضه مناقضة ثامة 
راجعا بذلك» بعد كل ما أدداه من عنتريات ومزاعم وادعاءات طويلة عريضة جهيرة أزعجت أذان 
الدنيا بضجيجها وصخبهاء إلى ما كان وله قبل مرجليوث؟ أليس هذا أمرا محزنا ؟ ثم يزيد على هذا 
ألا يشم ننسه توضيح تراجعه واثثلابه على ننسه؟ إن أسط ما ضيه المنهيج أن ببين لنا عل ةعم 
أنه قد أخطأ وأنكل تصايحاته عن المنهج لم تكن سوى رصاص فشك لا يؤذى ولا بتكى ولا يدفع 


الأذق عن صديق أويطتر أخداامق الأعداء . 


١.ه‎ 


وفااعن ذق السرض ان وغدف القاروم ان متهي وا مه مقان بن كنيتي هن الأمن 
والحياة" وهو موجود فى كنابه: 'خصام وقد" [طة/ دار العلم للملانين/ 15075م/ 2١‏ وما بعدها): 
يننا اراك وق وتنادي: أو تسرف ماين د اهار متم نه الازكا ترويدن 
الأدب بلاثم طاقة أدبائها للإتاب وطاقة أعضائها القراءة أو الاستماع. ومن أجل ذلك رأينا أهل البادية 
من العرب قبل أن بمسهم جناح من الحضارة (بمّصد عرب الجاهلية قبل أن حضروا بالإسلام) يحفلون 
يغ تي لهم فى حياتهم من الدب . مول شاعر القبيلة وسمع له سائرهاء وبحفظ كثر منهم عنه عض 
ما شول أ وكل ما شول. وقد نشيعونه من حوهم فى حياتهم تلك الممُتقلة فيتجاوز شعرٌ الشاعر فيال 
إلى قبائل أخرى» وبتفاوت شعر الشعراء فى شيوع شعرهم وانتشاره وما ششأً عن ذلك لأصحابه من 
الشهرة وبعد الصوت [(ص27)... 

ولأمر ما قال قدماؤنا إن الشعر الجاهلى ديوان العرب لأنهم لم تكادوا بعرفون شيئامن أمر هؤلاء 
الجاهليين إلا من طريق هذا الشعر (ص5)) . . . فالشاعر العربى فى الجاهلية وفى القّرن الأول للهجرة 
ل يكن سول الشعر لطبّة بعينها من الناس» وإمًا كان شُوله لكل الذي كانوا سستطيعون أن طهموه 
وبذوقوه. وكانت ينه كلها تستطيع أن تفهم الشعر وتذوقه. والحتق أن زهيرا مثلالم هَل شعره لتفهمه 
طبقّة بعينها من قبيلته» وما قاله لينهمه كل من ممعه من العرب وبذوقه. لا فرق فى ذلك بين القوى 
والضعيفء ولا بين الغنى والفْقير ولا بين سادة القبيلة وسائر أفرادها . ثم م تكد شعره شْشد حتى 
فهمنه قبيلته وفهمه غير قبيلته من العرب الذين كانوا بعيشون فى نجد والحجاز وغيرهما من الأقاليم الى 
كان أهلها يكلمون لغة زهير. وقل مثل ذلك بالقياس إلى الشعراء الجاهليين جنيعاء وبالقياس إلى 
الشعراء الإسلاميين أيضا . شعر زهير وامرئ اليس (امرئ اليس الذى شك فى وجوده قبلا طه 
حسين؛ وزعم أن ما شَال عنه ليس سوى أساطير !) والناخة والأعشى وشعر جربر والفرزدق 
والأخطل كان شعرا نصور الحياة العربية كما كان أصحابها تَحْيَونهاء لآن الأغنياء والفقراء والأقوباء 


١ 
والضعفاء كانوا سكلمون لغة واحدة» وكانت حظوظهم من المعرفة والثقافة واحدة أو مقاربة أشد‎ 
. ")68 التقارب وأقواه (ص/ك-‎ 

وعَوًْا إلى ما قاله طه -حسين عن الشعر الإغرشى نقول إن تيه لهذا الشعر واضح وجامح» فهو 
بزعم أن شعر الإغريق أثر فى الإنسانية كلها بما فيهم العرب القدماء مذ ظهر إبان جاهلية الإغريق؛ 
56ب ل 
عالمى؛ أما الشعر العربى فشعر محدود التَأبر لميحاوز المسلمين. وإننا لنتساءل إزاء هذا التحزب 
الجامح: أبن تأثير الشعر الإغريقى فى العرب القدماء ؟ إنهم لم بترجموا منه شيئًا أصلا لا من قصائده ولا 
من ملاحمه ولا من مسرحياته» فكيف نَع منه على أسلافنا تأبْر؟ هذا كلام غَال دون ضاءط من 
منطق أو تارض.. أما أن شعرنا م يؤثر فى الأشعار الأخرى غير الإسلامية فمن البين الجلىَ أن طه حسين 
لا .هرف أن شعرنا أثر فى الشعر الأوربى تأثيرا كبيرا فى الموضوعات والموسيقى والروح والقيم؛ 
ويخاصة إبان العصور الوسطى» على ما عرفه المتّارنون الأديون» الذي ن كبوا فى هذه الموضوعات 
وبينوا وجه الى فيهاء ومنهم كثير من علماء الغرب أفّسهم . 

اننا نا من كلامه عن عدم تأثيره فى أوردا الحديئة أفلم بأته نبأ إشادة عدد من كبار شعراء 
القوم وأددائه ومفكربه بشعرنا القديم كما هوالحال مع جوته مثلا وهوجو وبوشكين» فضلا عن 
المستشرقين» الذين لولا حب طائفة غير قليلة منهم له ما فكروا فى التخصص فيه وترجمة روائعه إلى 
لغائهم والكثادة عن أعلامه والتعبير عن الانبهار بهم وبإبداعهم؟ الح أن طه حسين هو آخر واحد من 
العرب بِحق له أن بزعم هذا الزعم بهذه الحقة العجيبة الغربة» إذ كان بصادق المستشرقين ويحتك بهم 
احنكاكا شديداء وكثيرا ما حطب فى حبالحم. با لقتّمة الإغريق وأدب الإغريق واغتيالها العقول 
اغيالا حنى لقّد خريج محمد مندور تلميذه فى هذه النّدة الإغريقية» أثناء بعته إلى فرنسا فى ثلاثينات 
القرن الماضىء على لوائم الائعاث وسافر دون علم مكتب البعثات المصرى فى بارس إلى اليونان 


حيث زار جزيرة مهجورة هناك تتتاثر فيها بعض الصخور على غير هدىكما قال فزعم أنه فى تلك 


١١ /ا‎ 


الجزيرة قد تشرب الروح الميلينية على أحسن ما يكون. فانظر بالله عليك إلام أدت فتّنة الإغريق بأحد 
المبعيين المصرون حتى لينطق بهذا الكلام الفارغ الذى لا ددخل عمّل قطة؟ 

ومن ناحية أخرى نرى طله حسين» عند حاولته رسم انير الذى كان للشعر الملحمى الإغربتى 
على بلاد اليونان» مستّشهد بأشعار أبى زبد الملالى والزناتى خليفة وتأثير: ها على المصرين» مع ذلك 
الفارق الهام المتمثل فى أن مصر أنام انتشار شعراء الربابة المعشدين للك الأشعا ر كانت دولة متحضرة 
على عكس دلاد اليونان القدمة؛ الت ىكانت متخلفة بدائية. ونتريث قليلا هنا وتتساءل: وأى تأثير 
للسيرة الحلالية وأشعارها على المصرين ناك ؟ لقّد كانت مادة لتسلية العامة شَضون معها وقنّا جميلا 
فى المقاهى والتجمعات الشعبية ثم لااشىء بعد ذلك. فثقّافة المصريين أوسع وعل ررم وان 
نحصرها فى هذه الأشعار اللى لم دكن هنم بها آنْذاك سوى العوام؛ إذ كانت هناك الأشعار الفصيحة 
5 والتارخ والتفسير والحديث والكلام والفقّه والمقامات والرسائل وكتب اللغة والمعاجم؛ 
ودعنا من العاوم الطبيعية والرراضية. واضح أن د . طه بالغ وبغل وكثيرا جدا فى الحديث عن تأثير 
'الإلياذة" و"الأودمسة" على الإغريق» دعك من تآثيرهما المزعوم الكاذب على العرب والمسلمين» الذين لم 
الوا بهما ولا بخبرهما من أشعار الإغريقٌ ولا غير الإغريق» مكثفين بأشعارهم, النى م يكونوا بَرَون 
شعرا فى الواتناتا 

وأسوف ينبن عله حسين أنضا هذه الدعوى فيما بعد دعوى تأثير الأشعار الإغرقية على 
الدب العربى» وقول كلاما مالفا لما . فى محاضرة فى مدينة الرباط بالمغرب أمام صاحب السمو 
الملكى المغربى نوم الخميس 7 بونيه 1808 سمعناه بقّول عن الأدب العربى ونظيره الإغرى: "ولست 
أعرف فى اللغات القدمة لغة بلغت ما بلغنّه اللغة العربية من القوة ولأ وعق اللتكة والاتها مويق التدارة 
على السيطرة على العالم القديم فى أكثر أجزائه . وقد كانت قبل اللغة العربية لغات قدممة أخرى انتشرت 
فقالخرق وسيطارت عل سياسته وإواركه وثقافنة» ولكنها م تبلغ فى أى وقت من الأوقات أعماق 


الشعوب الشرقية وم تستطع أن تغير من تفوس الشرقيين ولا أن تغير من لغاتهم شيئاء وإنما فرضت تفسها 
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هذا الفرض السياسى المعروف فكانت لغة الحكام؛ وكانت لغة الإدارة» وكانت لغة الثقافة الرسمية, 
وظلت الشعوب مع ذلك تكلم لغاتها الخاصة؛ وتتوارث آدابها الخاصة» لم تغير لفتهاء وم تتخذ هذه 
اللغات القٌدمة المسيطرة لغات لها . 

فالأمة اليونانية فرضت لغنها على الشرق عشرة قرون مدذ عهد الإسكددر إلى الفتوح العربية. 
ولكن الشعوب الى كانت تسكن هذه البلاد الشرقية ظلت محتفظة بلغاتها الخاصة: فكان المصربون 
حتفظين دلغنهم القبطية» وكان السوريون وأهل الجزيرة والعراق محتفظين بلغائهم السامية الارامية وما فرع 
منهاء و( تستطع هذه اللفة اليؤناننة أن تؤثر ف هيده اللقا ف ولا أن حول الشعوت عن لناتها حال من 
الأعوال. 

وجاء الرومان بعد اليونان» ولغتهم اللاتينية لم تستطع أن تنتشر فى الشرق نجال من الأحوال؛ وإنما 
كان الحكام من الرومانيين» وكانت لغة الإدارة والسياسة والثقافة هى اللغة اللاتينية» وظلت الشعوب مع 
ذلك محافظة على لغاتها الموروثة» وعلى آدابها الموروثة وعلى تقّاليدها كلها إلى أن جاءت اللغة العربية 
بعد الفح الإسلامى» ودون أن سَخْذْ السلطان العربى أى قوة لفرض هذه اللغة ودون أن تتخذ الحكومات 
العربية على اختلانها أىّ إجراء لحمل الشعوب على أن تتكلم اللغة العربية» فإذا هذه اللغة العريية تنتشر 
شيئًا فشيئاء ولكثها تشرء على ذلك» فى سرعة مدهشة: ولا تلبث أن تصبح هى اللغة العامة لكل 
البلاد الى فتّحها المسلمون. 

فى شرقى الدولة الإسلامية: فى بلاد إبران وفى جزء من بلاد الحند كل هذا القسم كان يتكلم 
اللغة العربية ويكذب بهاء ويحاول أن غالب العرب عليها . وفى المغرب» وفى الشام؛ وفى مصر واتجمال 
إفرشية» وفى الأندلسكذلك غلبت اللغة العربي كل اللغات الت ىكانت منتشرة فى كل هذه البلاد» 
وأصبحت هى لغة الحددث» وهى لغة الثقافة ولغة الدين. 

ولأعل أن تتبينوا أن :هذا ( بأ 'لثرة المكؤمة ولا تدخ السلظان الع أن أدكرك عنثل نيط 
جداء وهو أنه فى القّرن الثااث فى مص ركا نكثير من القضاة سعلمون اللغة القبطية ليستطيعوا أن يفهموا 


٠6 
الخصوم إذا اختصموا إليهم وأن نقَضوا بينهم . هذا عطيكم فكرة واضحة عن موقف الحكومة وموقف‎ 
السلطان ,القياس إلى انتشار اللغة العربية. فاللغة العرية قد انّشرت وحدها بقونها الخاصة:؛ وشّوة‎ 
الإسلام وقوة القرآن الكريم . بهذه القوة وحدها استطاعت اللغة العربية أن تكون لغة عالمية لأول مرة فى‎ 
التارخ الإنسانى, لغة عالمية بأوسع معانى هذه الكلمة: سكلمها الفرس؛ وسَكلمها جزء غير قليل من‎ 
. الحند» وتتكلمها دلاد الشرق العربى الآنكلهاء وبكلمها المغرب وشمال إفريقياء وتتكلمها الأندلس أنضا‎ 

فالرومانيون استطاعوا أن نشروا لاتيئيتهم فى الغرب» فى الغرب الأوروبى: فى فرنسا وفى 
برنطانيا العظمى وفى إسبانياء وحاولوا أن يجعلوها لغة منتشرة فى كمال إفريقياء فلم فلحا إلا قليلا 
جدا . ولكن اللغة العربية استطاعت أن تثهر اليونانية فى الشرق» وأن تمهر اللغات الشعبية ان ى كانت 
منّشرة فى هذه البلاد الشرقية» وأن تقهر اللغة الفارسية تفسهاء ثم أن تقهر اللاثينية فى المخرب العربى 
وفى الأندلس» وأن تصبح هى اللغة العالمية الى سكلمها الناس فى الشرق والغرب جميعا. 

هذه اللغة منذ ثم لحا هذا الانتشار لم تكى لغة حدرث فحسبء ولكتها كانت لغة حديثء ولغة 
سياسية» ولغة إدارة» ولغة الدين» وكانت فى الوقت نفسه لغة التُكير والإاج الأدبى والعقّلى. وفى أقل 
من قرنينَ كانت هذه اللغة قد استطاعت أن تسيغ كل الثقافات النى كانت معروفة فى العصور القدمة: 
أساغت ثقافة اليونان على سعنها وعلى صعونها وعلى عمتهاء وأساغت فلسفتهم وعلومهم وطبهم 
وفنونهم العملية أنضاء وأساغت ثقّافة الفرس وثافة الحدد» وأساغت بعد ذلك الثقافات النى كانت 
منوارثة ببن الأمم السامية» الثقافات النى نشأت عن التقّاء الساميين بالأمم المختلفة والتى نشأت عن 
توارث التوراة وتوارث الإنجيل بين تلك الأمم المسيحية فى هذه البلاد الشرقية والمغربية "كل هذه الثتافات 
استطاعت اللغة العربية أن تسيغها وأن تتمئلها وأن تجعلها ثقّافة عربية» وعد ذلك جاءت المعجزة 
الكبرى؛ وهى أن هذه اللغة انّشرت بهذه الطرمّة المدهشة والتى أساغ تكل هذه الثّافات بهذه الطرشة 
المدهشة أنضاء وأنشآت أمة جديدة. هذه الأمة الجدددة قوامها اللغة العربية والدين الإسلامى عند 


الكثرة والمسبيخية والإشرائيلية عدن الثلة. 


١٠ 


وكل هذه الأمم امتزجت والتأمت وأصبحت أمة واحدة هى الأمة الإسلامية العربية وجعلت 
عناطرنها اللكتلنة تشاون تعن إنغزاء بوه المضازة الإسلوية العقاء التى لا شوق أن جضار: أخرن 
قن سبقتها فى عالمينها وقى انتشارها . فلست أعزق حضارة قيل الحضارة الإسلامية استطاعت أن 
تّشر من الأندلس الى أعماق الهددء وإنما الحضارة الى اتشرت هذا الانتشار الغريب لأول مرة فى تأر 
العالم هى هذه الحضارة الإسلامية . 

فى تلك الأنام نستطيع أن تقول إن أدينا كان هو الآدب العالمى المماز حمًا . وهذا الأدب العالمى 
الذى لم يكن أدب بساميه فى وقنه سبقته آداب أخرى قدمة: سبقته الآداب اليونانية الى مازالت 
الإنسانية تعيش عليها الى الآن» ولكن هذه الآداب اليونانية استطاع العام الإسلامى» بفضل اللغة العربية 
ومروتتها وسعتهاء استطاع العالم العربى أن دسيغها وأن يحول هذا الأدب اليونانى القديم أو على الأقل 
الناحية الفلسفية منه الى فاسفة عربية . 

كان هذا الأدب إذن عالمياء والأدب الجدير بهذا الاسم هو الذى يستطيع أن بأخذ وأن يعطى: 
بأخذ من الاداب المختّلفة» سَلقَىكل ما مكن أن ننفعه وأن دلائم طبيعته» فهو لا بعيش معزلا وا عيش 
منصلا مجياة أمنّه أولاء وبجياة الأمم البعيدة الأجنبية ثانياء بأخذ منها ما استطاع وبعطيها فى الوقت 
نفسه ما مسستطيع . وأنا أريد أن أن لكم أن أدينا فى هذه العصور القَدبمة كان هذا الأدب العالمى الذى 
كان بأخذ وبعطىء والذى أخذ حتى أنشاً حضارة جديدة؛ وأعطى حتى أتاح للأوروبيين نهضتهم 
الأول. فبفضل المغربء وبفضل الأندلس استطاع الأدب العربى والعلم العربى أن بصلا الى أعماق 
أوروباء ل هذا الأدب الى اللاتينية . نمّله الأوروبيون الى لاتينيئهم» الىكانت لخة العلم والثقافة فى 
تلك الأنام فى الغرب الأوروبى . ترجم الى اللاتيتية وأصبيم أساسا للنهضة الأوروبية الأولى الت ىكانت فى 
القرن الثانى عشر والقّرن الثالث عشر والمرن الرائع عشرء وكذلك استطاع هذا الآدب أن بأخذ من 


اليونانيين فى الشرفء وان باخذ من الفرس والهند» وأن باخذ من الامم الشرقية» وان باخذ من اللاتيديين 


لل 
فى الغرب» فكان المغارية هنا وفى الأندلس ترجمون من اللغة اللاتينية الى اللغة العربية» كما أن المشارقة 
كانوا دترجمون من اللغات اليونانية الى اللغة العربية ومن اللغة الفارسية والهددية أنضا الى اللغة العربية". 

فطه حسينء كنا هو واضح؛ لا بدكر الشعر الإغريقى فى قل أوكثرء ومن ثم لا تحدث عن 
تأبيره فى الأدب العربى. وعددما انزلقّت قدمه فأشار إلى الأدب الإغرمّى فسرعان ما قنز فوقه 
واستّمر فوق الفلسفة الإغرشية وحدها . بساطة لآن العرب م بعرفوا هذا الشعر ولا اهتموا به. لد 
كانوا عتزون دشعرهم, ولم يكونوا مشعرون أنهم فى حاجة إلى معرفة ما عدد الإغريق أو غير الإغريق 
فى هذا المجال» وعليه لم شكروا البئة فى ترجمة شىء من هذا الشعر. وم تترجّم "الإلياذة" 
و"الأودسة" إلا فى القّرن العشرين حين زال هذا الاعزاز عند العرب بإبداعاتهم وطامنوا من كيريانهم 
الأدبية والشعربة جراء انهزامهم أمام القوى الغربية وما اسستبعه هذا الانهزام من شعور بالنقص لا فى 
الجانب العسكرى والسياسى فحسب بل فى الجائب الأدبى والشعرى أنضا . وقد سبق ذلك ترجمة 
رفاعة الطهطاوى إلى العربية روادة فينيلون ل الفرنسى ابن القّرن السايع عشر: " وع لطاع ككل وع.آ] 
66136116 6ل" التى يجرى على منوال الخرافات الإغرشية وتتخذ من أنطال تلك الخرافات 
شخصيات لحاء فحوها الطهطاوى من جوها الوثنى إلى 05 إسلامى صاف شعورا منه أن المسلمين لن 
مستطيعوا إساغة هذه اللقمة الكبيرة رغم كل ما حاوله فى مقدمة الرجمة من نيت وقع ذلك الجو 
الوثنى الخرافى على الضمير المسلم . لكن سرعان ما جرت فى النهر مياه غزيرة تير معها كثير من 
الأشياء» فكان أن ترجم سليمان البستانى فى أول القرن العشرين» أى بعد عدة عمّود قليلة» "الإلياذة", 
التى ليس لترجمته ولا لتزجمات غيره لما تأثير يذكر فى أديناء اللهم إلا عند من يحبون من أددائنا 
وشعرائنا أن سَسْبّعوا شعورا بالتقص بما عند الأوربيين. كذلك رأننا د. طه بوكد مرارا أن العربية 
وأدابها قد تفوقتء فى مدى الاتتشار وفى لآير على كل لغات الأمم المنتصرة الى سبقتها بما فيها 
اليونائية وصارت العربية هى اللغة العالمية بامئياز حمًا وصدقا وشيناء واستعمل لهذا الإيجاز كلمة 


"المعجزة الكبرى" دون موارية أو مواراة أو جمحمة. 


١١؟‎ 


فانظر الآن إلى مدى الف الشاسع الذى بفصل بين ما قاله الدكثور طه حسين أولا عن أهمية 
الأدب الإغريقى مما لم نصل إليه قط الأدب العربى فى نظره وبين ما قاله بعد ذلك فى محاضرة المغرب 
المذكورة. ولكى تزداد معرفتك باجا عمّل طه حسين وفكره قدبما أحيلك على كنائه: "قادة الفكر", 
الذى مضمكلامّه الجامحّ عن الأدب الإغرشّى؛ فلن تحد فى هذا الكتاب قائدا بوحد الله من غير 
الإغريق» اللهم إلا حين انتقّل الكلام إلى العصور الحديثة» فحيتّذ نراه مسرد بعضا من قادة الفكر فى هذه 
العصور فخلا بذلك كثابه من أى عربى أو مسام؛ إذ كلهم أورييون» وكأن الدنيا قد خلت من قائد 
فكرى عربى أو مسلم واحد مع أن التاررخ مفعم بعشرات القادة العرب والمسلمين فى ميدان الفكر بل 
مناتهم» ولا أريد أن أقول: "ألوفهم' ممن لم تنيع بلاد الإغري مثلهم ويمن تتلمذ الأوربيون طوال عصر 
النهضة وبعده على كبهم وفكرهم وأدبهم . لم يصن طه حسين فى عنوان اكاب على أنه إفا 
يكنب عن "قادة الفكر الأورببين" ؟ أتصور أن العنوان على هذا النحو ممٌصود قصدا كى دسئّر فى 
أعماق القارئ العربى والمسلم أن قيادة الفكر لم تخريح أولا عن الإغريق قطء وأن علماء العرب والمسلمين 
وسياسييهم وأدداءهم وفلاسفتهم ليسوا فى العير ولا فى النفير. أما إن حدث وخر الكلام عن دائرة 
الإغريق فلن نرى قاتدا فكريا واحدا من خارج أورباء إذ لا تقاسلنا سوى أسماء ديكارت ويكون ولوس 
الراع عشر ورشيليو وكرومويل وشيكسب وأمثالهم. وأتصون أمضاء وبعض الظن ليس إماء أن دار 
الهلال حين كلفه يكثابة هذه الفصول إِمما قصدت نفس المتصد . 

وفى نهابة الفصل نراه شّول ما نصه: "أكدت مصيبًا إذن حين زعمتٌ أن شعراء "الإلياذة" 
و"الأودسا" عدون بحن من قادة الفكر الإنساني؟ ولكنك سسسألني: ما "الإلياذة' ؟ وما "الأودسا"؟ 
ولست أجيبك عن هذا السؤال» وإنما أربد أن يجيب نفسك عنه. أريد أن تقرأ "الإلياذة" و'الأودسا" 
لتعرف ما هما . وكل ما أطمح ا 5 


آثار المفكرين الذين أتذهم موضوعًا لهذه الأحاددث". 
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وجوابا على سؤاله فى أول النص تقول إن هوميروس ليس قائدا من قادة الفكر: أولا لأننا لسنا 
عن طن من لتشقيية بايظلة تنيت بوي ركان وا وين درق اعبار تشاعو نظ الكراقات 
قائدا من قادة الفكر. يمكن أن تقول إنه شاعر شعبى خصب الخبال ناشر الخرافات اللى يستمتع 
شراءتها الكثيرون» لكن أن تجعله قائدا فكريا فهذا سخف بل تساخف. ترى مدذ منى يصح اعبار 
من دنشر الخرافات ويؤمن بها قائدا فكريا ؟ إن الخرافة والفكر نميضان لا سَفقان با د. طه! وهل رأت 
من بعد مثلا مؤلف "ألف ليلة وليلة" أو "سيرة عنترة" أو "موال أدهم الشرقاوى" قائدا من قواد الفكر 
رغم ما فى قراءة هذين العملين من متعة عظيمة؟ نعم إن بعض القصاص والمسرحيين قد عُدُوا أو مك 
أن عدوا قاد للفك ركأبى العلاء؛ وابن طفيل» وفوئيرء وعلى مباركء وبرنارد شوء وهريرت جورج ولزء 
وجورح أورويل؛ وجان دول سائر» وتوفيق الحكيم؛ ونجيب حفوظ؛ وعلى أحمد نأكثين: كن ليس 
بوصمهم قصاصا أ وكاب مسرحية بل لأنهم فلاسنة ومنكرون امخذوا من فنى الروادة والمسرحية أداة 
لنشر أفكارهم وارائهم وفلسفتهم. وهوما لا سوائر فى هوميروس ولا فى مؤلفى "ألف ليلة" و"سيرة 
عنترة" و'موال أدهم الشرقاوى". وهذا إن كان هوميروس شخصية حفيقية وكان فعلا وصدقا مؤلف 
"الإلياذة والأودسة" . 

ولد قلت أنت تفسك فى مقّال لك فى فبرادر 1588 (يجحده القراء الكرام فى كتانك: 
"أحاددث') عن مقّال لصددّك الدكثور محمد عوض محمد عام الجغرافيا والناقد والأديب والمترجم 
المعروف منشور فى مجلة "الحلال" أوائذاك تحدث عن مضابيٌ البحار وعنى الإمبراطورية البريطانية: 
'اقرأ مقال صديمّنا الجغرافى الأددب واننه منه إلى ره فسترى أنه اعتدى على الشعر, وبغى على 
الفن» وأهان الجمال» وأساء إلى الخيال. . . فزعم أن الذى أثار الحرب بين اليونانبين والطروادين لم يكن 
جمال هيلانة البارع ولا لحظها الساحر ولا طرفها القاتر ولا صوتها العذب ولا حديثها الذى كان يحيى 
القلوب كما يحيا الزهر لقطرات الندى. لم يكن شيا من هذاء وإمًا كان الاستعمار وحب الاستيلاء 


على مضابق البحارء وحسد اليونانيين للطرواديين لأنهم كانوا سُسلطون على طريق من طرق التجارة. با 
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للهول ! با للإثم ! با لعدوان العلم على الفن! دا لطغيان العمّل على الخيال! با لجنائة المادة على الروح! 
ماذا ؟ وإذن فقّد كان كل ما نظم هوميروس من الشعرء وكل ما نظم الشعراء قبل هوميروس وبعد 
هوميروس من القصص حول هيلانة وأحاددثها وقد كان غناء اليونا نكله؛ وقد كان كثير من مَثْيل 
اليونان» وقد كان كثير من فن اليونان» وقد كان إيمان اليونان بهذا الجمال البارع الخالد لغوًا من الغو 
وعبة من العبث؛ وأسطورةٌ من الأساطيرء وكان الأمر بششهى عند البحث والتحقَيق» وعند اتمحيص 
والتدقيق» إلى هذا الشىء الثافه الحقير الغليظ الفح الذى سسمونه: المال والتجارة والردم" : 

ليس لهذا من معنى سوى أن "إلياذة هوميروس" عمل فنى شعبى منع كثيرا من الئاس لا بما فيه 
من فكر بل بما فيه من خرافات وخيالات وأساطير ليس إلا. وخلاصة ذلك أن هوميروس لم وليس وان 
نكون فى بوم من الأنام قائدا فكربا بل أدببا شعبيا ترك وراءه ملحمة دستميع بقراءتها كثير من الناس 
ليس إلاء إن كان فعلا هو مؤلفها . أما قادة الفكر فهم محمد عوض محمد وأشباهه إذ هم يخاطبون 
العقل وبشرون الفكر وشورون الناس ويجتهدون فى أن شود وهم إلى الحمائق لا أن سرحوا بهم فى أوددة 
الأوهام والأساطبر الممّعة رغم ذلك للتفس والخيال. 

وأدامكرات وا ظلء مشاح علل عن رن زه ررق عفد شنب تو" ناذا واالاووسيةا باق 
دنهم مرامى كلامه ويستطيع متابعته فيما بشول بأنه بريد منه أن برجع إلى هاتين الملحمتين وبقرأهما نفسه 
فجواب لا يخلو من تعسف لآن د . طه قد خصص فصلا طويلا لصاحب هائين الملحميين» بغض النظر 
و #استاحيا أو عزنا أو كك لشوخرة أضله 6و انها عليه أن جات تراه يان 
اللمحمين حتى لا يكون حديثه عنهما حديثًا فى المواء» فالحكم على الشىء فرع من تصورهكما 
شولون . 

وحتى لا نترك القارئ فى ذات الخيرة الى 0 طه حسين فيها نول إن "الإلياذة" و"الأوديسة" 
ملحمتان» أى قصيدتان شعريان شدي الطول» إذ تعد أبيات كل منهما بعشرات الألوف. وكل منهما 


عبارة عن قصة طوبلة تتحدث عن بعض أطال التارخ الإغرشى حديئا تغلب عليه الخرافات 


و١‏ 
والأساطير. فأما "الإلياذة' فأقدم الملاحم الإغرقية الباقية. 7 أن الذى نظمها هوالشاعر 
هوميروس فى القرن الثامن قبل الميلاد . وتصف تلك الملحمة الأحداث الحامة فى العام الأخير من حرب 
طروادة» الى نشبت بين هذه الأخيرة وبين بلاد الإغريق» والتى استمرت» فيما شّال» عشرة أعوام 
وانتهت بانتصار الإغري. ويرى معظم علماء الآثار أن تلك الحرب نشبت خلال مستصف القرن الثالث 
عشر ق.م ذلك أن بعض الأحداث فى "الإلياذة' قد بيت على وقائع حدثت خلال تلك الفئزة. وقد 
اشتعلت الحرب المذكورة سبب هيلين الجميلة زوجة منيلاوس ملك إسبرطة» إذ قام اريس أحد أبناء 
ريام ملك طروادة» باختطافها وحملها إلى طروادة. وقاد أجاتمنون» شقَينَ مديلاوسء جيئنًا من أبطال 
الإغريق لإعادتها إلى إسبرطة. 

وتتكون "الإلياذة' من >؟ فصلاء وتغطى أحدائها ما شَرب من 6ه بوما . وتذكر الملحمة أن 
زاعًا نشب ين أجامنون وأخيل أعظم الأطال الإغرين الشبان, إذ رأى أخيل أنه لامكافاً كما متبغى 
نظيرٌ ما قدمه من خدمات للإغريق. وعلى الناحية الأخرى شعر أجامنون أن أخيل لا كن له الاحترام 
الكاقن توضكة قانم) العيش «اتيسي اغثل ميته وزفض القثال» واسهرك المرويدوق غيل 
وثراجع الإغريق أمام قوات طروادة ميادة هككور, أحد أمناء دريام . ونوجه داتر وكلس» أقرب أصدقاء 
أخيل؛ لمساعدة الإغريق وهو برتدى درع أخيلء إلا أن هيكتور قل باتروكلس مما دعا أخيل النهوض 
الإخذ شاره وقتل هيككور . 

وأما "الأودسة" فدور حول أود سيوس ملك إبناكا وتصف عودته عد أن حارب مع الإغريق 
ضد مدينة طروادة فى الحرب المذكورة. وتكون "الأوددسة" من 6؟ قسما . ومداها الزمبى عشر 
سنوات تقرببا 5 على جزيرة أوجيجياء الى كان فيها وَسَتتوسن سجينا لدى الحوربة اليبسو 
سبع سنوات. ثم سمل المشهد إلى قصر أوديسيوس بإبناكا حيث اسدقّرت مجموعة من كبار رجال 
الدولة بربدون من بنيلوب زوجته أن تتزوح من أحدهم دناء على أن زوجها قد مات فى الحرب» ومن 


ثم م اخثيار ماك جديد لإبناكا . لكى تيلماكوس بن أوددسيوس امتعض من هذا التصرف واقترحت 
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اللاهة أثينا أن يذهب فى رحلة لنتسم أخبار والدهء فغادر إيناكا فى رحلة طويلة. وبعود المشهد من 
جديد إلى أودسيوس حيث طاب الإله هرمس من كاليبسو إخلاء سبيل أود سيوس» فيبحر هذا فى 
طوف لكن إله البحر بوسيدون يدير عاصفة شديدة للتحطم سفينّه فى جزيرة الفاشيان وتكتشفه 
ناوزبكا ابنة ملك الفاشيان الجميلة. 

ويحكى أوددسيوس مغامراته العجيبة طول هذه الرحلة: ومنها زبارته لأرض أكلة اللوتس الذين 
يجعل أكهم السحرى الناس تنسّون يم ومنها ممابلته هو ورجاله لبوليفميوس السيكلوب العملاق 
ذى العين الواحدة ابن بوسيد ون الذى احتجزهم فى كهفه استعداد لالنهامهم» لكتهم مكدوا من الحرب 
عد أن فتَأُوا عينه مجيلة من الخيل. ومن هذه المغامرات أمضا رُسُوٌ سفينة أوديسيوس إزاء جزيرة 
الساحرة سيرسى» الثى حولت رجال أوددسيوس إلى خنازير وجعلت من أوددسيوس عشيقا لماء 
وأخبرته بأنه» لكى بعود إلى وطنه؛ يحب عليه زبارة العالم السفلى» فانصاع لما . ومنها تحطم السفينة 
جراء عاصفة رعدية وغرق الرجال. وفى النهابة رجع أودنسيوس إلى بلاده متتكرا حيث ذهب إلى 
قصره فى شكل شحَاذ . . . إل. 

والآن ترى ما ضر طه حسين لوكان قد لخص الملحميين بهذه الطريقة وأراح القراء وأراحنى أنا 


أضا وأراح نفسه معنأ 9 


اسع اك د عور 


(عن الإبحرا امة) 

هذا لون من ألوان القول لم نطرقه أدداؤنا المعاصرون لأنهم م بلنتوا إليه أو لأنهم لم يحفلوا نهء مع 
لفق اشنق نون الول ملاعمّة لهذا العصر الذى نعيش فيه. فنحن نعيش فى عصر اما لكما مَال لنا 
منذ أَخَدة نعرف الحياةه وعصور الاشثقال تمتاز بما كثر فيها من اضطراب الرافة :واتتلاط الامرة 
وا نحراف السيرة الفردية والاجتماعية عن المألوف من مناهيج الحياة. وهذا كله يدفع إلى النقّدء ويحمل 
على العنابة بإصلاح الفاسد وتقويم المعو والدلالة على الخر لِيَنَصّد إليه» وعلى الشر حك سبيله» 
وإظهار ما يحسن وما لا يحسن فى صورة قوبة أَخَّاذةء عميقة الأثْر فى التفوس» شديدة الاستهواء 
للذوفء عظيمة الحظ من ملاءمة الطبع . 

ونحن نعيش فى عصر ما زلنا نسمع أنه عصر السرعة: ننّصر فيه الوقت مهما يكن طويلا عما 
ناج إلى أن ننهض به من الأعباء النى لم تكثر وم تمل على الناس فى عصر من العصوركما تكثر 
وشتقل وندّنوع وتزدحم فى هذه الأنام . وهذا كله حمل على أن الإيجاز على الإطئاب» ونقصد إلى 
ما بلائم وقتّنا المصير وعملنا الكثير وهذه اللحظات التى ناح لنا فيها شىء من الفراغ للاستمتاع 
باذات الأدب الخالص والفن الرفيع . 

وتيتو كتافاقى أو انعا للد شلقد ركد تاد أده ديق ثرا ملناركة تصورها 
أحسن التصوير وأدقه وأعظمه 35 من إمناع العقّل وإرضاء الذوق وملاءمة الطبع؛ فمّد عرفنا المقالة 
منذ أواخر القّرن الماضىء وعرفنا أنواعها المختّلفة وفتونها المتباشة وحاولاتها الناجحة لتصوير ما 
ناج إلى أن تصوّر لنا من ضروب الحياة الى ححياها: ناقدة مرة ومقرّظة مرة رق تغلمة و 
الإماع الفنى مرة أخخرى» مُتاولة للسياسة على اخنئلاق ألوانهاء وللحياة الاجتماعية على تباين 


أشكالماء وللحياة العقلية على تنوع فروعها . 
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ثم عرفنا القصة النى تفصد تارةً إلى الأدب الخالص» وتارةٌ إلى تصوير الحياة المصرة أو الحياة 
الإنسانية بوجه عام. وعرفنا الكثب الى بهجم أصحابها فيها على ضرب من ضروب الحياة بنقدونه 
نهدا مباشرّاء أو على لون من ألوان الحياة محبَبُونه إلى الناس وبدعونهم إليه» أو على مسألة من مسائل 
العلم» أو قضية من قضانا الفلسفة: أو مذهب من مذاهب الأخلاق» أو اتجاه من اتجاهات الفن 
لاض كل :قلق وأكار نين لق قد ظلين يذ جنا لزن يك واتيي ينه إل يفا لا بأمر له ركه هيما 
بلغ من الرقى» ومهما بعظم حظه من التنوع والاخلاف والخنصبء فلن بغنى عن هذا لفن الجديد 
القديم الذى نقد فى سرعة وخفة ودقة وإيجاز ويحاول مع هذا كله أن مككون كلامًا ارا يروف دلفظه 
ومعناه كنا بروق بصيغته وأسلوبه» ويصلح من أجل هذا كله لأن يكون أدما يحد القارئ فيه ما يحب أن 
راق الأتن لذة العت) والذوق والقلب والأذق:واللنيان جنيك : 

وقد قَلتُْ إن هذا الفن جديدٌ قددة» ولا دد من أن أَفسّر هذه العبارة الى تظهر مناقضة» وهى 
على ذلك صادقة كل الصدق؛ ملائمة كل الملاءمة لاتق التاريخ الأدبى العام من جهة؛ وللحقائق التاريخ 
الأدبى العربى من جهة أخرى. وأول حقيقة يحب تقريرها هى أن هذا الفن» كفيره من فنون القول» قد 
نا تارك لانسرا بحيو ينها بد الاول .كي الادث البرقارة مزهتيامة جذاهتب الكهر ولون مق 
ا ل 0 
اليونانى فى الإسكئدربة وغيرها من الحواضر اليونانية فى العصر الذى تلا فتوح الإسكددر. وقد نشاً 
كذلك فى الأدب اللاتينى ضْمْيلا سيراء حنى إذا اتصل الأداء اللاتينيون بالأدب اليونانى 500 
امدق غامد حرأ - ثم برعوا حتى أصبح هذا الفن من فنون الشعر اللاتينى مسار 
أشد الامتياز وأعظمه فى المْرين الأول والثانى للمسيح, أى فى العصر المجيد من عصور الإمبراطورية 
اروف ةد 

أنااق أدبن التزيى فظن ولع رت شان نشبا عاء كلل كد يبرق الأذب لاعن ارين لا 


نعرف من الأدب الجاهلى ما بمكننا من أن نط بآن الشعراء الجاهليين قد حاولوه أو قصدوا إليه. و 
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عرفه الأدب الإسلامى» وأكبر الظن أن الشعراء الإسلامبين لم بعرفوه لأنهم ل برثوه عن الفحول الجاهليين» 
ولأنهم لم شهدوا حياةٌ 1 ا عرفها شعراء الإسكتدربة وشعراء روماء وإِمًا عرفوا 
حياةٌ قد اتصلت بالحضارة ولكنها لم تبرأً من البداوة» وقد حفظت انا قدمًا ضخمًا ومذهبًا فى 
الشعر مألوفا ل ما بمناز به طول النفس حتى يؤدى الشاعر ما يحتابج إلى تأدينه فى أناة ومهل لا ناز 
الكل ولا لان 

لنا اق الفضو الثاى مح عتصور الكعارة الاساهية ارهوقن العزان هنا الأدب العباسئ 
الجديدء وظهر هذا الفن فى الأدب العربى قونًا خصيًا متلا ألوانه فى البصرة والكوفة وبخداد» ولكن 
حياته 5 وإما اقتضت ظروف السشافنة ولذدت ان عدل الشعراء الفحول عنه عدولا بوشك أن 
يكون تامّاء وأن ستخفى به يعض الشعراء رمقو لكات 1 20000 5 


الشعر ولا فى الدثر لأسباب قد أنيّ:ها فى غير هذا الحدث. 


شر 
0 


ثم كانت عصور الضعف الأدبى» فذهب هذا الفن من فنون القول فيما ذهب» واستؤتقت فى 
عصرنا الحددث حياة أدبية تقليدية عُنى فيها أدياؤنا عمود الشعرء وم يخالفوا عن سنة النحول من 
الجاهليين والإسلاميين ولخو فلم يحفلوا بهذا الفن الذى لم بزدهر فى تارخ الشعر العربى إلا و 
5500 الاداب اليونانية واللاتينية إلى اللغات الأوروبية فى العصر الحديث» فتلد الشعراء 
الأوروبيون فى هذا الفن كما قلدوا فى غيره من الفنون» ثم اسكروا فيه كما اسكروا فى غيره من الذنون 
9 ع أدايهم منه بألوان رائعة» ولك التهضة الشعرية الى دُفع الأوروسون إليها مدذ أواخمر الدرن 
امون يقي 5-7 ع رط سي كو ال وشك أن يكون تام . 

فآنت ترى من هذه الخلاصة القصيرة القاصرة أننا بإزاء فن من فدون الشعر عرفتّه الآداب 
الكبرى القدمة والحديئة» وسبق إليه اليونان كما سبقوا إلى غيره من فنون الشعر والتسر. فإذا كان فى 
هذا اللون الذى بعْرَض عليك فى هذا الكتاب من ألوان الكلام شىء جديد فهو أنه عرض عليك ثرا لا 


شعرًا لأن الذى نمدم إليك هذا الكتاب ْم له قرض الشعر من ناحية» ولأنهكفيره من الكثاب القدماء 
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فى الأدب العربى لا نكره أن بزاح الشعراء على فنون الشعرء وأن بوسّع ميدان التثر على حسابهم بين 
حين وحين. وقدمًا طرق الككاب فى البصرة وبغداد وغيرهما من الحواضر الإسلامية فنونا كان الشعراء 
يحتكرونها لأننسهم فلم بمنعهم ذلك من أن يحيدوا النتقليدء ثم لم منعهم ذلك من أن يجيدوا الانكارء ثم 
م منعهم ذلك من أن يكونوا أئمة يذهب الشعراء فى الشعر مذهبهم فى النثر. وما أظن أن 0 المنظوم 
ونظم المدثور ددلان على شىء غير هذا الذى أشرثٌ إليه . 

500 الذى أطلع الول فى تاريحة .دون أن أي للق 
حفّيقتهء وأعرض عليك خصائصهه وأفرّق لك ببنه وبين غيره من فدون الشعر. وليس المهم هو أنى 
أحسنتُ اسشغاء الوسيلة إلى تسك أو لم أحسنه حين بدأَتُ بهذا الكلام الكثير عن فن م أبيّن لك عن 
حمَيقته ولاعن خصائصهه وإنا المهم هو أن أكشف لك عن هذه الحقيقَةء وأعرض عليك هذه 
الخصائص لنستطيع أن نمضى معًا على شىء من البصيرة والثقّة فيما نستآنف من القول . 

وحمت أن أعترت أت لا اعرف لمانا الا :عزنا الشبعرة فى قتا العررية نتيا ولف سن رن 
وما أعرف له اسمه الأوروبى. فمّد ممّاه اليونائيون واللاتينيون: 'إبيجراما”” أى نشاء واشتْموا هذا 
الاسم اشتقاقا مسيرًا قري من أن هذا الذن قد نشاً منقوثًا على الأحجار. قمّد كان القدماء بنقشون» 
على قبور الموتى» وفى معابد الال مة» وعلى التماثيل والاثية والأداة» البيت أو الأيات من الشعر يؤدون 
فوا عرض قركا اول الأترواه اعد هد المويظ :وحن ارسق عن الأحعانه ورشطاء أن 
بعيش فى الذاكرة وعلى أطراف الألسنةء ثم استطاع أن بعيش على أسلات الأقلام وفى بطون الكّب 
والدواوين . وقد أطلقٌ اليونانيون واللاتينيون كلمة 'إبيجراما" أول الأمر على هذا الشعر القَصير الذى 

كان تقش على الأحجار, ثم على كل شعر قصيرء ثم على قدو شود اذى كنك عرد فيه عاطق 
من عواطف الحب أو نزعة من نزعات المدح أو نزغة من نزغات الحجاء؛ ثم غلب الحجاء على هذا 


الفن» ولا سيما عند الإسكندرين وشعراء روماء وإن لم لص من الغزل والمدح. فلما كان العصر 


ل 
الحديث لم نكن الشعراء الأوروبيون تطلتون هذا الاسم إلا على الشعر القصير الذى نُقْصّد به إلى النقد 
والحجاء . 

أما أدينا العربى فإنه لم يحفل بأن بلتمس لهذا الذن اسمًا خاضاء وإما هسم الشعر من حيث 


ل 


الول والقمك إل اقتصيدة والتنارمة وه ع اسم "القصيدة" على الشعر الذى تتجاوز أبياته 
السبعة عند بعض النقاد والعشرة عند بعضهم الآخَر 00 اسم المقطوعة على الأيات اللى لا 
تتجاوز السبعة أو العشرة. ومثل هذا َال فى الرجز. فالأرجوزة هى النى تزدد على سبعة أبيات أو 
عشرة أبيات» والمقطوعة هى الى لا تزبد على هذا العدد أو ذاك. وواضح أن كلمة "المقطوعة" مكن 
أن تدل عل ىكل مذهب شعر لم زد على هذا العدد أو ذاك مهما نك موضوعه؛ ومهما يكن مذهب 
الشاعر فيه. فهى لا تدل على هذا المعنى الحدود كما تدل كلمة 'إبيجراما" عليه عند اليونانيين 
واللاتيشين والفرجج . ولكن هذا لا منع أن هذا الفن قد وجد فى أدينا العربى وجودًا قربا سيد الأثر 
عظيم الخطر على النحو الذى وجد عليه فى الإسكدرية وروما وفى الحواضر الأوروبية فى الحصر 
الحددث . 

وأول ما مناز به هذا الفن أنه شعر قصيرء فإذا طال فهو قصيدة فى الغزل وفى المدح أو 
الحجاء . فالقْصّر إذن خصلة مقوّمة لهذا الفن. ثم از بعد هذا القَصّر اتأق الشويو في اعباز 
ألقاطلة بحيث ترتفع عن الألفاظ المبّذلة دون أن تبلغ رصانة اللفظ الذى نتّصد إليه الشعراء الفحول فى 
القصائد الكبرى» وإما هو شىء بين ذلك: ل يه الناس جميعًا فتزهد فيه الخاصة: ولا 
برتقع حتى لا همه إلا الممتّفون الممتازون والذين انون لغة الفحول من الشعراء . 

ومصدر ذلك أن هذا القن إِمَا ازدهر وَعَظم خطزه قن عسوو للظاره مره الى يعون 
البق وتدفع إلى اتكف» وتباعد بين الناس وبين عصور البداوة وآدابها الجزلة 1 ف ولكن 
وو عض بي للقتو لذ رقو حرق عدر لنالية ات لبانق وافيتد روبع نافدر ا تلا 


والواقع أن الشعراء الذين عُتُوا بهذا القن عنابة خاصة فوضعوا له أصوله وقوانينه قد كانوا من شعراء 


١" ؟‎ 


المصور فى الإسكددرية وروما وفى كثير من الحواضر الأوروية, وقد كانوا من الشعراء المتصلين 
القصور اتصالا قونًا ا فى العصر العباسى الأول. فالشاعر اليونانى المبرّر فى هذا الفن: كليماك 
قد كان شاعر القصر فى الإسككدربة أنام طليموس الثانى» والشاعر اللاثينى الميرّز فى هذا الفن: 
مارسيال قد كان شاعر القصر فى روما أنام الإمبراطور دوميسيانوس؛ والشعراء العرب الذين عْنُوا بهذا 
القن فى البصرة والكوفة وغداد قد كانوا سَصلون شصور الخلفاء والأمراء والوزراء فى هذه الحواضر 
الثلاث من عواصم الإسلام. فليس غرببًا أن آثر هؤلاء الشعراء بهذه الحياة التاعمة المثرفة النى تكون 
فى القصورء وليس غربًا أن بلائموا بين ما يختارون لمعانيهم من الألفاظ وبين ما فى هذه الحياة المترفة من 
اثاق والتكلت والامتياق» :وليش دس هوا أن الالناظ التن تختار لهذا الشعر يحب أن ببعد بها اللآنق 
كل الْبعْد عن الاسّذال» أو بنأى بها كل النأى عن جزالة الفحول» وإنما معناه أن الشاعر ييحب ألا بلجا 
إلى الأنفاظ المبّذلة المسرفة فى الاسّذال» أو الرصينة المغرقة فى الرصانة إلا حين ددعوه الفن إلى ذلك 
وبضطره إليه اضطرارً . 

#عارسة للق ممشائق: المي أو دن | لسعو طاو للع مياه الال فيل 
المعنى» وهى أن يكون هذا المعنى أَيرا من آثار العمّل والإرادة والقاب جميعًا . فليس هو شعرًا عاطنيًا 
صدر عن التَاب أو فيض به الطبع؛ وليس هو شعرًا نصنعه العقل وحده؛ وإمما هو مزاج من ذلك 
بسيطر الذوق عليه قب لكل شىء . أثر العّل فيه أنه نقد لاذع» أو هجاء مُمض أو تصوير دقيق اشىء 
1 كي وهذا كله يحاج إلى بحث وتشكر وإلى روبة كل ولا بأتى مستّحيبًا لعاطفة من 
العواطف أو هوى من الأهواء . وأثر الإرادة فيه أنه لا بأتى عفو الخاطر ولا فيض الفريحة, وإمًا بشّصد 
ا 5 
حرارته وحياته» وُجرى فيه روحًا من قرَّته التى يحدها عددما قبل على الخير أو عندما شفر من 
الشرء عندما برضى وعندما سخط. فالمعنى فى هذا الشعر يحب أن يكون قويا حنى حين ظهر فيه 


الاتذال. وكل هذا لانأتى إلا إذا صّمّ التعاون دن القلب والإرادة والعمّل والذوق على هذا الإنشاء . 


ل 

ثم مناز هذا الفن خصلة أخرى لا أدرى كيف أصوّرهاء ولكن سأحاول ذلك كما أستطيع 
وهى أن تكون المقطوعة منه أشبه شىء «النصل لفك الشقق طرق العيل اللافيقن كن 
فى سهم رشيق خفيف لا بكاد يدزع عن القوس حتى ببلغ الي ثم بنشذ منها فى خفة وسرعة 
ورشافة لا تكاد 8 ومن هنا امناز هذا الفن بالبيت الأخير أو البيتين الأخيرين من المقطوعة. فهما 
ومان منها ممّام الطرف الصميل النحيل الرقيق الرشيى من نصل السهم. فإذا كانت المقطوعة بطيئة 
الحركة ثقيلة الوزن فليست من هذا الفن فى شىء . وإذا أردت أن تلّمس ذا الفن صورً) شعرية 
تن هه الخصا ل كلها فى أددنا العربى فاعمد إلى شعر دشار وحماد ومطيع وأصحابهم فى البصرة 
والكوفة وبغداد» فستجد من ذلك أكثرئما تردد وأكثرمما تحب . 

وهنا أصل إلى الخصلة الأخيرة الى شاعت فى هذا الفن عند القدماء من اليونانيين واللاتينيين 
اريت ةوزن تكن طائلةتنا تلم أن صر فانرا من قات لزه وى نخلاة الخرية المطلتة ]تي لاوز 
امي زا و المألوف عن لدان والعادات والتقاليد» والتى تدفع أصحابها إلى الإنحاش فى 
اللفظء وإلى الإفحاش فى المعنى» وإلى التحرر ثما بفرضه الذوف النقى على الرجل الكريم حين سُحدث 
إلى الناس أو حين حدث عن الناس. وأنت واجد من هذا كذ عند بشار وأصحابه فى 
البصرة والكوفة وبخداد» كما أنك واجد منه 08 غدل كينالك :وما رسنال واضيجا رهما م اتعراء 
الإسكتدرية وروا وال ا من هذا عند بعض الشتمراء لم3 قبل الثورة النرئسية فى 
إبطاليا وفرنساء ولكنه قليل بالقياس إلى ما مده عند القدماء . 

فين كدق بعتي نذا الزن وخصائصه؛ وبين ينوع خاص أنه لون من ألوان الشعر 
الا ل نه إلى القصّر والنة و اللدوايكة سرع الانتقال سير لليف كيو دوو عن البيدة 
الناس» بسير الاستجابة إذا دعاه المتحدث فى .عض الحددثء أو الكاتب فى بعض ما يكتبء أو 


المحّاضر فى بعض ما أتحاضرء ثم ليكون مضحكا للسامعين والقارئين بما فيه من عناصر الخفة والحدة 


١" 


والناعاة ثم ليبكون بالغ الأثرآخَرَ الأمر فى تفوس الأفراد والجماعات: بدفعهم إلى ما بريد أن ددفعهم 
إليه من الخيرء وبردهم عما بريد ان بردهم عنه من الشر فى غير مشقة ظاهرة او جهد عنيف. 
ولبس من شك فى انك قد ارتعت حين بلغت هذا الموضع من هذا الحديث: قد ارتعت من 


جهة» وثار فى تنسك حب الاستطلاع من جهة أخرى. فأنا أصوّر لك فنا من فنون التقّد اللاذع 


5 
3 6 


واللنعاء السضة المع هو أيه اهاقل 3 وام افوس إلا متيل وا رونمو يي .ونا 
أصوّر لك فنا من فنون الحجاء لا سور أصحاءه عن فاحش اللفظ وقبيح المعنى وسيئ الرأى فى الحياة 
والأحياء . وأنا أقدّم لك هذا التصوير ين ند ىكلم أزعم أن بينه وبين هذا الفن صلة. فأنت مشفق 
مرتاع» تسأل نفسك: إِلام أريد بهذا الكثاب؟ وما هذه السام الرقيقة الرشيقة الموسومة المسمومة الى 
أرسلها ؟ وإلى من أريد أن أرسلها ؟ كل هذه الأسئلة تخطر لك فير فى تسك روعًا وإشفاقاء وتدير 
لك ره إلى اعرف ركنا الاستطلاع. فلا تشفق ولا ترتع» لانن نقسك الأمانى ولا تخدعها 
الغرور» فليس فى هذا الكثاب هجاءء وقد القضى عصر الحجاء منذ زمن طوبل؛ وليس فى هذا 
الكثاب سهام موسومة أو مسمومة» فنّد انْقَضى عصر التراشق بالسَهّام منذ عهد بعيدء ولستٌ أربد 
بهذا لكان إن أيه إن لا أعروف كي أن لان سيوم تويك ومو يد إلاخير . 

ولت أريد بهذا الكتاب إلى شىء إلا التقد الذى ستموية: "بر ا " فى هذه الأنامء والتقّد الذى 
نوه إلى ألوان من الحياة لا إلى أفراد أعينهم من الناس . و الْحتّن أنى م أخارع هذا الكلام من 
لاشىء» وم أَشدّقَ هذه الصور من المواء» وم ألتمسها فى الصين ولا فى اليابان ولا فى بلاد المند 
ولد“ وإنا أن أعيش فى تصزه وأشارك الممنرين فن الحياة الى ونه وله دان ا فى هذه 
الحياة نما ُرضى وما مسّخط» وأنا بعد ذلك أعرف أقطارًا من الأرض سافرتٌ إليها وأقمتُ فيهاء أو 
قرأتُ عنها فى الكتب والأسفارء وأنا بعد هذا وذاك أعرف أجيالا من الناس عشت بينهم, أو قرأت 


أخبارهم وعرفت آثأرهم فيما استطعت أن أظهّر عليه من آثآر الناس فى الشرق والغرب»ء وفى الشمال 


١" 


والجنوب . ولستٌ أزعم كما زعم أنو العلاء أنى أعرف الداس جميمًاء وأنى قد بَلَوْتُ أجيال الداس 
جميعًا . فد كان أنو العلاء غاليًا حين قال: 

وأنا واث كل الثمّة بن كثيرًا من أنناء الزمان قد مروا فى هذه الدنيا وليس عددى من أنْبانهم 
طرف طويل أو قصيرء ولكتى وائق بأنى عرفت الناس؛ وبلوت أخبارهم وآثارهم إلى حد ات 
بما دلوت من ذلك: قد كا وَرضِيِت أحيانًاء واظورقديا وجدت من السخط والرضا فى 
ذا واضحة تفنينى عن الألميح الفامش كم أن ألق تعد هذا مان ها تال قن قله اناس نيهت 
نا هو أشبه بالمرانا برى الناس فبها أنفسهم لأننا لا تنفد عفاريت الجن ولا تحمد الملاتكة الأمرارء وإ 
نقد وتحمد ما نرى وما نعلم من أعمال الناس وآثارهم. 

فآنا صادق حين أقول إنك إن د فى هذا الكثاب هجاءً لاذعًا ولا مدا 030 وأنا صادق 
حين أقول إنك ستجد فى هذا الكثاب مرادا بمكى أن ترى الناسٌ فيها أَنفْسهمء وليس عليهم ولا على 
من ذلك بأس. فما أكثر ما نرى أنفسنا فى كثيرمًا را من آداب القدماء والمحدثين مهما تكن اللغات 
(افجزوو اوطروت راتخاف لق ها وا 1ه رتراك مدعنا لامقعو ل اتسين 
شوقك إلى المعرفة وكلئلة الاستطلاع؛ فإنى لا أريد أن أعلناك ا وان تتعلم من هذا الكثاب 1 
وا ه وكلام ستفرؤه فترضى عنه أو تسخط عليه من الناحية الذنية الخالصة لا أكثر ولا أقل . وواضح 


3 


أنى لم أذهب مذهب القدماء فى الاندفاع مع الذرقة الماع فالآدب الفريى الحديف أكرع على وآثد 
عندى» وأنت وأنا أكرم على نفسى من أن أذهب هذا المذهب الذى قد مضى مع أصحاه القدماء . 

وإذا أردت أن تعرف الى الصردح من أمر هذا الكتاب فإنى مُنْبنّك به فى سذاجة دسيرة لا 
تكلفك مشمّة ولا جهدا لأنى أنا ١‏ أتكف فى هذا الكلام مشقّة ولا جهدا . فأنا رجل أحب القراءة 
وأحب القراءة المختلفة المتتوعة: أقرأ فى الأدب العربى القديم والحددث» وأقرأ فى الآداب الأوروبية 


القدمة والحديئة» وأجد فى هذه القراءة مئّعة تكتسب الحياء قيمة خاصة. ولكن قد أقف عند هذا 
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الفن أو ذاك من توق لذن قله ساس فأسأل نفسي: أو هذا الفن فى اللغة العربية أم لا 
بوجد ؟ أو أسأل نفسي: أتستجيب اللغة العربية لهذا الفن إِنْ دعبت إليه أم لا تستجيب؟ ثم أسأل 
نفسي: أقادرٌ أ على أن لاثم ين هذا القن وين اللغة العربية أم غير قادر؟ ولا أكاد أَلى على نفسى 
هذا السؤال الأخير حتى أطلب إلى صاحبى أن بأخذ القلم والقرطاس, ثم آذ فى الإملاء وبأخذ هو 
فى الككاءة: فأما إِنْ ا من التوفيق إلى ما أردت فأنا ماض فى الخاولة حنى حبق نها إن 
بعض غابها» ثم أذع ذلك فى الناس ليقراً وا ما وليسخطواء وليقلد منهم المقلدء ولبغرض منهم 
5 ونان الحوسيية عجرًا عن هزه الملاءمّة فنا أجدّد الحاولة مرة ومرة» حنى نايا شيف 
أعرضتٌ عن الإملاء» وأعرض صاحبى عن القّلم والترطاس. والذين رون ما أذْعتُ فى الناس من 
الكتب مدذ أكثر من ربع قرن مستطيعون أن يرا ذلك فى كثيرئما أذعت فيهم» وأن بببيدوا فى وضوح 
وكلذة ا استحين عن اكب 00 00 لشو اتينة أحدها نار دة 
رأى أو أجد من عاطفة وشعورء والخَر امتحان قدرة اللغة العربية على اقل شنو من الأدب لم 
يطرقها القدماء» وامتحان قدرتى أنا على أن أكون الصلة بين اللغة العربية وبين هذه الفدون والآداب. 
وقد قرأتُ فيما قرأ تُكثيرًا من شعر القّدماء والحدثين فى اللغة العرية وفى غيرها من اللغات الى 
أستطيع [ ن أفهمهاء وأعجبنى هذا الفن من فنون النقّد والحجاء» ورأت ا ن العرب قد دوا بحظ منه 
فى القرن الثانى فأجادواء ولكنهم لم تكادوا بجاوزون هجاء الأشخاص وهذا العبث الذى 1 
القدماء بالفونه وتهالكون عليه ثم رأت أن هذا الفن 5 زهرّه وغاضّ ماؤه حين انقَضْى العصر 
العباسى الأول» وأن الشعراء النحول قد عادوا إلى الحجاء الطوبل؛ واستآئفوا مذهب القدماء من أعلام 
الجاهلية والإسلام. 
ذا أكم اعت شع ولا قو ره عا الظلء :طلم أساول إدق أن أره كينا إل نياع كنا النينا 
نام شار وأصحابه؛ ولكى ما بمنعنى أن أذهب فى هذا الفن مذهب القدماء على أن ند انث أداةٌ 


مكان الشعر؟ فَلَجَرَبْ إذن» وَلنممحن أنفسناء ولنمتحنٌ لغّناء ولنمتّحنْ ذوق القَرَاءء وقد جرت 


١" ١/ 


وأَذْعْتْ مقطوعات قايلةً لا تبلغ الست أو السبع فى "الأهرام'» فرضى الناس وسخطواء وتوا وعابوا . 
ولست أريد من الإتابج الأدى إلا أن أذوق الرضا والسخط جميعًا . وإذن تشقن افيه وقد 
ضيف وجاننا أقدم إليك ماثة ونصف مائة من هذه المقطوعات . د ةوس إن نايت 
تزاف اق أكميك الطنة والتح إل أقايت قر شو نباف لمقدا ران اعسات اناء 
والتقرظ خلصاء وأنيح لك النقد والعيب لضا ا وأَمَنى أن اح للشباب من القراء أن يحاولوا من 
ذلك مثل ما حاولت» ولغوا من ذلك أكثر ما دلتُ. فالله مشهد ما كتبت ولا خطبت ولا حاضرتٌ 
إلا وفى نفسى أمنية هى أن أدفع الشباب إلى أن بعلموا ويعملوا وينتجواء وتاح لهم أكثر مما نيح لى من 
النجاح والتوفيق . 


اوها قاله قط لين فح مترضة كانده "طن الشوك' + وتيدا أولا صرت الالمكرامة 


وأسوق لذلك .عض ما وجدته من تعارف على المشباك؛ وهذه هى: 
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5 2057615316 112 01116 -0101لقتتط 5325 0201- ااتكلرءة عتتلة 17011 علن علاءه 
:160 .ل غملتمطامط وعطامهده1تام 
2 2ن" 1000 211 0111[ نآ 
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1مك '[ ع0220056© ]10 عنان عاعة51 عمطغ14 ننه أوء') .د5عاع10مطامة 
5 هع عااءء 0216م ,ؤعاع10مطأتة د5عدتاء1طمامم عل عدغطامز5 ,عمتهلوط 
5 0115م ]502 81165 .(ع1اء516 عمطة14) علتتسماط عل علاعءه أء (عاءغزة عصة10) 
تكتاع] 3 01136 أء أ511[6 تتتاع1 3 011324 عمطقمط 11و01 تتراع1 كوم ]1616ط1 لقع مركل 
عنال أء رع210ممطاك 3 5ع6 26110 5001 5ع11012ء0 11150116 ,مم1اعهل6 عل عتدوممة 
.ع5 عتامط عل عاعة51 106 ندل أمعتدل دوعتابنه'ل 
عدن 
أء[00 112 5111 11012م11ءك0”10 عم ]ناما عمعاوغل...2201 ع1 رعئام10م كمعد بخ 
.ع لتطلاءة *1 3 011ممناد عل تاتكاعو 3 غمتادعل المع ماع11 11ء6م5 35م أده 2 0111 
,715 لاع 1601566 61311 5015206 2611 1112 1251101101 نا ,010116 الطة :1 قمنهد[ 
« عتتصطهتلع1م6 » ]مم2 عنرآ .اغممطدهط عل كلا لهاع كطتمااعه الاعمع1ممطغا لاء عمستحامه 
كناك 10501116 عناة كلامم 615 3552 ع7 عل عع016 عصطنا تتعمع ادغ 01م لمآ عمل 2 
عمطه ]1 3 81/210131 عل 11هم 3 أوء "© علان 8101005 .أء[0 211 10111 جاه عاغ اد عملا 
511101 ع062م تتتتامء » ع0 كمعد ع1 12لمع1م « عمتمصمئوامة » أممط ع1 عن 
.< 0121م عمطنا 1م غمتمطرعا 


١8 


د كد 


غمتادعل ,521111011 ]121 نا 231 ألتقصتمطاعا عد ذتاء7 6 3 2 عل ععغ1م عاتاعط 
5 وعتتاعع 5ع 6001111 1115م ع1 أده عمتتطمتع1مغ' ]1 .امعطم طتنا ناع115جم1101 
أكملث .100]م125611 عطنا طء رعاع10مطتاة"'1 2ماء5 رعأواقممه ع1نء'1ان15نام 
و15 ,51911165 ,102023117 5ع1 01021621 2ه 111ل روعع01 و5ع1 أمع نهل معامع "1 
0 ©1116 تاعممه0 111 3 5أع1ططعام 5ع1 أمعتنة كماما 5ع[ .1606ماع 
011812 ع1ن13551ء عنتوهومغ! 3 غألامتتناد أوعا'ء ,رععطة 1 0ط .120011115 011 111011لدد 
علطتمتوتع امغ "1 ألرموع'1 ع0 101201105م عمتمااءه عصركل أء دعنان 1لطغامم دعل مباعكم1 
51 ا تقلطاء5ع0 1150118[ ]0112م آنا0ط 3 "1 كصقل ع121156ء6م؟5 أوء'5 
8 أوء غاء62166 12 011 »71621 عمستووظ .ع:52111 12 ع0 20111216011 ع0نا رعنا10ا06م 
ع0 دضمع12 13 قمقل ع16510 عمتصوعع امغ "1 عل عاتغمط ع1 ناما :وعصعة دعل عمنع |[ أعصر 
]لها ع1 “تععممكمع'ل تته'! مهل أء دمتامء و5ع1 تععهام 


ف 


وملخص هذه التعرفات مجتمعة أن "الإبيجرامة" قصيدة قصيرة (من بدن إلى سنة) 
السخربة من أحد الخصوم؛ وتتهى نهادة لاذعة إن لم تكن فاحشة مُصُّميّةء وأنها فى بداءة أمرها عند 
لإغري كانت مجرد نقوش تسج على القبور والتماثيل وما أشبهء ثم حلا الرومان فيما بعد إلى فن 
أدسى شوو بالدرجة الأولل» على التركيز والانتهاء بلسعة هجائية بارعة. وقد استشهد اثدان من 
أصحاب التعريفات السالفة بالإبيجرامة اللى كنبها فوتير هكم بها على غرمه وغربم الفاسفة والفلاسفة 
جان فريرون» ونصها: "منذ يومين لدع عبان فى قلب الوادى جان فربرون. ترى ما الذى تظنونه قد 
حدث؟ لد مات الثعبان!", وهوما مذكرنا الساورن الم علي نار كات ا 5 
الأشخاص قد عض كباء فمات الكلب. كذلك قرأت أ الإيجرامات الإغرشية أنواع: فهناك 


69 811111659ع ذم18 ,3100101611565 12161812165 ,5315101165 5عتمتسطمع امظ 


أعناوصوط عل ص عل دعمصسوج اما ,701155 وعمتصتو ع 1م18 . و هزا كله قرب جد قردب 
ثما قاله طه حسين . 

ومست محاجة إلى القول بأنه ما ونا انون يال ,ادو ينو فيه نان التو .فى 
مرحلة من مراحل تاريه إلى الأمد . بل إن الإبيجرامات نفسها قد تطورت» كما قرأناء من مجرد تفوش 
عل لتر زف انيل إل أن نشت نا أديا ذا سمات مميّزة. ثم إننا لسنا ملزمين بأن تتعبد لشروط 


الإبيجرامة كما قرأناها فى التعرهات المذكورة» 3 بمستطاعنا أن نط ها وندخل عليها من التحوير 2 


١ 


دلائم ظروفنا وأذواقنا وإبداعات الأدباء الذين تقرؤها لهم. فعلى سبيل المثال مكى أن تكون الإبيجرامة 
ثرا أو شعرا لا شعرا فقطء ومكن أن تقوم المفارقة فيها ممّام التهابة المفنحشة؛ ومكن أن نطول عدد 
الأيات» فى حالة الإبيجرامة الشعرية» عن سّةء كما أنه ليس من الضرورى أن تكون الإبيجرامة أبياتا 
أو سطورا مسسمْلة مدذ البدائة» بل يمككن أن تكون جمزءا من نص شعرى أو نثرى أكبر تقتطعه نحن 
فيصيح نما مسقلا حيتئذ» وهو ما بصدق على بعض إبيجرامات أوسكار وابلد ومارك تون مثلاكما 
هو معروف وكما جاء أمضا فى مقّدمة الدكثور عز الدين إسماعيل لدبوانه: "دمعة الأسى. . دمعة 
للفرح' (شركة مطابع لوتس/ ٠‏ -٠لم/‏ ص -١5‏ 105). ثم إن مأ قرأناه من أن الإبيجرامة الإغرقية م 
تكن كلها هجاء ونهكما بخول لمبدعى الإيجرامة أن يجعلوها فى الموضوعات الغزلية أو النصائح 
الأخلاقية أو الاتقادات السياسية أو ما شت من أى موضوع آخر يريدون أن يكلبوا أو ينظموا فيه . 
والآن إلى بعض ما كنب عن هذا الى الام وا با كس املكو طه حسين فى 
مقدمة كنابه: "جدة الشوك' ' (وأرجو ألا أكون عنطدًا) فواولضا ألف فى ذلك الموضوع فى الندّد 
الفرروه ان علب افان ازومل' ل كن اهنا أضها) أله أطولها كب علو ريد كانت مشهر د نفل 
طه حسين» إذ خصص له انسّى عشرة صفحة من لقطع الكبير فى ندابة كابه: "حنة الشوك", الذى 
صدر فى منتصف الأررعينات من القرن المنصرم» حال فيها خصائص هذا الفن وتحدث عن تاريخه فى 
الآداب الأوربية قدبما وحديئًا . كما عرّْح على السؤال الخاص بمدى معرفة العرب له» ليدتهى إلى أنه كان 
موجودا عند بعض شعراء العصر العباسى مثل دشار بن ترد وحماد عَجَرد ومطيع دن اناس وعرعم» 
وإن لم بورد فياش القتواهك اذى قضد ما سول مكتتيًا بتأكيده أنه كان موجودا فى شعر ذلك 
العصر. وقد ذكر أن نشأة هذا الف ن كانت نظما لا نثرا (جنة الشوك/ الجلد الحادى غشر من "الججموعة 
الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين”/ الشركة العالمية للكثاب/ ببروت/ 208) . كذلك تناول الخنصائص 
التى يه قائلا إن "الإبيجرامة" شعر قصير مماز "بالتانق الشديد فى اخمّيار ألفاظه بحيث ترتقع عن 


الألفاظ المبذلة دون أن تبلغ رصانة اللفظ الذى نتصد إليه الشعراء الفحول فى القصائد الكبرى» وإنما 


يل 
هوشىء بين ذلك اتدل حتى طهمه الناس جميعا فتزهد فيه الخاصة؛ ولا برتفع حتى لا بنهمه إلا 
لفون الممنازون الذين بألفون لغة النحول من الشعراء" (ص ؟20) . 

وقد لفت طه حسين أضا الاتتباه إلى أن المعنى فى هذا الشعر هو أثر من آثَار العمّل والإرادة 
والقاب جميعاء علاوة على أن نهابة كل قطعة منه لا بد أن تكون "أشبه شىء بالنصل المرهف الدقيق 
ذى الطرف الضئْيل الحاد". فضلا عن "الحرية المطلقة" الى كيرا ما نهجها ناظموه والنى سحاوزون 
فيها "حدود المألوف من السئن والعادات والتقاليد" إذ تدفعهم "إلى الإفحاش فى اللفظ وإلى الإفحاش 
فى المعنى" (ص ؟67١4- )6١9‏ . 

وببرز الدكنور طه شرط القَصّر فى كتابة الإبيجرامة مبينا أن الحدف من ذلك هو أن يكون هذا 
الفن "سريع الاتقال» سير الحنظء كثير الدوران على ألسنة الناس» بسير الاستجاءة إذا دعاه المتحدث 
فى بعض الحددثء أو الكاتب فى بعض ما يكثبء أو الحاضر فى بعض ما يحاضر» ثم ليكون مضحكا 
للسامعين والقارئين بما فيه من عناصر الخفة والحدة والمفاجأة» ثم ليكون بالغ الأثر آخر الأمر فى تفوس 
الأفراد والجماعات" (ص ١05 -4١6‏ . كما دلفت الأنظار الى أن الشعر العربى القديم قد عرف هذا 
الْن» وإن كان قد 5 على تلك القصائد الساخرة الى نظمها بشار بن ترد وحماد عجرد ومطيع 3 
ناس وأصحابهم فى البصرة والكوفة وبخداد رغم عدم معرفتهم مصطلح "الإبيجرامة" مع ذلك (ص 
وح كلك 1ك 

وقد استطعت أن أعثر على الشواهد اثالية الى تدل على وجوه هذا الفن فى أدناء 
ولاحظت أنها لا تقتصر فى ميدان الشعر على دشار وعصبنهكما ظن د . طه حسين» بل تساير شعرنا 
فى جميع العصور تقردبا . ول الأعشى مثلا عن حبيبته هْزرة كين أحبّها هوء وأحبت هى شخصا 
الوو اع هنل شكتو كاه غرماء وا عي هذ انام تكلاسراف.». جوم كد ووالنات علي 
طرقّة "دوخينى نا ليمونة" !: 


غاقَهاعرضاء وَعْفق تبلا غيُرى وَعْلىَ اخرى غيّرها الزخل 


2 4 4 
35 20 2 .م َوه ا تحاولهيا 


4 2 

وغلئتئنى اخيرى ما ثلائم ى 
وم 

1 | مُغرم تهذى اتتنتصاخيه 


ره 


وبشول دشار بن برد: 


قالوا: الى مَنظلر قبي 


تان فعنا:تبئ البصلاة :شبوه 
وبعول ابن الرومى: 

عضخ ف ىكساء الكسائى 

كك كك كك 

0 تق سراد حجن الأم 

فى الكةأن؛ فتجراك أمل الح 
وقول جحظة البرمكى: 

قاسو فسن سيد 


1 جا 06 للغداء رائنة 


3 9 5 5 7 
وَغتاظ احيانا وَِشْلْمٌ عَبْدهُ 
عو ع 4 0 5 ا 
امسن تدى سرا لآكل 8 


إلى أن حتت ع لحبنى 32 


ضرنل 


8 1 
578 ا مشت هسدذق هسا وهل 


7 و 00 5 5 و 
فَاجْممَ اللمسب حيسا كليمة تل 


م 


5 رماهة ع 

تحتتناة دان وتَحضول ويك ل ا 
01 رو 

: و 

قامحساء بلتسحسدرى لكسم هسسون 

8 4 ع 3 فَقَدمهالحِ ون 


ا 9 ت 5 وة ألم راء 
سييونه لدنك رشن سبياء 
لود 0 ف 4 5 ييا السوداء 


لم إلامنجملة الأفمححاء 


وأفضلهم فيه ولِيسَ بسذى فضل 
ل 5 اأتطائ إن اتتحسرتاتنن 


نرى انما من بض أعضانئه أكلي 


ا لصم 


وذ 6 00 م يِ 


اهوت عينى تحرو رجل تحاجة 


يفيل 


فرتء كما حَرك نز رحلهاء رخلى 


وول أنضا فى حبيبته الى وعدته فأخلفت وعدها باللقّاء: 


هنا" كاذنا" #طنى ١‏ وللتنة. للتعستانه 
وبشول السرى الرفاء : 
سَلوث لك لما تمادى 


م 


وقد شسى الربيع إذا تمولت 
وشّول لسان الدين بن الخطيب: 


3 3 0 ١ ا‎ 


ال ل ا ل كر 


تكترق لصحي حصنا لك احور ان ؟ 


بدالحمخ رن وااتطلع ااعَابُِ 


ِيَايهُُ. وقد سلى الشبابٌ 


وغطيت المكسارم االذنوب 


با سمحي عاق القيترك 


وقول ابن قادوس الشاعر الفاطمى فى الرشيد بن الزبير القاضى اليمنى» الذى استطاع 0 


كاله 5 عجز عنها كل من كان مجلس الملك الصاح من العلماء والأدماء» مما دفعه إلى أن سول إنه 


ما سْئّل عن شىء إلا وجد نفسه وقد فهماء وكان أسود البشرة زنجى الملامج» فعاق ابن قادوس على 


كلامه قائلا: 


ال الك الك 1 له 


3 


للحن هت ح قف يها التجدق 


وهجاه ابن قادوس فى مناسبة أخرى بقوله: 


سنفة اكبمهاز السورق كلها 


حم وفتنت كسل الفاس قينا 


أطناك حتى صرت فحما؟ 


وخاسرً في العملا را خا 


وسرت حت الاتحرة العويانها 


١”: 


والأسود السالٍ هو أخبث الثعاين وأفكها ما . وقول ابن حيدرة فى رجل خضب شيْبّ 
ا 
نا من بدلس شييّه بخطضانءه إن الحم لس لا اتحصوال مرسسكسا 


32 


هَبْ باسمين الشَيّب عاد سحا أهود عُرْحُونَ القوام قضيبا؟ 


وشّول ابن قتادة فى نظير له مَدْعى: "المكزئل"؛ وكان هَجَاءً طويل اللسان: 
بيجا تال حر نحن الجا ملاال ده لمكتل 
كتيكا: الععييناة الحمييطة” .ابح سسدصييما ل سيسييعد ارا 
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قدإصة لتك لض ده يكم 
وشول الشيخ على الحريرى الشاعر الأنوى فى بعض صوفية عصره من كانوا 00 ا حشيش: 
أرق كرا "ها مسن كتيل علم ومنديزدوائافقى ياب 
رالفميرن الشيحفة خيحك تحت .وجل عن اللطيش ستر الندوات؟ 
وول شاعر أبوبى آخر فى التتقير من التطاع إل الرناة 
اقبط وزبرا مل وك وإن أنالهالدهرُ نهم فوق طاققكه 
واعلحخ تان لكة روما تورك ةالأآر. “لوقتس كسا مارت طييته 
شاروة زهو الخو برست التشقيق له الميلااجتورارة اند لحيته 
بول أبو الحسين الجزار الشاعر المملوكى مدافعا عن ااذه الجزارة حرفة: 
ا 2 ا شم كم 
كيت :له مجك للجرارة يتنا" . ,تسق اها وا رسن الاذانيبا 


وها فك عو اأكلاب تخت ستى» والتشفر سيك أرجو الكلانا؟ 


وقول الشاب الظررف فى حبيبته الى هجرته: 


أها م بجر 0 
كا اتعدى ل و كدت اوضع 
امسعكا العحسته ار متلحصحتن 
بتكا المإدوهمل قدرى 
الجججا ياك :ل المسمجحجكرا 


م 


لت نا روحب مَجُْرك؟ 
تحمل حيحدن لحنان ضُرك؟ 
لشة ١‏ ال ١‏ لاف 11 
و ححا حون سيك! 


#الحسبحبيحه ا اله #سحصيح لد 


وشّول صفى الدين الحلى مُوردًا حوارا له مع إبليس: 


وابابجيحة طال سهدى بها 
قال:هللك فى شقفة 
ال ال وفى قهوة 
الباق م شهال: وفى مرب 
تللق محم قكال: وفى طفلة 
تانيتس تحال: وفى شادن 
ان ال د الك 
وشول إماعيل صبرى: 
عجبتٌ لهم قالوا: تسل ين 


ل كرا 2ه و و اد ىَّ 


قزارتسق اليس عسيكة: الرقجناة 
سج عه كيدا القب ا ؟ 
عا العاصر من عهد عاذ؟ 
إذا اشوا طسرت نه الحسحاذ؟ 
فى وجنيها الحيةةاتقاذ؟ 
6 ا 


ناكمب ةالفسيى وركن الفسادٌ! 


4 5 و 7 
مكانك يمن من سُقوط وسْلم 


م 7 
وحرّمت وف الذل ما لم يحرم 


١ 7”5 


8 و ال بي 


داتع الستراضئ عي انا كيف عن الي ا مع و سيم 
وول حافظ إبراهيم: 

0 كك اش | دك 0 25 

مانن بيه اليو ساقي ين دسي عي سور ريا 
وبقول جميل صدقى الزهاوى: 

بكعاناد ودين الاجم دَب: ل ال اك 2 1 

المتسدا تيد ولي يي ييا ةا فيان 
وها أذكرذ أن المرحوم إبراهيم عبد القادر المازنى قد أوصى 5 على قبره هذان البيئان: 

بيصا ا 5 لل ا 0 


ها سححطها والسجميل تاسايق لسكا اتححوةعهفاء كَ 


على أن الإبيجرامات ١‏ تقتصر فى أدينا على الشعر وحده؛ بل شركه فيها النثر أنضا. وهذا ما 
عيز إبيجراماتنا عن نظيراتها الأورية فى القديم والحددث. وهذه بعض أمثلة سريعة على هذه 
الدعوى: قال أبو بكر الصّدَينَ: "احرص على ال د لك الحياة"».وغن الفاروق عمر أنه قال: 
"ليس العاقل من عرف الخير من الشرء وإِمًا من عرف خبر الشْشّريّن" . وجاء فى "أخبار أبى تام" 
الصُولَ: كان أنو مام إذا كلمه إنسان أجاءه قبل اتقضاء كلامه كأنهكان عَلمْ ما شول فأعدّ جوابه 
فال له رجل: با أدا مام وم لا تقول من الشعر ما عرف ؟ فقّال: وأنت ملا تعرف من الشعر ما بشّال؟ 
وانكيية. 

وفى "أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزى: "عن أبى بوسف القَاضضى فا داو 
اثنين» ولا 0 بواحدة. إن قبل لك إن رجلا كان معك فتوارى خلف حائط فمات ا وإن 
ذل للك زيول لخر إل باد :فاخا داعال ينات »وان قبل اللداإك لعن نز بان دانخا: 


عملا فلا تصّدّق". وفي هكذلك عن الأوزاعي: "بلغنى أنه قيل لعيسى ابن مريم عليه السلام: نا رُوَ 


١ /ا”‎ 


الله إنك تحى الموتى؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: وتبرىء الأكمه؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: فما دواء 
ل 5 قال: هذا الذى أعيانى". 

وفى "أخبار النساء" لان الجوزى أنضا أن عبد الملك بن مروان رأى بوما دثيئة عي 
الشاعر الأموى "فتّال لما: ما ع جه لمج تذكرك دين الدساء كلهن؟ قالت: الذى رأى فيك 
تمصي معدل لكك ةنر ون وضال اقا اكد اقايتك ست شاب ليوا 6ن يرنه 
أنضا: "قال العتبي: قيل لبعض الأعراب: ما الذى بنال أحدكم من عشيقه إذا خلا بها ؟ قال: اللمس 
كل والحددث. قال: فهل بطؤها ؟ قال: أبى أت ان ل 500 هذا طالب - 

ومن كناب "الأدكياء" لابن الجوزبى كزاك: "لفن أن رجلا جاء إلى حاجب معاوية فال له: قل 
له: على الباب أخوك لأبيك وأمك. قال (معاوية) له: ما أغْر ف هذا ثم قال: ائذن له. فدخل ققال 
له: أى الإخوة أنت؟ ققال: ابن آدم وحواء . فمّال: با غلام» أعطه درهما . فمال: تعطى أخاك ليك 
وأمك درهما ؟ فقال: 00 من آدم وحواء ما بلغ إليك هذا" . 

وف ى كاب "أشعار أولاد الخلفاء وأخباره' للصولى: "قالت علي لرشيد (أخيها) بعد إشّاعه 
البرامكة: ما رأت لك بوم سرور تاما مدذ قلت جعفراء فلأى شىء قَتلنه؟ فقال: دا حياتى» لو 
علمت أن قميصى بعلم السبب الذى قلت له جعفرا لأحرقنه !". 

ومن "الصداقة والصديق" لأبى حبان التوحيدى: كلب يحبى بن زباد الخارثى إلى عبد الله بن 
- لتمس معاقدة الإخاء» والاجتماع على المخالصة والصماء . فلما إيخبه كت إليه عب» ذكتني 
له عبد الله: إن الإخاء 7 وكرهت أن سكل 8 قبل أن نا ومن ذلك 
الكثاب أنضا: "جاء رجل إلى مطيع بن إباس فمّال: قد جنك خاطيًا . قال: لمن؟ قال: لمودتك. قال: 
قد كا وجعلت الصَّدَاق ألا بل فى مقالة قائل" . ومنه أيضا: 2 رجل داب بعض الساف فى 
ليلء فال لجاريته: أنصرى من القارع. فآتت الباب فقّالت: من ذا؟ قال: أنا صدي مولاك. فمّال 


الرجل: قولى له: والله إنك لصديق؟ فتّالت له ذلك. فقال: والله إنى لصديق. فنهض الرجل وبيده 
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سيف وكيس يسوق جارية» وفتح البات وكا نما عتائك اقال: وعدي امن قال: لابك! ما 
ساءك؟ وَإنى قد تت أمرك ين نافئة: فهذا امال وبين عدو: فهذا السيف» أو فهذه الجارية! 
فال الرجل: لله بلادك ! ما رأأت مثلك !" 

وفى "معجم الأدباء" لياقوت الحموى أن أبا على الصواف قال بوما للإمام ابن جرير الطبرى لما 
رآه متتع عن أكل التمر لأنهء فى رأنه؛ بفسد المعدة وبغيّر التكئهة: "أنا أكل التمر طول عمرى: ولا أرى 
منه إلا خيرا . قمَال أنوجعفر: وما بَْىَ على التمر أن عمل نك أكثرثما عمل؟ وكان الصواف قد 
قات اال ل نصره» يي كس 

وفى 'إعناب الكتاب" لابن الأثار: "نا أذخل (يزدد بن أبى مسلم, وكان أخا حا ورينت 
من الرضاع) فى تبه على سليمان بن عبد الملك» 3 ى الحديد» ارا نف 
وكآن هنما 'وكال ةتنا رأ تُكاليوم قط ! لعن الله امرًا حر 1 ا فقال: با 1 
لزنه تور ارسي والأمر عنى مدير ل مي امعان قبل ام مدنا 
اسئصغرت» ولاستجلات ما استحقرت! فقّال سليمان: د كنك عله الخلين ١‏ اتخلس» 
فقال له: عزمت عليك ا بن أ ى مسلم لتخبرتى عن الحجاج أتراه بهوى فى نار جهنم أرقها؟ قل ا 
أمير المؤمنين» لاتقل هذا فى الحجابه وقد بذل لكم النصيحة: اعورم الزمة: وآمّن من وليكم» 
وأخاف عدوكم» وكانى به بوم القيامة على بمين أبيك وبسار أخيكء فاجعله حيث شئْت !". 

ومن ذلك أضا ما رد به الرافعى على الدكثور طه حسين حين وصف أسلونه فى "رسائل 
الأحزان" وله إن “كل جملة من جمل هذا الكثاب تبعث فى ننسى شعورا قوبا مؤنا بأن الكاتب بلدها 
ولاك وهو مّاسى فى هذه الولادة ما الس الام من آلام الوضع" (حديث الأربعاء/ ط١٠/‏ دار 
اللذاوق عار اام قد اتن نو الراقعى ‏ مُخْر سا ومُضميًا غلن الحو اتالى: "'لثد كنت "رسائل 
الأحزان" فى سنّة وعشرين بوماء فأكتب أنت مثلها فى سنّة وعشرين شهراء وأنت ن فارغ لذلك العمل؛ 
وأنا مشغول ,اعمال كثيزة لا تدع لى من النشاط ولا من الوقت إلا قليلا. هأنذا أتحداك أن تأتى بمثلها أو 


كيل 


فصل من مثلها . وإن م بك الأمر عندك فى هذا الأسلوب الشاق عليك إلا ولد وآلامّا من آلام الوضع 
كما تقول فعلىَ نفقات القابلة والطبيبة مى رن مسلامة الله" (مصطفى صادف الرافعى/ حت رائة 
اران دار الإمان/ القاهرة/ 577اه لااكلم/ 07- 6ى) . 
ومن أقوال جبران: "عددما جوع المنوحش قطف شرة من شجرة وبأكلهاء وعددما جوع 
المتمدن مشترى مرة من اشتراها من اشتراها من قطفها من الشجرة"» "عجيب لمن بغسل وجهه مرات 
فى النهار» ولا خسل قابه ولو مرة واحدة" . وليخائيل نعيمة: "درست القانون لأعرف كك ال : 
الخيوط الى منها يَحَاك أ د أكنان ادق والعول": اخ الأموات لون اقيم قن أخصيهم؛ ا الأحياء 
الذين التهمونى فما أخْصيهم؛ دان فإذا بى واحد لاغير" "تعاتب الود 57 را يل 
الخيمة)» فال الود : ما ذنبى إليك حتى للكاد ختقَني ؟ فأجائه الطنب: دل ما ذنبى أنا حتى لتكاد 
تقطعني ؟ أْتقمى فأغتقك. وغتنانجاء ساحن الخيمة كن الود 6 “ امنب وانطلي إلى 
الصيد", كم من ناس صرفوا العمر فى إتمْان فن الكثادة ليذعوا جهلهم لا غير" . ولأنيس منصور فى 
المرأة: "رجل الأعمال الناججج هو الذى بكتسب أكثر ما تنفق زوجتّه"” "الزوابج جرمة عمّوبنها الأولاد", 
"آخر ما :موت فى جسم الرجل قلبهء وفى جسم المرأة لسانها", "المرأة تشتزى ما لا ححمَاجَ فلوس لا 
تلكها لتلفت نظر من لا بهتمون بها" . وهناك المولة الى تلخص موقف بريطانيا من قضية فلسطين حين 
أعطت اليهود فى أوائل القّرن العشرين وعدا بإقامة وطن قومى للبهود مما ترتب عليه فيما بعد قيام دولة 
إسرائيل وتشرد الفلسطينيين أصحاب الأرض ومعاناتهم الشنيعة منذ ذلك الحين» إذ نقول: "أعطى من 
لاما وعدا تلن لالتسحق”, 
ومن الشواهد الى مرت للو بين لنا أن إبداع الإبيجرامة ليس متصورا على الشعراء أو التاثررن 
المتصلين بالقصورء بل ببدعها الأدناء المتصلون بالقصور والأدماء غير المّصلين بها والمؤرخون والعلماء 


والصحميون وغبرهم . . وهذا يخالف ما قاله د . طه فى هذا الصدد كا هو واضح جلى. 


١> 


ومع هذا فهناك منا نحن العرب من نظن أن فن الإديجرامة فن أوربى خالص لا بوجد فى الأدب 
العربى» وإن وُحدت شواهد كلك اللى المطناها على سبيل السرعة من مجالات القول الشعرى 
والكخر الاق 5-6 بمكل النخر لأنه سَوى أدينا يعض التسوية دآداب أورباء مع أن المسألة 
أسط من هذا كثبرا . ذلك أن الأمر هنا إِما مداره على اخمّلاف المصطلحات والنقٌسيمات ليس غير» 
وإلا فى فنون الحجاء والغزل والحكمة والفخر والرثاء والوصف والأخبار والطرائف والبدائه وتراجم 
الأدداء من أديناء حسبما رأيناء شواهد على وجود هذا الفن الول دون أن نُسَمّى اما مخصوصاء 
لأنه لا تفرد باب ومصطلح خاصين» بل هو شائع فى عدة فتون من قنون الشعر والتثر لدينا كما قلنا . 

كنا نضح بهذ الشوامة .ومن ماخرذة غلن سييل التبرعة كنا أوماناء آنا انافاه 
حسين من أن الإبيجرامة كانت موجودة فى العصر العباسى عنن نشار وعض أصحابه ثم اختفت» هو 
كلام ينقصه الاستقصاء . ومقطع الح هو ما قالنه الشواهد المتوعة الى ل مع عون الادف 
العربى المختّلفة: شعره وثره» وهو أنها موجودة بطول تار هذا الشعر والنثر, وليست ممّصورة على 
بعض أشعار دشار وأضراده وحدهم؛ وإن لم بلنفت الشعراء والناثرون أو التقاد إليها بوصتها فنا خاصا 
له مصطلح خاص. وفى المقابل فإن الأشعار الأوربية لا تعرف مثلا بناء القصيدة العربية التقليدية الذى 
بوم على الوقوف بالأطلال فالخرويج منه إلى الرحلة ووصف الدابة والصحراء وأواجن المياه والوحش 
والاتهاء بالمديم والشكة كنا لا تعرف التّسيمات الى بعرفها الشعر العربى من مديح ووصف 
وحماسة وهجاء ورثاء وحكمة. . . وإن لم يعن هذا أن أصحابها لا بنظمون فى هذه الموضوعات» بل 
المقصود أنهم لا بعتمدون هذه التُسيمات ولا عتونون بها أشعارهم مثلما تفعل نحن, كقولنا مثلا: "وقال 
ذلان فى اللعاسة ا أو "وقال فى الغزل". . . إل. وكذلك لا بوجد فى أشعارهم وأنثارهم ما دسمّى 
عفدنا «'الرّجَر أو الموشحة أو المخمّسات أو المقصورات أو المطارّحات أو التوارخ ول الجا جين او 


المواليا أو المقامات أو السَيّر الشعبية" مثلاء ولا عددهم أوزاننا وقوافينا ولا حرصنا على التزاويق 


١4١ 
البددعية فى بعض عصور آدابناء كما أنهم لا يجرون فى أشعارهم على قافية واحدة من البدانة للتهابة‎ 
. كما كنا نعل إلى وقت قريب‎ 

ورغم ذلك كله فإنه لا سوع لنا أن شكر وجود الوزن والعافية عندهم» لكل ما سول إن لمم 
1 واصطلاحات موسيقية شعرية تتبع ناما غناذًا يدنام كا أن لم ونا يد العطله 
وألوان من الموضوعات خاصة بهم؛ مثل "السونانا والبالاد" وما إلى ذلك. وإذن فمن الح الذى لا ردب 
فيه ما قاله د . عز الدين إسماعيل من أننا "نستطيع» بوصفنا قراءً واعين بهذا النوع الأدبى» أن نستخرج 
من بعض ما قرأ من النصوص الأدبية» الشعربة والنثرية: القدمة والحديئة (فى آدابنا)» اقيق على 
نحو سّقاوت قلة وكثرة فوذيج الإبيجرامة" (عز الدين إسماعيل/ دمعة الأسى. . دمعة الفرح"/ درك 
مطابع لونس/ الذاهرة/ ام 6). 

هذا عما كبه طه حسين فى تأصيل ذلك الفن» وهذا ما وده بتري ل رافك شعرية 
ونثربة تدل على أن العرب عرفوا هذا الفن رغم أنهم لم سنبهوا إلى أنهم بمارسون فنا منّميزا مستقلا عن 
سائر فنون الشعر وأغراضه؛ بل كانوا مارسونه بلقائية وبساطة. أما ما حاوله الدكثور طه من الإبداع 
فى ذلك الجال فإتتى أستطيع أن أقول إنه متقدر أن يديج شيئًا ذا بال من نصوص هذا الفن حسب 
تعريفه هو قبل غيره! لقد أراد الرجل أن يككون أول من دشق الطردى أمام هذا الفن فى ميدان النثر 
العربى وعهده تمهيداء وهذا أمر مشكور له ومنّدور رغم ما بين لنا من أن هذا الفْن كان موجودا عندنا 
طوال تاريختا الأدبى» بيد أن ذلك شىء» والقول بأنه لور انون لتاقي اانا 
أكثر النيات الطيبة التى م سمكى أصحابها من وضعها موضع التقية» أوامخ إتنسان هذا اننيد على 
الأقل. والدكور طه هنا هو واحد من الذين عزموا على شىء»؛ لكن ظروفهم وإمكاناتهم قعدت بهم 
عن بلوغ مدى منقّدم فى مضمار ذلك الشىء . 

فكثير من إبيجراماته فيها تصنّع وجَرْى على وتيرة واحدة» فضلا عن افتقارها إلى المرونة 


الأسلوبية والفكربة اللى بنبغى فى رأبى أن تتوفر لممل تلك الأقوال حنى تكون جديرة بالعلوق بالذهن بل 
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الانتقاش فيه» وحنى 5 بتردددها فى كلامه وتشدٌ الآذان اللى مَدَّر لما أن تسمعها شدا‎ 
لان متاوفه:. كنا أن كرا منها طويل طولا تَمّد معه التوثر المطلوب فيصبحكالتكثة الى تتمادى‎ 
وتتنادق قن التقفولف نحي إذا اتن تنها ضاحيها سخراهنه المستهون قائان: كيد؟ اوقد اتيك‎ 
تكتنك كى نضحك؟ وبالإضافة لهذا فإنها كلها تقرربا تسير على وتيرة واحدة مسئُمة: "قال الطالب‎ 
. ". . . الفتى لأستاذه الشيخ: . . . قال الأسناذ الشيخ لتلميذه الفتى:‎ 
وفوقٌ هذا كان طه حسين حريصا على أن دكون عنوان كل مقطوعة كلمة واحدة ليس إلا. كما‎ 
أنه قد ل جَرَاءَ هذا النَضبِيقَ الذى لا معنى له ولا مغزى وراءه؛ إلى تكرار بعض عتاويشه؛ بل‎ 
وجاء هذا الكرار فى غير قليل من الأحيان متابعا نمَفو عضه إثر بعضء مثلما كرر عددا من الآنات‎ 
القرائية الى كان ستشهد بها فى بعض هذه المتطوعات. ومن تكراره للعناوين أنك مد أربع متطر عا‎ 
قد وردت نحت عنوان "حربة” وأربعا أخرى تحت عنوان "معارضة"؛ وثلاثا تحت عنوان "إخاء",‎ 
والطامتها ع دبعوان امجاءاه وايق شت عوان "عرو" ولزن أخرون خف عبان اول‎ 
. كينا مرءٌ ثالثة تحت كل من العناوين الثالية: "هجرة"» و'دقى"» و'ذوق"” و"توبة". . . وهلم جرا‎ 
إن أقاويل طه حسين تفتقر إلى "القفلة الحرّاقة" الى لا تكون الإبيجرامة امه ددونها كما‎ 
قال هوء إذ ذكر أن "هذا الفن بمناز بجخصلة أخرى لا أدرى كيف أصورهاء ولكن سأحاول ذلك كما‎ 
أستطيع وهى أن تكون المقطوعة منه أشبه شىء بالنصل المرهف الرقيقٌ ذى الطرّف الضيل الحاد قد‎ 
ركب فى سهم رشيق خفيف لا يكاد ينزع عن القوس حتى بلغ اليثم بنذ منها فى خفة وسرعة‎ 
ورشاقة لا تكاد 0 ومن هنا امناز هذا الفن بالبيت الأخير أو البيئين الأخيرين من المقطوعة؛ فهما‎ 
مُومان منها ممّام الطرف الضَْيل الرقيق الرشيق من نصل السهم. فإذا كانت المقطوعة بطيئّة الحركة‎ 
ثقيلة الوزن فليست من هذا الفن فى شىء . وإذا كانت المقطوعة 5 الحد كيلة لا تقطع إلا بعل‎ 


جهد جهيد ولا تنفذ إلا عد مشقة فليست من هذا الفن فى شىء" (ص )64١5 -4١67‏ . 


م1١‏ 
وبناء على هذا تقول دلغة طه حسين: 3 وله لمع و ولاضئيلة» بل ليست هناك 
فى الحقيقة نصول على الإطلاق» أ وكما قلت أنا مستعيرًا لغة الموسيقيين والمطريين: إن فقراته تفتقر إلى 
'القفلة الحرّاقة" . بل إن معظم أقاويله» أو "متطوعاته" كما سماهاء لا تنتمى إلى فن "الإبيجرامة" يحال: 
فل كن حكة: ف كو كليل لدكرة نان قن تكرح ملحظة على امرومق أموق اللناة او الشئ 
البشرية أو ما إلى هذاء لكثها لو ماما من العنصر الإبيجرامئ الأصيلء ألا وهو عنصر المفارقة. أى 
اليا عي عن ل كت زنع ربا تلاك نوي وى وكا كات الى يمري رف فار لق 
فى كثبر من أقاويل طه حسين» بل ليس فى معظمها بناء إبيجرامى . وفوق ذلك كله فكثيرا ما طالت 
الإيجرامة فى دده عن وغل فخالفت شرطا اخريق الشووط الى ارستها تقاليد هذا الفن ويّه هو 
إليها نشوة» كما أنها لم تحخطئ عنده ولا مرة فبعئنا على الضحك قط ! 
وبالمثل ليس فى هذه الأقاوبل "تلك الخصلة التى شاعت فى هذا الفن عند القدماء من 
اليونانبين واللاتينيين والعرب» وإن لم تكن شاملة وم تبلغ أن تصير قانونا من قوانين الفن» وهى الحرية 
المطلقة الى جاوز بها أصحابها حدود المألوف من السّكن والعادات والتقاليد» والنى تدفم أصحابها 
إلى الإفحاش فى اللنظ والإفحاش فى المعنى؛ وإلى التحرر ثما بفرضه الذوف النقى على الرجل الكردم 
حين سُحدث إلى الناس أو حين سُحدث عن الناس. وأنت واجد من هذا شيئًا كثيرا عند بشّار 
وأصحابه فى البصرة والكوقة وبغداد؛ كما أنك واججد منه شيئًا كثيرا عند كليماك ومارسيال 
واصعياهنا من شعراء الإسكئدربة وروماء ولعلك جد شيئًا من هذا عند بعض الشعراء المخدئين 
قبل الثورة الفرنسية فى إيطاليا وفرنساء ولكنه قليل بالقياس إلى ما نجده عند القدماء" (المرجع السايق/ 
1 
وبطبيعة الخال لست أقصد بكلامى هنا ربق الكثاب والشعراء كى نرضى عنهم وتقول: 
امنا فى إبداع الإبيجرامة, بل إننى لا أتوقع أصلا من طه حسين أن شّصد إلى هذا الإفحاش» 


لكن ما نحسّه فى متطوعاته ليس أنضا هو المطلوب ولا بالذى يمكننا أن نرضى أو حتى نغضئ عنه. 
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ففى تلك المقطوعات فتوركبير ببلغ حد التثاؤب» ولا بنقصنا إلا أن نرقم أكننا إل أ ضهنا ندفع بها هذه 
لا أو على الآقل ننطى بها أفواهنا المفتوحةء إذ هى خاو حنى من ذلك التهكم اللذيذ الذى تلقّاه 
لدى طه حسين تنسه فى بعض الأحيان عندما بكون بصدد الرد على أحد خصومه أو متقدىه. 
والذى قد ينخذ ثوب التواضع الممنطع أ والتقليل من شان الات عاق سيل التظاهر كنا فى :رده مثلا 
فق بود أمين العالم وعبد العظيم أئيس فى مقاله المككوب فى الخمسينات عنوان: 0 فلاتقرً" 
والموجود حاليًا فى كثاب "خصام وقد" أو فى ممّاله الآخر الذى جعل حوره دمكارت وخخطوطته 
الزائقة» والذى تضمن حملته المنجنية الظالمة على أسائذة الأزهر, أو ف ىكلامه عن المرحوم مصطفى 
صادق الرافعى حاولا التقليل من مكانة هذا الكاتب الكبير حين شبَّه كابّه المنميزة بأنه كان دشعر وهو 
شَرؤها أنه بإزاء امرأة حامل فى حالة ولادة متعسرة» ثما حدا بالرافعى العجيب [كما قرأنا قبل قليل) 
إلى أن برميه دداهية من دواهيه أسكلته وأفحمته فلم نبس بنت شفة ولا بابنهاء إذ تحداه أن يحرب 
0 مثل هذا الإبداع» ولا عليه من نَْقّة القابلة وتكاليف الوضع» 300 شأنهاء فاسوف نموم 
هو بالأمركله؛ ولن يحشمه منه شيئًا . ويحد القارئ مقّال طه حسين فى الجزء الأخير م نكثاب 
'"حديث الأربعاء" تيم سبق فانة: د كل ذلك فون أن دش اانا ارما نه كارك أذ 
خارجة من أى من الطري ! 

أما فى المقطوعات الى فى "جنة الشوك" فيبدو وكانه كلم من وراء قلبه لآنه ليس له» فيما 
يخيل لناء موقف أو رأى واضح دنافح عنه فى قضية من القضاءا التى تشغل الناس ويعمل على أن بعلنه 
إليهم. إنا هوكلام ملآ نه الصفحات وسوّد نه وجههاء والسلام ! وكل ما بريده هو أن بقُول الناس عنه 
إنه يكنب الإبيجرامة وإنه أول من أدخلها ميدان التثر العربى . 

والآن تأتى إلى تأصيل المصطلح الخاص بذلك الجنس الأدبى؛ فماذا شبغى أن نقول؟ فى مقّدمة 
كاب "آخ ركلمات العمّاد" (سلسلة "اقرأً"/ العدد 9717/ مارس 1976)» الذى يشتمل على كثير من 


الإبيجرامات العمّاد.ة سمى عامر العمّاد هذه الإبيجرامات: "أوادد". قائلا إن هذا اللون من الكنابة 


١؛ه‎ 


يسع للمعانى الروحية ولواذع الوعظ والتبكيت ويسم باللباقة الفنية ورشاقة العبارة وسهولة الأداء 
(ص0)» ثم موضحا فى موضع ارمق المثدمة المذكورة أن "الضتحات اثى :فى :هذا الكتان ريغا 
فيط اماك نوق الأوابة والكليات اللأثوزات اق 'تاجتك وتمكةقك وتمجبك وتول لك قن كلناك امنا 
لال فى صفحات. ومن محاسن هذه الأوائد أنضا أنها تكافئ قارتها على زبادة المشمّة بزبادة 
الحقيقة وزبادة المّعة بالاهتّداء إليها . فإذا كانت تكلة الآئدة خفيَة عض الخفاء 25207 
لأول نظرةكما بقولون ذذلك دليل على منعة أَنَنّى وجمال أسمى" . ثم مضى الكاتب ذآكرا أن الكلمات 
الموجزة التى تْتَى بها تاريخ, الآداب أنواع كثيرة لأنهاء وإن تمائلت فى الإيجازء لا تدخل كلها نحت عنوان 
واحد: فنّد تكون مثلا سائراء وقد تكون حكمة, وقد تكون جوادا مسككاء وقد تكون وصية» وقد 
تكون شعاراء وقد تكون خاطرة. كما قد تكون آددة أو شاردةكما فى كاب العقّاد الذى بين ندناء 
وهى ما بسميه الأوربيون ناسم "الإبيجرامة"» وليس لما فى العربية مصطلح بدل عليها لأنهاء كما يمول 
تتوزع بين الأغراض الى سقّناها آنا على اخثلافها (ص ))١‏ . 

وشترح المرحوم عامر العقّاد أن تسمَّى هذه الإبيجرامة ب"الائدة"؛ إذ هى جمع بين المعانى 
السالفة» ثم تزيد عليها بألوان من الجموح والتمرد والغرابة. وهذه الألوان هى من لوازم الإبيجرامة كما 
فهمها الغربيون بعد أن مرت بمراحل تطوراتها المختلفة مدذ عهد الإغريق حسبما جاء فى كلامه. 
فالآو فقيل عل شى من المذاجاة تصدم السامع الرقلة الأوق كن مناقصة لكل زا أو حكية 
معهودة» ثم بسكن إليهاء فإذا هى حي لا غرادة فيه. وفى الآددة شىء من التوربة والملاغزةكأنها 
عرض على السامع أحْجيَة الحل أو سؤالا للامتحان. وفيها لذع فى أو ظاهر فلا تخلو فى أكثر 
صيغها من وخزة سخر أو غمزة تبكيت» وتتأخر فيها اللذعة إلى خنامها فتمرٌ مأمونة سليمة إلى كلمتها 
الأخيرة 5ه ثم بلقت السامع إلى اللذعة عد اتهاتها . ومن هنا سماها بعض أدباء اللاتين ب"العقرب" لأن 
لذعنها عوةاق راناما: والرشاقة فى تناول المعنى شرط من شروط الائدة لأنها لا تقال دلغة التعليم 


والتعرف بل بلغة الصوامع واحاريب وأساليب التتجيم والتأوبل» فلا بد فيها من بعض الخفاء ووعض 
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الرمز وبعض الإيحاء . وهى غير الخاطرة والوصية فى قبول الزبادة والإسهاب: فإن الخاطرة تزداد 
تين والرستة اتاد كن فى 95-56 فى صنحاتء أما الآددة فهى فى صيغتها 
كالبنية العضوبة التى تكثثل بانتهائها فلا تقبل المد والإطالةكما لا تقبل البئيّة اليَة زبادة عضو أو إطالة 
رك رضن 
وهذا الكلام» كما الاحظ القارئ» بسو مع ما قلناه من أن الإبيجرامة قد تطورت عما كانت 
عليه فى بداءة أمرهاء وأنها قابلة لقبول أنواع أخرى من التطوير. وبالمناسبة فمّد فرق عامر العقاد بين 
ثلاثة أنواع من كلمات العّاد التى جمعها فى ذلك الكتاب: فهناك "الأوابد" كما سماهاء وهناك 'الحكم 
المأثورات" وهناك "التعليقات" الى كان العقّاد حمّب بها أحيانا على ما كان شرؤهء وفى هذه الحكم 
والتَعقيبات ما قد طول فيباغ صفحة أو صفحيّن. والواقع أنه لا بوجد فرق واضح بين ما سحماه ابن 
أخى النتاذة "أوابوا' ويا ةلحك ماتورف: ور ينها قنك أنه سبي اق تدرشه تهنا + أمنا 
لتعليقات الموما إليها فهى فعلا شىء مختلف لا بمكى التباسه بلك الأوادد أو هذه الحكم. 
ومن مناقشسّنا الساشّة للمقدمة المهمة الى صدّر بها عامر العتّاد كاب عمه يضح لنا وحه 
التعجل فيما قاله الكاتب السعودى محمد حسن نا فيه فى باب "ثقافة وفون" من جريدة "الرياض" 
إعدة اليس اارمطان اا 1 م أن صنيع طه حسين فى "جدة الشوك" 
كان» فيما يبدو بمثادة جملة اعتراضية لم تسبمها وم تلحقها جملة شبيهة بها إلى أن أخري د . عز الدين 
إسماعيل دبوانه: "دمعة للأسى . . دمعة للفرح"'. أى أن عمل الدكثور طه حسين قد ظلء كما مول 
الكاكية ادر سة وبين فنا وتوف 7 النتالحة سواء ف انيه شد اللظرى او فى 
جانبه الإبداعى التطبيقى . 
ووجه العجلة فى كلام الكاتب السعودى أنه بناقض ما كنا نعرفه من أن لعامر العقاد صفحات 
غير قليلة عن فن الإبيجرامة أ فيها لهذا الن وحال ما تركه عمّه فى هذا الجال ما تناولناه فى الفقرة 


السابقة فضلا عما تبين لنا فيما مضى من صنحات أن هناك شعرا ودرا شميان كل قوة وشرعية إلى 


١ 
هذا الاق سينا اديوان الدكون عو الذان توق والتتدرا. إلى ازيفة وان سس المددعون ذلك نسية‎ 
خاصة. وقد كان الدكثور عز الدين أخرض وأكثر احترانا فى كلامه وهو .عرض لهمذه القضية: إذ‎ 
استخدم عبارة "فى حدود ما أعرف"؛ وهذا نص ما قال: "فى حدود ما أعرف لم عرض أحد من‎ 
الأداء أو الكثاب العرب فى الزمن القديم أو الحددث لهذا النوع الأدبى إلا طه حسين» وذاك فى مقدمة‎ 
شصد من‎ . 0٠١ كتانه: 'جدة الشوك". . ." (عز الدين إسماعيل/ دمعة الأسى. . دمعة للفرح”/‎ 
الناحية النقّددة والتأريخية لا من الناحية الإبداعية لأنه يرى أن الدب العربى عرف الإبيجرامة أو أشياء‎ 
كالإبيجرامة» وإن لم عرف لما مصطلحا مستقلا.‎ 

ونصل الآن إلى تحريرى أنا لهذا المصطلح. فهل با تزى ببقى على كلمة "الإبيجرامة" كما هى؟ أم 
هل نبحث لما عن ترجمة عربية؟ الواقع أن إبقّاء الكلمة على أصلها الأجنبى هو أمر من السهولة بمكان 
بحيث لا يحتاج الإنسان معه شيا آخر غير الككسل وعدم بذل أى جهد لإغناء اللغة من داخلها جربا 
على طبيعتهاء مع أن هذا هو الغتى الحقيقى الأصيل الذى نحتاج له . ولو سكووياة كاذ أنكان أخخين 
لطفى السيد وسلامة موسى يدون صنيع من بعمل على ترجمة ألفاظ الحضارة الحديئة إلى لغة القرآن» 
وبنادون بالإبنّاء على تلك الأفا ظ كما هىء أما أنا فلا أشك أندا أن الكلمات العربية أكثر إبناسا 
للنفس وأقرب إلى الذوق وأكثر مواءمة لبقية أركان اللغة, يخلاف العناصر اللغوبة الأجنبية الى تبدو 
كلقع الشاذة النافرة فى الثوب الجميل . 

وأرى الأَخْرَى بنا أن نبحث لهذا الفن عن اسم عربى صميم بدلا من الآكثفاء بتعربه بالكلمة 
الأور بية؟ لقد فكر ت فى عدد من البدائل منها 'الالذوعة" و 'الأكومة" و 'الأقوشة", فضلا عن 
'الآددة"؛ الى ترجم بها عامر العمّاد ذلك المصطلح ولعله سمعها من عمه العباس؛ طيب الله ثراه وأكرم 
ذكراه بين الناس . 

فاما "الألذوعة" فإشارة إلى ما تتميز به الإيحرامة من انتهاتها نهاية لاذعة» وهوما شرحه 


الوك سيل اماتان "النصل المرهف الرقيق ذى الطرّف الضمئْيل الحاد قد ركب فى سهم رشيق 
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خفيف لا نكاد بزع عن القوس حتّى بلغ الرَّمبّة ثم نفذ منها فى خفة وسرعة ورشاقة لا تكاد‎ 
وكذلك عامر العمّاد عندما تحدث عما فى ذلك اللون من الكثابة من "لذع فى أو ظاهر فلا‎ 07 
تخاو فى أكثر صيغها من وخزة سر أو غمزة تبكيت» وتتأخر فيها اللذعة إلى خنامها فتمرٌ مأمونة‎ 
اكه إن كننا اللخرة ثم لتقت السامع إلى اللذعة بعد انتهائها . ومن هنا سمماها بعض أدماء اللاتين‎ 
ب”العقرب” لأن لذعتها مخبوءة فى رباناها". بيد أن هذا المصطلح يخلو من الدلالة على أى شىء فى‎ 
الإبيجرامة سوى "اللذع" . وا "الأكومة" فتعنى أنها كلامء وأنها كذلك 32 أى جَرْح وفى الجرح‎ 
. إبلام. أى أنها تتضمن اثنين من عناصر الإبيجرامة‎ 
وتبقى 'الأأفيشة", وفيها معنى كلمة "الإبيجرا امة" فى أصلها الإغرشى البعيد» إذ كانت تعنى‎ 
أولا النقّش المكنوب على شاهد مقبرة أو جدار معبد أو إناء أو ما إلى ذلك. كما أنها تعنى إلى جاب‎ 
هذا أن الكلمة المزادة تستظل منئوشة على صنحة الزهن نخراء ما فيهنا امن مال وروغة وقوة تاثير‎ 
وقدرة على الوخز والتلذيع؛ فضلا عن أن مادة 'نشّش" نفيد» ضمن ما تفيد» 2 عذق الباح دشوك‎ 
حتى برُطب. ففيها إذن ضرب بالشوك» والشوك مرتبط بالوخز والإبلام؛ والإبلام عنصر آخر من‎ 
عناصر الإبيجرامة كما تكرر القول. كما أن من معانى 'النقّش" الاستقصاء فى الكشف عن الشىء:‎ 
وفى الإبيجرامة شىء من هذاء إذ هى كثيرا ما تعاب الشىء فرويةة لخن د بيطاي + تكن‎ 
زاج قا رونا بشكل فى الكثير من الأحيان ما نسمّى ب"المفارقة". وأنا أوثر 'الأأقوشة"‎ 
للأسباب المذكورة آثناء إلى جانب ما لما من جَرْس قوى لا سَوفر فى "الأكلومة" الحادئة الوقع على‎ 
الأفن روقل ااي انسمل اس كررفة لقرعت فى انيع اننا سنيفة اأشرن': والسوقن‎ 
ذاك هوما تكوّن لدىَّ من انطباع (لا أدرى بالضبط مبعثه) بأن هذا الوزن ويخاصة مع وجود تاء‎ 
. التانيث فى نهابته» بوحى بصغر الحجم والاستملام ثما ّواءم مع صغر حجم الإبيجرامة ورشاقتها‎ 
عتم إذن هذا الاستعمال الجديد الذى يخرى على إحدى الصيغ اللغوبة الشائعة فى لسانناء الخقيفة‎ 


الوقع على أسماعناء حتى بلح غيره من الكلمات الى وردت على هذا الوزن» ومنها: 'الأرجُوحة: 


١. 
53 2 53 53 8 53 53 53 

والاطروحة؛ والاعجوبة:؛ والاثبونة» والأكذوبة؛ والالعوسة» والاغلوطة؛ والانشوطة؛ والاضحوكة 

والأضلولة» والأنطولة: والأحبولة؛ والأفعولة: والأسطورة؛ والأحدوئة: والأرجوزة» والأهزوجة: 


3 4ه 7 7 0 7 5 3 5 

والامشودة» والاغنية, والاهحية, والامنية, والاثفية, والادحية والاحجية, والاملية, والاضحية. 55 
وهلم جرا" . ومع هذا كله فلا باس بالاددة لمن بردد استّعمالما للدلالة على هذا اللون من الأدبء لكثنى 
أردت أن أصل إلى لفظة أرى أنها أقرب شىء إلى ما تنطوى عليه الإبيجرامة من معان» فبدا لى أنها 


كلمة "الانظوشة" . 


١ث‎ 


ةن العلاء" الأسناذ عباس مود العقاد 


1 

(فصل من كناب طه حسين: "فصول فى الادب والتقّد") 

كنت أريد أن أخصص هذا الحددث لكثاب أتحر م نكنب الأساذ العقاد لم ظفر يما هو أهل له 
من النقد» از ها اهن أهل لمعن الاحفاة وعواقضة "سارة" . وكنت اثاهمت الثراءة هذه القضنة 
للمرة الثانية لأجدد العهد بها وأتذكر ما سنح لى من المواطر آثناء قراءتها الأولى» وإذا البربد يحمل إلى 

من الأسناذ العقاد كثاه: ارتجعة أن العلاء"' هدية 32 فأعرضت عن فاتئة القاهرة إلى حكيم 

0 وهذا أسر ما يستحقه منى الحكيم الشيخ. ثم أعرضت عن تند تلك القصة الغرامية إلى تقد 
هزه الصورة الفلسفية» وهذا مز ما ينبغى لُلى من إبثار الجد 2 على الدعاءة الحلوة. 

وقد 9 فى ند هذا الكثاب أمران: الأول أنه كناب جديد لم شَرأه أكثر الناس؛ وإن كان 
را ار بهذا الفصل أو ذاك من فصوله حين كانت :شر فى "البلاغ" . ومن الخبر أن نعرّف 
إلى القراء كنانًا جديدًا لا بعرفونه أو لا بكادون بعرفونه فتجمع بذلك بين النقّد الذى تقصد إليه وبين 
العرف الذى قد مدفع إلى القراءة ويرغب فيها . والثانى أنى قد أمليت كاين فى أبى العلاء ظهر 
أحدهما منذ خمسة وعشرين عامّاء وأرجو أن ظهر الثانى ذ فى الأسابيع المقبلة إن شاء الله. فأنا أحب 
أنا العلاء» به 556 التحدث عنه والتحدث إليه, والاسسماع للذن سخذونه موضوعًا 
الحديث ومناقشهم حين يخوضون من حياته وأدده وفاسفته فى هذا الباب أو ذاك. 

وم أكن قد قرأت ما نشر الأساذ العقاد من فصول كتابه هذا فى "البلا" أو م أكن قرأت إلا 
فصلا واحدًا من هذه الفصول» ثم صرفنى عنها شواغل الخياة واتظار أن طهر اكاب جملة عد أن 
ظهر تفاريقَ. وقد جلست إلى الكتاب جلسئين فى لين جديت منه مرا حلواء وظفرت منه بمناع قيِم؛ 
ووجدت فيه لنفسى غذاءً» كما وجدث لنفسى ذكاهة وكما وجدت فيه عن نفسى ترويحاء وعليها 


ترفيهًا . ورأى فى الأسناذ العقاد وفى آثاره الأدبية والفلسفية معروف» فهو من هؤلاء الأدماء القليلين 


١٠6 
الذن رو ن لقطع الوقت» اشن بهم على احتّمال الفراغ» وإا 0 ن لالتماس الفائدة»‎ 
واكتساب العلم» واجئلاب المّعة. وهو من هؤلاء الأدداء القليلين الذين لا تقر آثارهم اليوم لننساها‎ 
غداء وما تقرؤها ثم نستبقى الكثير منها فى أنفسناء ولا تخلص منها حتى ولو بذلنا الجهد فى ذلك لآن‎ 
صاحبها ل كثبها عن سهولة» ول بنتجها فى نسْرء وم ناوا من قربء وإِمًا جد فيها واجنهدء وك‎ 
فيها واحتّمل المشفّة, فكا' وام ع كين أن اع وإعر انل بالا ساعن‎ 
الأدماء القليلين الذين لا تقرؤهم فى سهولة وبسرء ولا تقهمهم فى غير جهد وكدء وإما تفرؤهم فى أناة‎ 
وروي ونتهمهم بعد نظر وتفكير لأنهم كثبون عن أناة وروبة» وسجون بعد نظر وتفكير.‎ 

وقد أَنمَىَ الأستاذ العقاد فى تأليف هذا الكتاب نوعين من الجهد هما خليقّان بالرضى كله 
والإعجاب كله» وبالثناء كله: فآما أول هذين الهدين فهو جهد البحث والدرس والمراجعة والاستقصاء 
رهزل "تود ملعت تيرك نويا اقوط برامته ارما هذا أسركاريا أعابة يه مياق 
هذا السؤال حيئاء ومزح حيئًا آخر» ود قيهةا الاستخبار مرءٌ ويَعُكْفْ بها مرءً أخرى: 
ويستخلص منها 0( وبفرض 0١‏ 

وأما الجهد الثانى فهو جهد التروبة والتفكيرء وجهد القياس والاسستناج. فالأسناذ العقاد ليس 
مؤرحًا فى هذا الكثاب» ولكنه مؤرخ ومتتبئ إن صح هذا التعبير» بل قل إنه مؤرخ ومنتبئ وواصف 
تق أهام: مَحدث إلينا عمًّا كان» ويتحدث إلينا عمًّا هوكائن» ويتحدث إليدا عمّا سيكون أو عما 
در أنه سيكون ل برد أن نصور لنا أنا العلاء فحسبء أو قل: بر أن ن نصور لنا أنا العلاء كما كان» 
وَإعا أراد أن نصورهكما مكن أن أن اه انشرهووذه إل لياف والله ود فو النادرعلن أن 

نشر أنا العلاء» وهو القّادر على أن نعطينا من أبى العلاء الصورة الصادقة لو أن أبا العلاء عاش فى 

هذا الزمن الذى نعيش فيه. فاما 0 لا طاقة لنا به ونطلب ما لا سبيل لنا 


إليه. ومن اللكلف ما نننهى بأصحاءه إلى الإخفاف» ومضطرهم إلى الإحالة» ويدفعهم إلى ألوان من 


6 
2 3 8 

السّخف. ومن التكلف أنضا ما يخطئ بأصحابه ما أرادواء ولكنه نتهى بهم إلى خير مما أرادواء وبنيح 
لهم إماع انهم دلون من ألوان الأدب طرفء وهذا هوالذى 5 للأستاذ العقاد . 

فقّد أراد أن يعطينا صورةٌ من أبى العلاء لوعاش فى هذا العصرء فأعطانا صورة من الأستاذ 
العمّاد الذى بعيش فى هذا العصرء وما أحسبنا ير قد ويل عل أننا قد رحا كثيرًا . فمن 
أعسر الأشياء وأعدها عن مّتاول الدب مهما تكن ذكى القاب نافذ البصيرة أن بلغ الغابة من تصوير 
الحقيقة التاريخية» فكي باختراع الصورة لشى» لم بكى وليس من الممكن أن مكرن؟ أربد أن أقول: إن 
من أصعب الأشياء على الأددب أن بعطينا فو نا و أبى اه كن كاعر حا 1 ركنا 
عرفه معاصروه؛ فَكيف السبيل إلى أن بعطينا الآديب صورةٌ من أبى العلاء العصرى الذى لا بعرفه 
أحدء ولا مكل أن بعرفه أحد لأنه لم وجدء وليس بمكن أن يوجد ؟ وأقل الناس علمًا بالتاريخ الأدبى 
وتمارسة لصناعتّه بعرفون أن كيرا من المؤرّخين ربما خُيّل إليهم أنهم مصوّرون هذا الكاتب أو ذاك 
وهذا المفكر أو ذاك ولكنهم فى حمّيقَة الأمر لا مصورون إلا أنفسهم: عكسون أنفسهم على رجال 
لتارش» ويصفون أنفسهم حين بصفون رجال التارش . فهمون النصوص الأديية كما يستطيعون» وكما 
تريد طباتعهم وأمزجتهم لاكما أراد الأدناء زكرن الذين أَمْلوا هذه النصوص أ وكلبوهاء فُكيف 
المؤرخ الأدبى إذا أراد أن ببعث شخصًا من أشخاص التاريخ» ومنحه حياةٌ جديدةٌ معاصرةٌ لا كاد 
يعمد فبها إلا على الشواهد والقرائن» ولا نكاد مسسّمدها إلا من الوهم والخيال؟ 

وكذلك أراد الأسناذ العّاد أن برد أنا العلاء إلى الحياة فلم يصنع شيًاء وإنما أحيا لنا من أبى 
القلة ذلك الشحين المدزؤق أن الذى لا تعرف يدن أمره كل شير ةتولتانا حل مق أمزه أكثر عا فرف» 
وليس على الأسناذ العمقاد أس من كن قن مار ا لا سبيل إليه» وحاوله وهو بعلم ألا سبيل 
إليه. أراد الدعابة والمزاح فلا شبغى أن يحمل عليه الجدّ والتحقيق. وأظرف من هذا أن الأسناذ العقاد 
أراد أن برحل أبى العلاء بعد أن بعنه 7 جددد] وأن طوف نه فى أقطار الأرض فلم مصنع شين 


وإما ارتحل به فى طائفة من الكثب الى قرأهاء وفى ألوان من العلم الذى أحاط به؛ وفى فنون من 


م6١‏ 
الآراء الى أتقنها واستقصاها . ذلك لأن الأستاذ العقاد نفسه لم برتحل وم نطوّف فى أقطار الأرضء 
وإما ارححل وهو مقيم» وطروق وهو مسشتمرء وعرف الدنيا وهو سّجاوز حدود مصر. وهذه مزبة من 
مزادا الأسنّاذ وفضيلة من فضائله, ولكى الله لا يكلف الناس فوق ما يطيقون» وبائعة السجائر مهما تكى 
عريله لايد أن ميك الما عددها كا شل افرتميوق : 
وعند الأستاذ العقاد أدب وعلم وفلسفة, فد ملا نديك أدنا وعلمًا وفلسفة, ولكنه لم برحل 
إلى أورويا ولا أمريكا فلا يستطيع أن برحل نك ولا بأبى العلاء إلى أوروبا ولا إلى أمريكا ٠‏ شزل نك 
وبأبى العلاء فى ألمانيا وفى الروسيا وفى السويد والنروبج والداتمرك وفى بلاد الإتجليز وفى إسبانيا 
وفى أمريكاء ولكنه لا يريك من ول م 00 0 العلاء إلا على بعض ما عنده 
من آراء أصحابها وبعض سيره وشلهى دك إلى مصرء بظهرك منها على طبيعنّها الرائعة ونهرها 
الجميل . ذلك لأنه عرف مصر: قد راها رأى العين» فهو قادر أن عطيك منها ف وهو أمين كل 
الأمانة. ولا ستطيع أن حطيك من أورونا ولا من أمريكا 0 لأنه لا عرفهما . أستغفر الله وأستغفر 
الأستاذ العمادء بل لأنه م برهما رأى العين» وم دلمم بهما إلا من طريق الكتب . 
وأظرف من هذا وذاك أن الأستاذ العمّاد أراد أن عليب خياله على عقّله فلم يصنع شيا لآن 
عمّله كان فى هذه المرة أقوى من خياله. وماذا تربد أن بصنع؛ وهو بعرض للمشكلات الفلسفية 
والسياسية والاجتماعية العلياء وله فى كل هذه المشكلات آراؤه ومذاهبه؟ أتراه تُرض عن هذه 
الآراء والمذاهبء ويرسل خياله القوى على سّجيّه؟ ولكى فى هذا خطرًا شديداء فتّد يجمح الخيال 
وقد نمضى إلى غير غابة» وقد بؤيد من الرأى ما لا برى العمّل . والأسناذ العقاد دمقراطى مخاص دبغض 
الشيوعية كل البغض» وبغض الفاشية كل البغض» ويؤثر ما فى الدممقراطية من الاعتّدال والقصدء فلا 
تدعق طرق زا كمعن الى الفلد ولا عنمن أذ لحلور قن يلاه قينا نوك اعد 
لسلطان موسولينى وهنلر وستالين. بل للأإستاذ العمّاد ميل إلى بعض الدمتراطيات دون عضها الآخرء 


فهو يؤثر دمقراطية أهل التّمالء فلا بد من أن رض هذا على أبى العلاء» فأبو العلاء إذا يؤثر أهل 


١6ه:‎ 


السويد والترويج والدامرك على شعوب أوروبا كلها . والأستاذ العقّاد تعُجَب بما فى حياة الإنجايز من 
توازن» فلا بد من أن يعجب أبو العلاء من هذا التوازن ف . وكذلك أصبح أنو العلاء صورةٌ للأستاذ 
العمّادء وم نصبح الأسناذ العقاد صورةٌ لأبى العلاء . 

والمسألة الى ناج إلى جواب؛ ولكنا لم نظفر بهذا الجواب» هى هذه: أبرضى أبو العلاء عن 
هذه الصورة الى فرضها عليه الأستاذ العقّاد لو أنه عَرنها أم سخط عليها ؟ أما الأسناذ العقاد نفسه 
فيجيبنا بآن أنا العلاء لا يرضى عن هذه الصورة لأن أنا العلاء لا بريد أن كون شين غير أبى العلاء . 
فِيمٌ إعطاؤنا هزه الصورة؟ 200 علينا؟ وفيم إزعاج الشيخ عن مرقده؟ وق كين السقر 
فى الطائرات والقطارات والسفنء وتكليفه ما لا بطي وما لا يحب؟ فى شىء واحد هو هذا العبث 
الخصب, وهذا اللعب المع الذى عمد إليه الأدب ليعطيك ما عندهء ولبظطهرك قينا ق قم 
وما نبغى لك أن ترسم للأدب طربقه أو تفرض عليه هذه الخطة أو تلك فى الإنتاج وإكنا سبع أن 
تقبل منه ما بعطيك راضيًا ساد عليه قادلا له أو نافرًا متو وان ين 50 
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والحاولة لإماعك وإرضاء نفسك» سواء أو إلى ما يريد وإلى ما تريد من ذلك أم ليوقق . 

فاتحمد للأسناذ العقّاد جهده؛ ولنشكر له حاولته, ولتسجل له كثيرًا من النوفيق فى تصوير أبى 
العلاء القديم» وإنكنا نظن أنه قد أخطأً من صورة الشيخ بعض ملاهاء وذهب فى سير عض شعرة 
مذاهب ما أظنهكان يرضاها وما أظنها ثلائم الح من أمره. ققد روى الأساذ العقاد من حددث أبى 
العلاء عن الخمر مثلا شعرًا كثيرَاء وهو يرى 3 الشيخ لعله قد ذاق الخمر فى الأديرة اللى ل بهاء وهذا 
جائزة وبنائز أيضا أنه ذاتها قن غيز الأدرة حين كان سيك عيشة الشعراء :قن الظور الأول مق حياتهء 
بل جائز أ أنه قد ذاقها فى بغداد حي ن كان .عيش عيشة الفلاسفة والعلماء . ولكنى لا أحسبه 
شرب الخمر أو هم شربها بعد العزلةكما بظن الأستاذء وما أحسبه اشناق إليهاء وما أرى أن فى 
شعره ما تصوّر هذا الشوقء وإما هى مذاهب الرجل فى العبير والتصويرء لا شبغى أن تَخَذ على 


ظاهرها. 


١ هه‎ 


ويُجرى الأسناذ العقاد بين أبى العلاء وتلميذه حوارًا بكثر فيه الاستشهاد بالقرآن الكريم . وأكبر 
الظن أن هذا النوع من الحوار» وهذا النحو من الاسسّدلال لا بلائم روح أبى العلاء» وإنك لقرأ "الففصول 
والغادات". وه وكاب وعظ ومُجيد لله فيما يفول صاحبه؛ فتعجب لمقدار استّشهاد أبى العلاء بالقرآن 
والحديث. وقد لاحظت أن الرجل لا ستشهد بهما إلا على اللغة وعلى اللغة وحدها . ثم إن 
الأستاذ تحمّل أنا العلاء من هذا الاسّدلال ما لا بطي فهو يجحرى على لسان أبى العلاء أن الكثرة لا 
رأى لحاء وهو يحمل أدا العلاء على أن ستشهد لذلك دانات من القرآن الكرنم كقول الله تعالى: 1 
أرق لاينقلون", وكقوله: وإن عط ل من فى لض يضاوك حَن سَبيل الله'. وما أظن إلا أن 
الأستاذ بوافنى على أن هذا النحو من الاسندلال شديد الخطرء بل هوقد به على ذلك بالنص؛ 
فأجرى على لسان الللميذ أن الله بأمر بالشورى» ثم أجرى على لسان أنى العلاء أن الله بآمر بسؤال 
أهل الذكرء وبفضل العلماء على غير العلماء . وواضح جد أ نكل هذه الآنات ملائمة أشد الملاءمة 
اوإاشنيا انر لتق قييا ولا ]فليا اق سلاف لبدو كنات اوم من الأمر ان برقا 
الاستدلال على أن للكثرة رأنا فى الحكم أو على أن الكثرة لا رأى لها فيه. وقد أراد الأستاذ أن يحعل 
2 العلاء منؤلة دين أبى نواس وبين عمر الخيام؛ وما أدرى أمون هوفى هذا إلى الصواب أم غير 
0 ولكنى أعلم أن أنا لالجل سيق أن اشرو إن ترون توفي التو وق رغراش عاخن 
اللذات؛ لأنها لا مكن أن تاح لهكاملة. 

وهناك مَنَاة كنت أحب أن ببرأ منها الكثاب» فمّد تصور تلميذ أنى العلاء أن الشيخ يمكن أن 
كون قاضى القَضاةء وقاض واحد للمعرة تكفيهاء وما أحسب أنها قد كان لما قضاة فى عصر أبى 
العلاء . وقد جرى على لسان التلميذ وعلى لسان الشيخ كلام مل فيه التحو بعض الإثمال. وما أظن 
أن أنا العلاء كان بصب أويحر حيث يحب الرفع» وما أظن أنه كان قبل من تلميذه أن دضع "مَنْ" 
مكان "ما". وما أشك فى أن هذا من خطأ المطبعة» ولكئه خليق أن به إليه. وفى الكثاب ذكر 
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جره لوت اذى ل ريا قطع ولا ظهرًا أنى» وما عرف نل عافد وإ المت مُسْرف فى‎ 
الإسراع؛ بعرّض ناقنه للعطب» ذلا نغنى عنه إسرافه فى السرعة شيئًاء فلا حيرة هناك ولا حائر.‎ 
وبعدء اق كتاف شرولا راف ونه ننه فيها القارئ من اللذة والمباع ما لا تخض منه هذه‎ 
الملاحظات» ولول يكن فيه إلا أنه مكى القارئ الشاب من الإلمام بهذه الآراء التى تصطدم وبشسّد بينها‎ 
الصراع فى حياة العالم الحديث ويموقف الأسناذ العقاد من لون لكان عن كيان شن ات‎ 


مصدر نع صل وغذاء للعمل والروح. 


١ /اه‎ 


تحليلى لما كتبه طه حسين عن "رجعة أمى العلاء" العماد 


فى الفصل السابق ول د . طه حسين عن العقاد وككانه: "رجعة أبى العلاء": "م برد أن نصور 
نا أنا العلاء فحسبء أو قل ليرد أن نصور لنا أنا العلاء كما كان, وإما أراد أن نصوره كما بمكن أن 
نكون لو أن الله أنشره وردّه إلى الحياة. واللّه وحده هو القادر على أن بنشر أنا العلاء» وهو القّادر على 
أن نعطينا من أبى العلاء الصورة الصادقة لو أن أنا العلاء عاش فى هذا الزمن الذى نعيش فيه. فأما 
خن مك وبين اول عا الاطاقة آنا ممترظللت ما لأسيل قا زلنه: ومن اللكلف ما 5 
أصحابه إلى الإخفاق» ويضطرهم إلى الإحالة» ويدفعهم إلى ألوان من ان 7 كلف 35 3 
يحخطى بأصحابه ما أرادواء ولكنه بشنهى بهم إلى حوره راوزلا وبيج لهم إمناع انهم يلون من الوآن 
الأدب طريف» وف وا كت الا اا 

فقّد أراد أن يعطينا صورةٌ من أبى العلاء لوعاش فى هذا العصرء فأعطانا صورةً من الأستاذ 
العقاد الذى بعيش فى هذا العصرء وما أعمما كر و ا قر أننا قد ربجحنا كثيرًا . فمن 
أعسر الأشياء وأعدها عن مّناول الدب مهما نكن ذكى القاب نافذ البصيرة أن بلغ الغابة من تصوير 
الحقيّة التاريخيةه فكيف باختراع الصورة لشى» لم نكن وليس من الممكى أن مكون؟ أربد أن أقول: إن 
من أصعب الأشياء على الأددب أن بعطينا 0 أى العلاء نفس هكما عرفته المعرة» وكما 
عرفه معاصروه؛ فَكيف السبيل إلى أن بعطينا الآديب صورةٌ من أبى العلاء العصرى الذى لا بعرفه 
أحدء ولا مكل أن بعرفه أحد لأنه لم وجدء وليس بمكن أن يوجد ؟ وأقل الناس علمًا بالتاريخ الأدبى 
ومارسة لصناعته يعرفون أن كبر من المؤرّخين ربما خيّل إليهم أنهم مصوّرون هذا الكاتب أو ذاك 
وهذا المفكر أو ذاك ولكنهم فى حمّيقَة الأمر لا مصورون إلا أنفسهم: عكسون أنفسهم على رجال 
اللارش» وبصفون أنفسهم حين صفون رجال التاريخ. بفهمون النصوص الأدبية كما دستطيعون» وكما 
تردد طبائعهم وأمزجتهم لاكما أراد الأدناء 0 الذين لوا هذه النصوص أ وكتبوهاء ذكيف 
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المؤرخ الأدبى إذا أراد أن ببعث شخصًا من أشخاص التاريء ومنحه حياةً جديدةٌ معاصرةٌ لا يكاد 
عمد فيها إلا على الشواهد والقرائن» ولا نكاد مسسّمدها إلا من الوهم والخيال؟" . 

قد أك. طه حسين فى هذا النص أن الواحد مناء مهما يحاول أن يكون محاددا موضوعيا فى 
فزانية لضا مضى فى التاريخ» لن يستطيع أن بقّدم لنا سوى صورته هو. ننَّصد أنه لن بلغ 
حمّيقّة ذاك الشخص بل سيقدم ما استطاع الوصول إليهء وهو شىء آخحر غير الشخص بكل تأكيد . 
ومع هذا فإن د. طه لا ينم على مثل ذلك الدارس مع معرفته أنه لن بصل إلى حمَيقَة الشخص الذى 
ستاوله. فما باله بنقم على العمّاد محاولته درس ما يمكن أن بقُوله أبو العلاء لوكتب له أن يرجع إلى الدزيا 
ورأى ما طرأ عليها من تطورات فى الفكر والسياسة والعقيدة والأدب؟ لقّد قال إن معرفة ما مُولِه أبو 
العلاء لدن عودته المفترضة أمر غير ممكن . ولكن ماذا فى ذلك» وكل حاولة لمعرفة حقيقة أى شىء 
وأى شخص غير مكئة حتى ل وكنا ندرسه فى عصره؛ بل حتى لوككا معاصرين له بل حتى لوكا 
تحاول معرفة توسنا التى دين جنبينا ؟ إنناء فى كل الأحوالء إِمَا نبذل جهودناء والباقى على الله 
سبحانه. وئيس هناك من عرف حمّية أى شىء أو شخص كنا هى بالضبط سوى رب العباد . فأنا 
إذن لا تق مع د . طه فى موقفه مما كب العمّاد عن أب العلاء وعودته المخيّلة إلى دنيانا.. والطريف 
أن طه حسين كان له قبلا رأى آخر فى دراسة الأدياء صرح به فى مقدمةكتابه: 'تجديد ذكرى أبى 
العلاء", إذ أكد أنه لم بصور أنا العلاء على غير حقيقتهء وأن من اتهموه بهذا "لو قد كانوا قرأوا الكتاب 
وفزهو فرقلا أ ١:‏ أمل فى أب اليلد إلااما قافن تيدم وا أصررة فق نهذ] الكاك الا ها صرر .يه 
نفسه فى "اللزوميات" وغيرها من كلبه" . 

وأخرى لاحظها فيما كنب طه حسين عن كاب العقّاد: "رجعة أبى العلاء", ألا وهى أنه لم 
يحاول أن بنوقف أمام شىء مما قاله العقاد وشفعه بنصوص من شعر أبى العلاء» بل أطلق الول إطلاقا 
وحكم حكما عاما بأن ما فعله العقّاد أمر فى غير حله. لد تحدى العقّاد فى طبعة ثالية للثول: كل 


من يختلف معه حول ما قاله عن حكيم المعرة بأن بدله على شاهد واحد من الشعر العلائى وضعه فى 
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ا ليقول ما ليس فيه. وهوما لم بفعله طه حسين. وأتصور أن العاد كتب ذلك فى 
الطبعة التالية ردا على كلام د . طهء الذى لم وقف أمام شعر المعرى وببين أنه قد 6 على ما لا 
تضمنه من معنىء مكثفيا بالإبكار العام على العقاد دون أن يدف هذا الإتكار ولو مشاهد واحد بعزز 
ما شول. 

وطه حسين نكر أنضا على العقاد أنه أرجع المعرى إلى الحياة» قائلا إن الله وحده هو من ببعث 
الموتى. وهى حجة مضحكة لأنه يعرف أنه لا العقاد ولا تربليون واحد كالعقاد مكن أن يزعم أنه سوف 
تعيد لهذا إلى الحياة بعد أن مات» وأن العقاد حين ستحدث عن رجعة أبى العلاء إِما بشصد الرجعة 
اكز وض نع ة ايه تت كي لتقل تاقاط ولط الائد ”إن النافا كا ترك وراء ونين كاز 
وعمّائد تنضمهها كثبه وأشعاره بغية مقّارتها بنظائرها فى عصرا ليرى إلى أى مدى تقترب رؤاه 
ومتولاته من رؤى عصرنا ومقولاته أو تبتعد عنها . وبرى طه حسين أن العمّاد» فى "رجعة أبى العلاء", 
لم يصور المعرى دل صور نفسه هو وأورد أفكاره هو ومن ثم كان ما صنعه أمرا لانصح. لكننا 
وضحنا أن العمّاد لم هسب شينًا للمعرى ل قله . 

وقد يل بطل من أنطال روادة دستيوفسكى: "الإخوة كاراموزوف" أن السيد المسيح عاد إلى 
الأَرض فى طوفة عابرة» ونزل بأشبيليه أنام ناكم سطوة اليش فوعظ الناس وصنع المعجزات» وأقبل 
عليه ضعاف النفوس والمرضى والحزونون مون قدميه» ويسالونه العون والرحمة. وإنه ليمضى بين 
الشعب بِضْفَى عليهم حبه وحنانه» وبسطون له شكانهم ومخاوفهم, إذا برئيس دبوان التفنيش بعبر 
المكان وبتأمل السيد» والشعب من حوله؛ هنيهة ثم نشير إلى الحراس أن بعتقلوه وودعوه حجرة 
السجناء اننظارا الحقّينَ. وفى المساء ذهب المفنتش الأعظم إلى الحجرة وقال المسيح: 'إننى أعرفك 
ولؤ ا جوتات ركز شيتك ١‏ اذ ستيه هد ؟ كاذ شونا ويلك المشر اف ولعت شاف 


سبيلنا ؟" . ثم نشول له فيما بقول: "إنك كلفت الناس ما ليست لهم به طاقة؛ كلفتهم حربة الضميرء 


كلفتهم مؤنة التمييز كلفتهم أن نعرفوا الخبر والشر لأنفسهم, كلفتهم أوعر المسالك» فلم نطيموا ما كلفتهم 
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وشَفَيَتَ مساعيهم بما طلبت منهم. الآن؛ وقد عرفنا نحن داءهم وأعفيناهم من هذا التكليف» 
وأعدناهم إلى الشرائع والشعائرء تعود إلينا للأخذ علينا سبيلناء وتحدثهم من جديد حديث الاخثيار 
وحربة الضمير؟ ليس أَنُقّل على الإنسان من حمل الحربة» وليس أسعد منه حين يخف عنه محملهاء 
وبنقاد طائعا لمن نسلبه الحربه وبوهمه فى الوقت تنسه أنه قد أطلقّه وفوض إليه الأمر فى اعتمّاده 
وعمله. فلماذا تسوم الإنسان من جديد أن شح عينيه» وذ يتطلع ل ركه واو كاز نيديا 
مشاءء وهو لا بعلم ما بشاء ؟ إنك منحتّنا السلطان قدماء وليس لك أن تستردهء وليس فى عزمنا أن 
ننزل عنهء فدع هذا الإنسان لنا وارجع من حخيك أتيك» وإلا أسليناك لمذا الإنسان غدا وشلطناء 
عليك» وحاسبناك انانتك» وأخوذنالك بمعحزانك. ين غدا هذا الشعب 0 قدميك اليوم مقبلا 


عليناء مبتهلا لنا أن تخلصه منك وأن نددن ك كما ندين الضحانا و رو ٠‏ قال إِعَان 


كرامزوفء الذى خَخيل هذا الملثقى: 'إن السيد المسيح لم بس بكلمة؛ ول قَابل هذا الوعيد وهذا 
العداء بعبوس ازورال بل تقدم إلى المننش الأعظم؛ 5 فى التسعين» ذلنّم شفنيه وخرح 
إلى ظلام المدينة وغاب عن الأنظار". 


فهل أخطأ دستيوفسكى حين أعاد السيد المسيح للدنيا بعد نحو ألف ونصف ألف من الأعوام؛ 
وواجهه بفّساوسة حاكم التفتيش فى أسبانيا ؟ بل إن أبا العلاء ذاته قد بعث فى كنائه: "رسالة 
الغمران" عددا من الشعراء العرب القدماء من من قبورهم بوم القيامة قبل جىء نوم القيامة ددهور ودهورء 
وصور مصائرهم فى الخياة الآخرة بناء علننا قالزه :من تدر أو وقتزه عن واقن كى الذياة وم شكر 
طه تعسين غلى المخر نينا من ذلك ولا اكه عليه الح دمن درسو نن القت أواللستشرفن يل 
الكل أمدى إعجاده العظيم بهذا العمل وعده درة من روائع الأدب. 

وهذا ما كتبه طه حسين نفسه فى "تجديد ذكرى أبى العلاء" عن ذلك البعث» الذى يرى طه 
000 مقعم بالسخرية» ومع هذا م سناوله بكلمة نقد . بل إ نكلامه ليدل على مرافآته له على هذا 


العمل: "فآما السخرية فحسبك أَنْ تسمع خلاصة القصّص الطويل الذى ساقه أبو العلاء لدخول على بن 
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القارح فى الجنة. قام هذا الرجل من قبره بوم البعث ذلبث فى الموقف أمدًا طويلا حتى أعياه الحرٌ 
والظمأء وهو وائقٌ بدخول الجنة لأن معه صاكً اللوية» فلم بفهم معنى هذا الانتظارء ففكر فى أَنّْ يخدع 
07 الجنة بما كان يخدع به النّاس فى الدنيا من الشعر» فانشاً القصائد الطوال فى مدح رضوان» 
وأنشده إباهاء فلم ننهم 20 لأنه لا كلم العربية» فلما عَى على بن قارح بأمره سأله: ما بالك لم 
تفل بمصائدى» وقد كان يحفل بها ملوك الدنيا ؟ ثم كانت بينهما محاورة آنْسَتْ على بن قارح من 
راؤازة تافل إل ادع الجر ل لله ردن ولعاط نالل لاه وك ختذا انق يه إن أن 
شفع بالنبى فى أمره» فاجئهد حنى وصل إلى حمزة» فتوسل به إلى على . وإنه لفى طريشّه إلى على 
وقد كلفه أَنْ نظه ركاب توبنّه» وإنه لنى ذلك وإذا شيخه أبو على الفارسى 500 طائفة من 
شعراء البادية خاضموته يما تأوَل من كلامهم» فتنسى الثونة وأَمرٌ الشفاغة وذهب إلى أستاذه قذآد 
عنه أولك الأعراب: ثم رجع إلى عله وقد ند كا التوبة» . ولّكن عليًا قد هوَّن عليه الأمر 
ا ا 0 ا ل ا 
الحوضء وأنأسه من دخول الجدة قبل الحسابء فلم بر إلا الحيلة» فذهب إلى شباب من بنى هاشم 
فتال: شد شخ فى الدنيا كنا كثيرة كنت أندؤها وأَختّمها بالصلاة على الفبى وعترته: فحنت لى 
ذلك عليكم خُرْمّة. ولى إليكم حاجة. قالوا: وما هي؟ قال: إذا خرجت أمكم الزهراء من الجئة 
لزبارة أبيها فتوساوا بها إليه فى أَنْ بأذن بدخولى الجنة. فقبلوا منه» ثم نادى مناد: با أهل الموقف» 
غضوا أنصاركم حتى مر الزهراء . ومرت فاطمة فسلمت على أننائهاء ورغبوا إليها فى أمر صاحبهم؛ 
ل ا ا 
لكثرة الزحام؛ إِمَا كانت تطبر فى المواء . 

وصاوا إلى النبى وشمع فيهء وعاد مع فاطمة وإخونها ليدخل الجنة, فلما بلغ الصراط م يستطع 


أنْ سدم عليه قي أصبع» فبعئت إليه الزهراء جاربة تعيئه؛ فأخذت الجاربة كلما أسددته من ناحية 
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مال من الأخرى حتى أعياه ذلك وأعياهاء فال لها: دا هذه؛ إِنْ أردت سلامتى فاستعملى معى قول 


القائل فى الدار العاجلة: 
8 إن اعيحمداة سيق تسح احا سر تسحننة 


فالت: وما زقفونه؟ قال: أن بطرح الإنسان يديه على كلفى الآخر ومسك بيديه» ويحمله 
وبطنه إلى ظهره؛ أما “معت قول المحجلول من أهل كفر طاب: 
لداعت تي ا ال رشتين ٠.‏ مرق امداق لالدو اسه 

الت ما تغفت بزقتوثه ولا المحداول ولا فرظا إلا الساعة. تكله ووز كالبرق 
الخاطف. فلما جاز قالت الزهراء عليها السلام: قد وهنا لك هذه الجاربة» فخذها كى مخدمك فى 
الجئان. فلما صار إلى باب الجدة قال له رضوان: هل معك من جواز؟ فمّال: لا. فتال: لا سبيل 
للدخول إلا نه. فى بالأمر. وعلى باب الجئة من داخل شجرة صفصافء فقال: أعطنى ا 
هذه الصفصافة حّى أرجع إلى الموقف فَألْحَذ عليها جوازا . فّال: لا أخرج شين من الجنة إلا بإذن من 
العلى الأعلى م التازلة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! لو أن للأميراى 
الى ار ملك ما وضناة الأول غيرى إى دريف بن خزاظة: :واثقت إبراقت ضلى عليه 
ود مني فد سا وا وال ل 

وهذا كل ما قاله طه حسين عن "رسالة الغفران": "فهذه الصور الى مَدْلها هذه القّصة الصغيرة 
بين مقدار ما تشسّمل عليه "رسالة الغفران" من السخربة الخفية» وأمثالها كثير" . فلم بتكر على العّاد 
إذن» والعتاد لم صل فى بعثه للمعرى إلى ما وصل إليه المعرى فى بعنه الناس جميعا بوم القيامة من جرأة 
وحرية؟ 

والمثل أقدم دانتى بعد أبى العلاء على الارتحَال إلى العام الآخر وخاض فى الفردوس والمطهر 
والجحيم واطلع على ما صار إليه فى العام الآخ ركل واحد من أنطاله من نصارى ومسلمين» ومنهم 
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غير طه حسين قد أتكر عليه ذلك» بل هناك إشادة عالمية بهذا العمل أمضاء وإن كان المسلمون الذين 
يحبون دنهم ونبيهم قد غضيوا لمأ فعله مع نبيهم الكريم عليه السلام إذ إنه» خيبه الله ولعنه لعنا عظيماء 
قد وضعه فى قعر الجحيم. 

و وخر الذرن التاسع عشر عاد عيسى بن هشام؛ راوى مقّامات بديع الزمان الهمدانى؛ 
للحياة على بد حمد المويلحى ان صاحب جريدة 'مصباح الشرق"” اللى نشر فبها ساسلة من الحلقات 
القصصية بعنوان 'فترة من الزمان- حديث عيسى بن هشام' جمعها بعد ذلك فى كثاب. وهى تنص 
رحلة قام بها عيسى بن هشام بمصاحبة باشا من باشوات مصر هو أحمد ناشا المنيكلى» الذى كان 
وزيرا فى عهد محمد على؛ بعد أن خريج هذا الباشا من قبره وعاد إلى الحياة» وأخذ بتجول فى شوارع 
مصر ودوائرها الحكومية. فبينما كان عيسى بن هشام معشى فى جبّان من جبانات القاهرة إذ خرج 
عليه الباشا من قبره حي ليبداً طواف الرجلين بأرجاء العاصمة وهى فى طور التغير السرم حيث 
رض لكاب ما ع غرهااي تطوزاف قن 1 لانن لسري فى الباشا وما وقع له جرَاء ذلك 
من ممارقات. 

وفى 'ليالى سطيح"» الثى أصدرها حافظ إبراهيم أوائل القرن العشرين, نراه بعيد الكاهن 
الجاهلى سطيحًا إلى الحياة وبقُوم معه برحلة فى أرجاء القاهرة راصدا آثناء ذلك العيوب المنششرة فى 
امجتمع» موجها النقّد العديف لحاء ومتطرقا إلى المشاكل الاجتماعية والسياسية والأدبية المختلفة الى 
بعانى منها اجتمع ناك كالاممّيازات الأجنبية والعادات المنكر ة فى شم النسيم وإلقاء المخلفات وَالجْث 
النافقة فى الثيل وحجاب المرأة ووضع السوريين فى مصر ومزاحمتهم أبناء البلاد على الوظائفء وأكل 
مال الينامى ومشاكل الأوقاف وشيوع الاعتقاد فى كرامات من نسمّوْن ب"الأولياء" وضحك المتتصوفة 
على العامة لاستدرار ما معهم من أموال» والشهرة والحسد وغيره من الأخلاق المصربة: وحْرسّه المريرة 


فى السودان» وأوضاع المدرسة الحربية فى عهد الإنجليز»ء وبعض موطنوغاق اللقة والاذي كالقامية 
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والفصحى وتفويم شعر شوقى وشعر حافظء إلى جانب الحديث عن بعض الأشخاص كالأفغانى ومحمد 
عن ركم لا 

ال إن الدكوو هله حسن اله قد صنع مع أبى العلاء ذاته ما صنعه العمّاد ثما بتكره الدكثور 
عليه. لقد درسه فى كابه: "مع أبى العلاء فى سجنه"؛ فزاره فى هذا السجنء الذى هو دارهء وهو 
ما يدل على أنه قد بعنّه وأحياه» وإلا كيف يزور مينا ويحادثه ويساله ويجيبه؟ قال فى آخر الفصل 
الخامس وما بعده من ذلك الكثاب: 'فلننظر إلى هذا الرجل النحيل اليل الضرير» الذى اصطنع 
لنفسه هذا السجن المادى من داره» وفرض على نفسه فيه حياة السجين وسيرته, وطعامه وشرابه» 
وغاظته وقسوتهء وأقام على ذلك نصف قرن راضيًا نه مطسنًا إليهء نستغفر اللهء بل مفاخرًا به! ألم 
5-07 رهين الحبسين ؟ ألم يذكر سجونه الثلاثة فى ذينك البيين اللذين رويناهما مدن حين؟ 

لننظر إلى هذا الرجل قد سُحدَت نفسه فى جسمه؛ فَحُْدتْ مجدوده. هت على ما أكر 
عليد من السزه ثم م يكف الطبيعة أن اضطرتها إلى هذا السجنء وهو ثقيل ايخ غيضء فأضافت إليه 
سجمًا آخخرء وحالت بين هذه النفس وين أن 7 إلى العالم الحيط بها من طريق الإنضا ركنا نقذ إليه 
غيره من النفوس» 0 ف َّ أن افك إلى هذين السجدين فكأنها عاندت الطبيعة الى 
سجتتهاء وأعلنت إليها العناد والتحدىء وقالت لما فى صراحة: إِنَّ هذا العذاب الأليم 5 
ولاتفل من حَدَى» بل قد أرى فيه لذة ورضاء بل قد أراه هيئًا يسيرًا لا يكفيمى ولا تشفينى . 
وانظري ! فساضيف إليه سجمًا آخرء وعذانا انزو عدي ١‏ لخر يد نين ل ا 
أعدوه؛ وساخذ نفسى بأشد ألوان الرراضة وأقساهاء وسأحرم تفسى ما أباح الله للناس من طيبات 
الحياة! ولو استطعت لأضفت إلى هذه السجون الثلاثة سجمًا راهًا وخامسّاء ولو استطعت لأَضفْتُ 
إل هذه الالران عن اكات وانكريان الزن ار مح العذان والترمان بو ناذا أصنع» فكوا اخير 


الطاقة واقصى الجهد ؟ انظري! إنك م تفهرنى ول تظهّرى على» ولكنى أنا الذى بشهرك وبظهّر عليك 


ل 
لأتى أحتفظ أمام قوتك وساطانكء وأمام بأسك وبطشكء بهذا العمل الحر الثائر الذى لن بهدأ ولن 
بطمّن حنى بعلم علمكء أو بكون ينك وبينه الفراف إلى آخر الدهر ! 

أبن هذا ,اخل اخلينا بالإشناق عليه والإعحاب دك لى: وقوخلين أن باد وواره بالرة» 
وبأن نزوره فى هذا السجن الذى اَذه لنفسه؛ ونقيم معه فيه بومًا أو أدامًا اترى كيف كان عيش فيه 
لاعيشته المادمة» بل عيشنّه العقلية الشاعرة المفكرة الى تصّوْرُها "اللزوميّات" . 

دلت على الشيخ فى حجرة واسعة بعيدة الأرجاء قد جلس هو فى صدرها على حصير 
لعله ان كون اقرب إلى البلى منه إلى الجدة» وبين بديه تقر كثبون» وفى الحجرة قوم اخرون كثيرون 

7 ا 1 ع 

سمعون ويمُجبون» ولكنّهم لا بقيدون ما سمعون. وكان صوت الشيخ شاحبًا حزما قد التَيَت عليه 
مسسحة من كانة» ولكئه كان فى الوقت نفسه ثابنا متلا مازح خُزنه شىء من الرضا والأمن» وشىء 
. لج ا 1 د هن" عن > مت م2 1 و 
آخر لا نكاد نحّس كانه تمل غبطة هادئة» وانهاجًا منواضعًا بما اتيم للشيخ من فوز. وكان نملى هذه 
الأيات: 

2 ِ 
بدل على فطل لممات وكونه إراحة جسم ان مسلككة صّعْبُ 
1 يد أن الححد تلقاك دونه شدالئا من اهيا وحب الفين؟ 


إذا افتزقت أجزاؤ نا لخطقنفا ولنحملعئئاحين مم الشعبُ 


2« م 
08 


وامس ثوى راعيك وهوموتع وشو كان اك قامقفى بده فحت ا 

وقد أعجبنى هذا الصوت الشاحب المشّرف» والحزون المبنهج» ووجدت فى الاستماع له لذةٌ 
وأنما لم أجدهما فى الاستماع لصوت قط. ولكنى جاوزت الصوت مسرعًا إلى ما كان بمُلى من 
الشعر فوقَفتُ منه عند أمرن؛ أو قل: عند أمور ثلاثة مختلفة, ولكن اتثلانها هو قوَام هذه الأيات. . . 


وأظننى بك إلى ذلك فى أول هذا الحددث» وقلتُ غير مرة: إنى لا أملىكثانًا فى البحث العلمى ولا 
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ك قله أدبي عر نا سعدا لطر لا زقيااع تقر كاذه دي قار ا سه رك نار 
واستماعى له وهو نشد شعر "اللزوميّات" . 

وهذه الأيات الى معت أنا العلاء ششدها ا من جميع وجوهها عرق كثرة 
الاستماع الشيخ حي ن كان بملى شعره هذا 1 وطلانهء كاعر تنى بأن ألزم الشيخ فى جميع 
أطوار مَظنّه العاملة حي نكان يخلو إلى نفسه ما أَقَنْتْ معه فى سجنه؛ فنّد كنت حريصًا على أن 
ع لنفسى هذه اللذة الفنية العقلية بالاستماع لإملاء الشيخ وبالفهم عنه؛ كبا كنتت حريصًا على أن 
أشهر الشيخ وهو بعانى ألوان الجهد الفنى والعقلى» ويصطنع ألوان الحيل ليجمع بها بين المعانى الفاسفية 
لق انها الشع ركثيرًا فى لغنا العربية وبين الألفاظ القربة والغربة فى هذا النظم العسيرء وبهذه 
القافية الشاقة. وكانت ننيجة لزومى الشيخ آنأء الليل وأطراف النهار شهرًا وسْض شهّْر هى هذه الى 
أريد أن أصورها لكه وأغرضها عليك. . . 

وما ياف أخطات حين رات رضاه عن هذنن البيئين» وحين 5 تكرر إنشادهما فى خلوته 
إلى نفسه فى ظلمة الليل أو فى وضح النهارء مكلاثما ظلمة بالقياس إلينا جميعًا . وما أرانى أخطأث 
ب ال وطلايه الذن لم يكونوا يكتبون شبن بهذين البيين» حين أملهما الشيخ ذات صباح 
أوذات مساءء أُشدً الإعجاب ويستعيد ونهما مرة ومرة لأنهم كانوا يحبون أن دسمعوهما من الشيخ 
نشدهما فى صوته الممّلئ الشاحب» وعلى وجهه اسّسامة ليست قل شحوبًا من صوته» ولكنها تدل 
على الرضا بهذا الفوز الفنى الظريف . وما أظننى أخطآت حين معت اكاب والططلاب درددون 
هذين البينين بعد انصرافهم عن الشيخ» برددون أن يحنظوهماء رهما فى قلوبهم. ... إل" . 

ليس هذا فحسبء بل إنه شارن دين أوضاع أبى العلاء فى عصره وبين أوضاعنا السياسية 
والاعتقاد.ة فى العصر الحديث. قال: "فهذا الرجل الحر الذى لم يعرف المسلمون من دشبهه فيما أباح 
لنفسه من حربة عقّاية لا يستطيع أن سْسّع بها مُسْلم فى هذا العصر الحدث؛ عصر الدستور 


والدمقراطية والحياة النيابية» هذا الرجل الحر فى رأنه وتفكره وفيما تصوّر وفيما خيّل إلى تنسه وإلى 
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الناس وفيما اننهى إليه من ع وفيما دعا إليه الناس من مذهبء هذا الرجل الذى جاور الحردة إلى 
الثورة قن رق على ننس قوذ تشكدة وأغلالا ثقالا. وليس المهم أنه 0 على ننسه العُزُلة: 
واجدّتاب الزواج والنسل» 507 الحياة» والأكثفاء بأغلظ ما نيم له من العيش» فهزه كلها 
قيود وأغلال تقتضيها فلسفته» فهى تتيجة عملية فى السيرة لهذا النحومن التفكير الذى ذفع الوخل 
إليهء وما المهم أنه حرّر تفسه من القيود الدينية والاجتماعية والطبيعية ع ثم وك اها ع 
القيوة النضة 00 إليها 2 التي 5 ما توصف به أنها ساذجة؛ لا تلائم جد الفيلسوف 
ومرارته' . 

ل إنه فى رسالته عن "ذكرى أبى العلاء”. الى أحرز بها درجة الدكتورية من الجامعة المصرية 
لقدمة ول فى 'التمهيد" ما نصه: "قد تتجاوز القرنَ التاشرلميلاد المسيح والَرنَ الحادى حشر وشا 
المصراق اللذان عاش فيهما أبو العلاء» قد لمجاوزهما إلى هذا العصر الجديد الذى نحن فيه لنقارن بين 
آراء الرجل وكثير من الاراء الممحُدنة ل 26 عنها عَصْرُ لني والاختراع' . ومن ذلك قوله مثلا 
فى المقّالة الأخيرة الخاصة فلسفة أبى العلاء عن تصور المعرى ل"الزمان": إذ قال: "وهذا الرأى فى 
الزمان هو الذى رآه "استورت مل" الفياسوف الإيجليزى» وأثبت قدمه وأنه لا أول له" . ومن هذا أنضا 
قوله عن مزهب المعرى السياسى فى ذات المقالة: 0 العلاء على ما رأى وقراً من ظ' الملوك 
والأمراء دعاه إلى التمكير فى مصدر السلطة التى ان لهم فلم برلا مصدرًا إلا الانّة التي 
اننا حويت حكاتيا لتوسو ا الها العامة فاص كان ز هذه القاعدة مع فيه الحكام كاف لقنهم 
بده ون وهر امرك الآراء الإفرحية ش - وفيه شول: 
كر المحا نكم اعسرانيد : الو ضح كاه رست 


ظلموا الرعية واسستجازوا كيدها 2 وعَدوًا مصالهاء وهم أجراؤفها 
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ومن هنا تعلم أنَ أنا العلاء لا برى الملك ولا وراثتهء وما برى الاتتخاب والبيعةكما براها 
الجمهوريون . فآما سخطه على الدماء والمحدثين من الملوك فَكثيرٌ فى "اللزوميات"؛ وقد روينا بعضه 

كذلك يده فى الجزء الأول من "حديث الأرنعاء" فى خامّة حديشه عن عمر بن أن ربيعة 
والغزين» مول ردا على د . أحمد ضيف» الذى وضع رسالة جامعية بالفرنسية قارن فيها بين عمر بن 
أبى ربعة والفريد دى موسيه: "لا أضع ان أبى ربيعة بإزاء الفرد دى موسيه؛ وإِما أضعه بإزاء رجل 
فرنسى آخر هو أخوه 5 هو صورته الصادقة لولا ما بينهما من فروف البيئة والجيل» ولكن تنسيهما 
نفس واحدة» ولك حسيهما حس واحد» ولكن مذهبيهما فى الحب وإعلانه مذهب واحدء ولكن 
ميليهما فى الحياة بوشكان أن مكونا ميلا واحدً) . كلاهما أحب بجسه وأخضع قلبه لحسه. وكلاهما فتن 
النساء» وكلاهما تحدث ننه للنساء 8 حاوًا خلا وكلاهما تعمق فى الحب الحسى حمّى وصل 
إلى قرارته» وكلاما أحب حنّىكره الحب»؛ ولذ حتّى زهد اللذة» وكلاهما لم يعرف لحبه موضوعًا 
مّصره عليه فكان بتك هذه لبحب تلكء ويخلص من هذه ليقع فى شراك تلك . 

ستسالنى عن هذا الفرسى الذى نشبه عموين أبى رديعة هذا انشبه الترق القزيب» لبن 
شاعراء ولكنه ناث ركالشاعرء أنت تعرفه حي المعرفة لأن بيدك وبيئه صلة قوبة لأنه صديىٌ الشرق 
عامة» وصدينٌ مصر خاصة: بير لوتى . تر قف من حب هذا الكائب؟ أقرأت كتبه عن فيا 
قسطنطينية بنوع خاص ؟ إنى أحب أن تقراً هذه الكتب» وأنا واث قكل الثقّة بأنك ان تشك بعد قراءة 


54 


نفس ابن أبى ربيعة قد مرت بها أطوار الحياة المختلفة فهذيها تهذيًا وصّفئها تصفية, ثم ملت فى هذا 
العصر الحددث فى شخص بير لوتى» فكثبت ما كلب بييرلوتى. مكان هذا الكاتب الفرنسى من 
النساء عامةق ومن شَيات القسطنطينية خاضة قطان عمر بن أى ربعة من المرأة عامة, والمكيات 


خاصة" . 


56 


وهل صنع العمّاد شيئًا سوى هذا ؟ وإ نكا نكل منهما قد أدى ما فعله بطررشته. بل إن طه 
حسين فى هذا النص الأخير ليتفوق على العّاد» فهوم يكلف ,القول بشبه ابن أبى ربيعة لبيير لوتى» بل 
قال إنه هو هوء وإ نكان احترز فعلقٌ ذلك على أن بؤمن بالتتاسخ . وهو ما لم صل إليه العقاد فى كانه 
الذى نحن بسبيله. فلم الإنكار إذن على العقاد ؟ الواقع أن د . طه لم يكى له حى فى الذى قاله. 

وأستطيع أنضا أن أورد مقارتين قام بهما مستشرقان أوربيان ين النبى عليه السلام وبين أفكار 
عصرنا ومثولاته وسياساته: أوطهما المستشرق البروفيسير ن. سنْيئْن (دعطمع8 .21 .2204) فى 
كتانه: "8 لتمتدع .1 لعمنة 20ةتصستستقطرك8". الذى أندى فيه إعجابه بالنبى محمد عليه الصلاة 
والسلام لأنه. وهو الأمى من أمة أمية ومن عصركانت الكئيسة حرم على أتباعها فيه قراءة الكتاب 
المقدس» ييجحعل طب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة منَنُوقا بذلك على حضارة عصرناء الى كل 
ما بلغته فى ميدان نشر العلم نيا جعات التعليم حمًا لكل مواطن؛ والح كما نعرف لا بلزم صاحبه 
أخذهء بخلاف الفريضة: اللى أثم مهملها ويحب عليه عملها وجوبا. وهذا هو وجه المقارنة» الذى 
شكر طه حسين على العقاد أن بوم بممْله مع المعرى . 

والمستشرقة الاعف هى فرانسيسكا دو شائل ( اع0121) 126 وءوععمطة]1) الصحمية 
ار وبولوجية ا مواندية صاحبة مثّالة" 04 7ععممزط لم ,20سمتصتقطتك18 
نط1" الى أكرت فيها أن النبى محمدا هو رائد الحفاظ على البيئة فى التارخ 
مستّشهدة على ما تقول دنصوص من القرآن والحددث أَثْبّت بها أن الرسول سبي عصره فى هذا الميدان 
سل لوقن دن لالد شنو سد نرت وى اممو اكد عن ةرق لاون 
فصل "العلم" من كنابى: "الحضارة الإسلامية- نصوص من القران والحددث وحات من التارخ", وما 
6 المستشرقة المولددية مترجما شَلمى فى كنانى الأ "نصوص استشراقية مترجمة من الإنجليزية" . 
وحديث البروفيسير سيفن بدخل فى باب التربية المقارنة» أما حديث الصحفية المولددية فيشمى إلى 


الدراسات البيئية المقارنة . 


١ 


وما كنبه العقّاد عن عودة المعرى وعن المقارنات بين أفكار الشاعر الكبير ومعتقداته وبين أفكار 
عصرنا ومعتقداته وأنظمته هومن الأدب المقارن طبمًا لمقارنى الأدب الذين ُدُخلون فى ذلك العلم 
التأزقة بر الآداث كيق اقل اللتروف ون وداه و ائسة وهل اشيج وهلم الحتما ورتسا 
دبنية. . . وقد كان العمّاد محتاطا ومنواضعا إذ قال فى اللمهيد الذى كنبه لكتابه: "أحببت أن أَخبل 
"رهين الحبسين" حوس بيننا خلال الددار» ويتمرس بأحوال الأمم فى عالمنا الحاضرء فماذا هو قائل؟ 
وماذا هو فاعل؟ لا شك أن أحوالا كأحوال العصر الحاضر قد كانت مشهودة معهودة فى أنام أبى 
العلاء: ولا شك أننا واجدون فى كلامه حكمًا مكشوفا أو ملنوفا على جميع اذاه الخال نان انا 
يتف من شون زماننا وزمانه فهل مستطاع قياسه والتفاذ إلى رأى أبى العلاء فيه وفاقا لذلك القياس؟ 
وهل فى ممّدورنا نحن أنناء هذا الزمن أن ندعو الحكيم الجهر بره فيه؟ ذلك ما قد حاولناه فى هذه 
الصفحاتء ونحسب أننا قد أصبنا فيه بعض اللوفيق إن تعذر التوفيق كله فى مجال الفرض والتخمين" . 

وقد لاحظت منذ مفتتح الكتاب أن العقاد قد جعل أسا س كاده كلام المعرى فى شعره ثم دنى 
عليه أحداث قصنه والحاورات الى دارت فيهاء فهو إذن ل بأت دشىء من لدنه ولم بنط الشاعر مشىء 
م شّله ولم سسب إليه شيمًا لا بوائمه ولا دلي به. ولكى بتاع القارئ ما أقول عن قرب وننضح له الصورة 
هنذا مورد الفصل الذى عمّده العقّاد للقاء العمّاد بالمستشرقين الألمان فى دلادهم قبل أن بغادرها بعدما 
عرف الحكم العسكرى فبها عن قرب وبلا عيوب هذا الحكم رغم ما بدو فى ظاهره من نعمة نحقيق 
الأنوورو لاشتقرانة والتفيل المنطره سيراه سوا 

قال العتّاد فى هذا الفصل: "هؤلاء الذين استغررت أمرهم دا مولاثى هم من سميناهم نحن 
ب"المستشرقين" ! وهم أناس ل بسمع بهم الأستاذ لأنهم نشأوا أول نشأتهم فى عصره؛ فكان أقدمهم بعلم 
العربية والحكمة على عرب المغرب بوم كان الأسناذ بدُلى دروسه القيمة قن لكر قبل عشرة فرؤن؛ 
وكانوا قسيسين زرهياة ددرسون علوم العرب ليفتهوا أسرار القرآن ويستّعدوا لما بالحجة والبرهان» ثم 


شاع أمر الدولة المسيحية وأمْر الخلاف على الأناجيل بين حبرها الأعظم ومن خرجوا عليه واعنزلوه. 


١ا/ا‎ 


فتن 3 كترحةطرانتهم فق يلاه المرطان :ولا بوالون أكثراما كرون فين هولاة التون: ولاسدينا وهم قد 
مشغوفون باللغات والبحث فى الأصل واللهجات. فهذا علة ما استغربه الأساذ من شيوع الاستعراب 
هنا حيث تحن الآن مقيمون. وإنهم من أجل هذا يحومون حول هذا الورّد ويغتدمون هذه السانحة, ولا 
برددون أن عبر بهم حكيم المعرة دون أن يُوسحُوه حفاوة وسؤالا ووخذوا من كلامه 3 عتصمون به 
ودعابة ددعون إليها . فإن شاء الأسناذ أن نصابرهم ويستقصى خبرهم فله الرأى الأعلى فيما بشاء . 
ذلك كان حديث الللميذ لأساذه بعد رحلة ليست بالقصيرة قضياها فى بلاد الجرمان؛ ولقيا 
فيها فنّات من المنسشرقن “موا برهن المحبسين فزاروه واسسزاروه» وسألوه وأجابوه» وعجب أبو العلاء 
من شأنهم فى بلاد الغرب فسآل تلميذه عنهم على سبيل الاستطلاع أو على سبيل القَصّاص لكثرة ما 
أظال كنيو سنؤاقا وكرة نالسر هكد من كائذه: وكثروبيا ديه وال :قلا اناه للقي 
نبأهم قال أبو العلاء: 
اسستعجم ارب فى الجن هدك واس ترب ابيط 
ثم قال: 
محا لحرو لخديس والشفمكنة را :ايت لتجت الحين؟ 
وجعل بردد: أبن؟ أن؟ ثم عاد بمول: هيهات ! هيهات ! 
هزه 06 لما أشبامًا ين رهبان زماننا بدرسون العلم دراسة رهبان ولا بزالون 5 فى 
ص ما بدرسون. فهم يحجون إلى العلم من طريق الدين» وقلما عرفون العربية إلا لسان أعجم ونموس 
فو عن افيه إل نينا وكا و اانا مطل اقح لدان يه قرم درك ومع شاتفرن 
ومحيطون» دأبهم كدأب كل حيط بشف عند الأطراف ولا بنفذ منها إلى القلب» وللهم على ذلك ما 


استحموا من جزاء وثناء . ثم قال: ومَنْ هؤلاء الذين تسالنى او تامرنى أن القاهم الساعة؟ 


0 
قال التلميذ: أستغفر الله يا مولالى» فالآمر والرأى لك. ونا هو اقتراح أو رجاءء» وأنت ما 
رطا فسن قيرل أواإياء ««هزلاةالسحتيون ساون» وفه عرفت رهما التتوالا» فإن أذلت ميتي 
جميعًا مرة واحدة وأفضيت لحم مخبر ما كم سخيرون» فلا نجاة منهم قبل أن نرحل من هذه الدبار. 
فاسّسلم أبو العلاء وأوماً قائلا: على بهم مجتمعين ! فما أمّها حنى كان واحد منهم على الباب» 
وكان ملو خطانًا قد استظهره وتصتّم لإلقّائهه وجاء منه بعد كلام طويل: إننا نستقبل منك فى بلاد 
الجرمان رجلا من أهل الشمال وإ نكان مولده فى الجنوب» وعمّلا من عمول الاربين وإن كان منسوبًا إلى 
الساميين» وشاهدًا جديدًا على صدف علم الأجداس» الذىكشف نا حمّيقّة التبوغ ودخيلة المزادا 
والأخلاق ين الشعوب. فلا فضل ولا عبمربة ولا ارتقاء فى الآداب والفدون ولا فى العقائد والأخلاق 
إلا أن يكون مردّها جميعًا إلى أدناء الشمال» ون خفيت مصادر النسب واختّلفت مواقم الميلاد . 
ولوم تكن أها الرجل العظيم من سلالة الآربين لما اتصل الروح بينك وبين الحدد فرأنت ما رآه 
البوذيون وحرَّمت ما يحرّمون» وأحت ما بيحون» فانت الناهى عن أكل الحيوان وجناه حيث تقول: 
0 0 ا ا ل لد 2 
0000005 
فاعجب لتحريق أمل المفد ا وذاك في لول البارح 
إن حرّقوه فسا يمشن من ضع تسرىإإيهولاخفنى وتطلرح 
والغار أب مسن كافور متا غَيّا وأفه ب التكرء والريج 
وأت المتك ركل ما ذهب إليه البشر إلا مذهب المدد حيث تقول: 
عجبستٌ أكسرى وأشوياعه ‏ وغسسل الوجحسوه بول البِقرٌ 


وتححزرل استسطارق: اإلحمة محفا . وظ مده دازلا تمر 


وقولاهوود: إل هه يبحب رشاش الدماء ورسح افر 


١/1 


وقوم أتتليرا ين افاضحيق العلا . “الس لضا رتح امد 
فبو سيا تحوق تاق الس عيين هي كتوانية 

ولاح على الرجل أنه منطلق فى ميته إلى غير نهادة» فلم بمهله أبو العلاء حتى أتى على شواهده 
وأمثاله وسستطرة إلى افع وغ باقتة وطاق إلى اليذه ورسوله نول وكانهتسارة ادو دده عوهذا 
الرثارة قول: اق بول البقر"؟ أليس لأهل الحند فيه نصيب؟ ثم قاطع الصحفى الخطيب 
قائلا: ماذا تعنى بساميين وآريين وأهل كمال وأهل جنوب؟ فأسرع التلميذ يحيبه قبل إجابة الصحفي: 
"إنهم دا مولاى بعنتّدون اليوم فى بلاد الجرمان أن البشر جنسان: جنس مخلوق للسيادة والحكم؛ 
وجنس مخلوق للطاعة والتسخيرء وأن أهل السيادة منبئهم فى الشمال ثم انمحدروا منه إلى المندء فهم 
المعروفون د'الحنديين الازرين". وأن أهل الطاعة والتسخير منيئهم فى الجنوب» فهم الساميون أبناء سام أو 
الحاميون أبناء حام ومن شاكلهم فى السحنة والسواد» وأنه ما من ناغ عظيم إلا وهو مردود إلى أهل 
الشمال فى معدنه وعنصره القرب» وإن ظهر بين أنناء الجنوب. ولعل شبهنهم فى اننّمائك إلى الشماليين 
ا موللى أنك مولود على مدرجة الصمالبة والروم 2.٠‏ . 

فانتقض أو العلاء انتفاضة العربى المسبوب فى نسبه وصاح التلميذ: وح الجل! ماذا عساه 
أن بريد منى بعد هذا اللَخليط؟ قل له إنكان لا مسمع منى. قل له: أنا القائل: 
(الاجتييتع سيا على امسرئ مسن آل بوسر 
كعدالة ميق حلسم ١‏ تمحكم لأ امحح كا 

وذلك حَسَبّه مِنْ جواب . 

ثم هجم صحفى آخر ببدو عليه الاغتباط بما مع من زجر زميله» وأقبل شّول: حي الإخوان 
إلى العربى العظيم» 1 ابن من أشاء سام الحائر بين أسناذه وبين طلاب الزبارة والسؤال من صحفيين 


ومستشرقين ومستطلعين. فبادر الصحفى الآخر إلى جواب أدى العلاء؛ وتلطف فى تسكين غضبه 


١: 


والترفيه فى ضجرهء وأنبآه أنه من أنناء إسرائيل» وأنهم والعرب أدناء عمومة» وأنه يريك منهكلمة الفصل 
فى خصومة الآرين والساميين وأنها قلما تنفع فى بلاد الجرمان» وقلما يحسر على نشرها بينهم أو نشر 
كلام بالف ما بروجونه من أقوالحم» ولكنه ببعث بها خفية إلى أناس يذيعونها فى الخافقين» ويعتزون بها 
فى خصومة الحنسينء وفى كل خصومة بين طرفين أحدهما آل إسرائيل ! 

وهنا أدركت أنا الدلؤد كا من مره 2 من "تزاحم الأضداد" على قديم الأجداد» أو 
على ميراث المال والعناد» وهم بلهجون بميراث الاناء والأولاد وقال وقد تهياً المسيرء وتلميذه عتذر 
بموعد القطار ووشك الرحلة وخوف التأخير: دا أخىء تلك خصومة لا بفصل فيها غير الله! أنتم 
شعب الله المختار فى القّديم؛ والجرمان شعب الله المختار فى الحددث. فاسالوه ولا تسالوني: أنكما 
ضحي المقلرة الآن 75 , 

فهل برى القارئ الكريم أن العقاد قد اعتسف فانطن المعرى بما أنطقه به وقسره على التحدث 
الا قد طرنه أوستكلد :ون أشهارة؟ لا نرق إح اتاد ٠‏ يمظن ولامك أن عر سا ول 
إنْه يذل جهده فى ألاعزو إلى المعرى ما لم شله وألا بلوى كلامه بحيث بتّول مالم شصد 5 أنه يجح 
فى هذا تجاحا تاما فهذا ما لا نستطيع المغامرة وله . وأى إنسان آحر فى تنس موقف العقّاد سوف 
سمع ذات الحكم منا . 

وكاب العقاد كما ترى» هو كاب فى الرحلة» وإن كانت رحلة خيالية قام بها رجل مات منذ 
تزون هل أن أرسكه ززواك إلى الكباقد عويد ركه الخلة فلاوسو ناد و لان القار وذ 
عَمْلَىَ ملاحظات الرحالة وأفكارهم وارائهم فيما مشاهدونه وسمعونه ل فى رحلائهم. وتسجيل 
هذه الآراء وعرضها ومناقشنها ومضاهاتها بواقع البلاد موضوع الرحلة هى جزء من عمل المقارن 
الأدبى. وقد رأدنا كيف كان الحكم العسكرى فى المانيا ومستشرقوها موضوعا للأإخذ والرد بين أبى 
العلاء وبين حاوربه. وم ند فيما كلبه العمّاد فى هذين الموضوعين ما مكن أن شال إنه اعتساف لا 


١ا/ه‎ 


المصطلحين جديدان لم يكونا معروفين له ولا لأحد فى عصره؛ بل ظهرا بعد ذلك يزمن غير قصير, لككن 
ما إن عرف من مناقشيه أن المستشرقين والمستعريين هم من بدرسون العربية والإسلام من الأوربيين 
بح شال أنهم كانوا موجودين فى عصره؛ إلا أنهم لم يكونوا سَسَمّون بهذن الامين. . . وهكذا . 
أما السامية والارية وكل ما صل بهما من سخف وتتطع استشراقى فهو موضوع جديد على أبى 
العلاء» اللهم إلا ما يتصل به شخصيا حين سمع أن المستشرقين عدونه آريا لطبيعة شعره الى درون أنها 
حداف عن طبيعة الشعر العربى وتقَترب من طبيعة شعرهم, فنّد هب الرجل بنند هذا السخف 
والتنطع مؤكدا أنه عرب صَِيبة لا رفي تربطه بالارية والآرين. 

وبالمناسبة ففسّدة السامية والآربة هى قّدة مستحدثة أثارها الغربيون والمستشرقون إثارة 
ليمجدوا أنفسهم وأجناسهم وليحمروا من شان العرب والمسلمين» ناسيا هؤلاء المهووسون الضالون 
المضلون أنهم إلى عدة قرون قليلة مضت كانوا مثالا على التخلف الحضارى والثقافى والففّر والفوضى 
والبؤس» وأن المسلمين كانوا متعوقين عليهم تقوقا ساحما وأنهم كانوا دنهزمون أمام العرب هزعة مهينة فى 
كل حرب تقردبا دخلوها معهم؛ إلى أن بدأ الحدار المسلمين وضعفهم؛ فشرعت الموازين تتقلب لصاح 
الأوربيين قليلا قليلا إلى أن صار تفوقهم علينا تقوقا ساطعاء فعندئذ أرادوا أن دستّدموا هذا التفوق 
فآثاروا فّعة السامية والآربةكى بغرسوا فى تفوسنا أننا طبيعّنا لا نصاح الحضارة والتقدم؛ 1 
مسافعيها لقيادة الديا فق ذل للطتماره :ود حدر مضبونة تكدل حر لني والوص والسان 
والبددقية والمدفع والقنبلة والصاروخ. وهى فى الواقع دليل على عمّدة النقص الى تلازمهم حنى فى 
عز انتصارهم؛ إذ نسبون لأتفسهم مجدا ليس لمم ويزعمون دشأن جنسهم المزاعم شأن ابن خادم 
الإسطبل الذى تسئم منصبا عاليا لم نكن يحلم به وهو نائم» فأول شىء بفكر فيه هو أن يخترع لنفسه 
سيا ملوكيا عظيما يخطى به سواة حمّارته وضمّة أصلهء ويظل بلح عليه حتى صدق نفسه ويصدقه 


الأدرون الأغنيافة وكثيرٌ ما هم وبخاصة ين الأمم ال اله نة: 
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ومن البلاد التى ارتل إليها المعرى نصحبة تلميذه بلادُ الشمال الأوربى. وفى أول الفصل 
الخاص بها نسمع اللعنات المدمدة المتزلة على رؤوس الشيوعيين» الذين كانا قد غادرا بلادهم لوهم . 
وقد ول د . طه إن العقاد هنا إما سَحدث عن الشيوعية بلسانه هو ومشاعره هو وبافكاره هو 
وموقفه منها هولا بموقف المعرى ولا مشاعره ولا أفكاره. ذلك أن العماد معروف عدائه العنيف 
للشيوعية . ولكن من قال إن أدا العلاء لم يكن ليلعن الشيوعية والشيوعبين لو قدر له أن عيش فى 
عصرنا .شكره القّديم وشعوره القديم وموقفه القديم؟ إن الشيوعية إلحاد وطغيان وعسف واستبداد» 
ولامكن أن بل المعرى المسلمُ العاشقٌ للحردة والاسسقلال المبغضُ للعَسْف والطغيان شيئًا من ذلك أو 
صبر عليه أو مسك لسانه عن اناده ولعنه. 

نرق أكان المعرى مثلا يسكت على مديح كهذا الذى نظمه شاعر قوزاقى فى سكرتير الحزب 
الشيوعى فى الاحاد السوفبيتى وقال فيه: 

هل أشبّهك بالأبياء ؟ كلاء فبعض الأنبياء كاذ بون. 

كل اشنيك البحر الحبط ؟ كلاء ففى البحر الحيط صخور صدع عليها السفين. 

فل ضاق بالقنال ) كلوه قلا مر اكو دف ران الوك 

هل أشبهك بالقمر؟ كلاء فالقمر لا نضىء إلا فى لياليه. 

هل أشبهك «الشمس ؟ كلاء فالشمس إِمًا تشرف فى بوم صحو لا غمام فيه. . . ؟ 

إن لقع عرض وشعرو ناته زوأ أن فا "إمانها اكد متنا عراضم لبس مور 
الأدب الذين بهمون الرجل بالزندقة ظلما وزورا) بأبى عليه هذا الغلو فى الكفر والتفاق والانسحاقٌ 
أمام الحاكم الشيوعى على هذا النحو المخزى المهين» ويخاصة أن الأمر قد ثم فى بلاد تدّعى 
الدمقراطية الشعبية وتزعم أن مقاليد الحكم هى فى بد الشعب الكادح فهو الذى يحكم البلاد فعلا 


وواقعا طبمًا لما بهرفون. وهى دعاب كاذدة من قمة رأسها إلى أخمص قدميها كما نعرف جميعا . 
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وفى نلاد الشمال الأوربى بسأل المعرىً طالب علم فى لقّاء له بالمسؤولين هناك أرادوا أن بعرفوا 
رأبه فى بلادهم والبلاد الأخرى الى زارها: "قال الطالب: وماذا مد الأستاذ مما شهد فينا؟ قال 
المعرى وهو بوجز فى جوانه: حمدى متكم بأ شنى تجارتكم الى نينّموها على التّعاون بين البائعين 
والشارين. فما متكم إلا من بأخذ كفابنه ويعطى كفانة الآخرينء ولا ريح لأحد منكم خاصة: بل أنتم 
جميعًا رابجون لأنكم بائعون شارون. ذلك با شى 000 دين احتكار الحتكرين وبين اشتراك 
الشيوعيين. فإذا اهتّدى إليه الناس جميعًا فلعلهم يستريحون من تقررط هؤلاء ومن إفراط هؤلاء . 
وحمت متكم با بنى أنكم لا تفتحون البلدان ولا تقتحمون الأسواقء وأنتم مع هذا غامون رائجون» 
كن سانة م أرضك علاان غار مقو وحمت منكم با نَى تعليم الفقير وتعليم الضعيف» فما من 
طفل بينكم إلا وله مدرسته وله معلموه» وإن أهمله أناس فى بلاد أخرى لضعف فيه أو لقُصور ظاهر 
عليه. وحمدت منكم نظافة رضي ورخاءً تعم الأكثرن ولانخْرَمها إلا القايل. وحمدت منكم رعابة 
الشيخ الكتسيرء فلاتلى عندكم ولا تبخلون عليه بالرزق الكفاف. وحمدثء وعرشكم اعرق المروش 
فى أرض الغرب الحددث» تواضعًا فى الملك لا يْرّى من أحدث العروش . حمدت منكم هذا كله فهل هو 
0 

فصاحوا جميعًا: بل ه وكث ركثرء من الشيخ الكبير. 

قال المعرى وهو ببسم أفآذنون لى» بعد أن أحمد متكم شيا او قوق بها دوت ١‏ اناديون 
لى أن أحمد متكم الإيجاز فى السؤال» والقصد فى المقّال؟ 

فكان سكوت» وكان ضحك ودعاء؛ وكان ذلك جواب الشيخ الكير مل سائلية . 

والآن ما وجه الغرابة فى أن يكون موقف شيخ المعرة من الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية والصحية فى دلاد الشمال هو هذا الموقف» وقد كان المعرى إنسانا يحب الخير 
للبشر ويود لحم الاستمناع خيرات الله كما بعلن شعزه بأوضح يان وكان قبل ذلك مسلماء وما من 


مسلم صادق الإسلام إلا ويحب هذا الذى رآه فيلسوف المعرة فى تلك البلاد من أوضاع؟ ومن ثم 
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فلست أجد للدكئور طه حسين عذرا فى هجومه الشديد على عودة المعرى إلى الحياة وطوفان العمّاد 
نه هنا وهناك فى بلاد المسكونة وإطلاعه على ما فيها واسسنطاق رأنه فيما شاهد وسّممٌ وخَبّرَ. 

وفى مفستح فصل "لعب العبقرية" بقول العقاد: كان أنو العلاء فى أدامه الأخيرة بين أمم الغرب 
كثير السامة من لقّاء الناس» كثير النفور من المجامع والمحافل» كثير الإعراض عن الجدل فى المذاهب 
والآراء والفلسفات الى سمع مخ أخيا رهاق أنام ما لم بسمعه فى أعوام حي نكان بقيد الحياة. "ما 
البحو؟ ما الشعر؟ ما الكلام؟” كما قال فى بعض أنياته. كلها ككل شىء فى هذه الدنيا : 
هبأغفير ناف وات هد الا بيودى الى غخهءاجتهد 

وكانت للأمن فى أول عهده بالقوم جد 01 فكان يحتمل الجامع والحافل ما بقيت الجدة 
والغراءة, 586 الطلاوة وزالت الغشاوة» فإذا الجديد كالقديم» وإذا العجم كالعرب» وإذا الدنيا هى 
الدنياء والناس هم الناسء والياة هى الخياة ! وكل بوم دعوة» وكل بوم خرويج على غبراطائله او على 
تاكن عن عن نه الأذنِين اللّن حجبهما الرجل عن الصوت» بعد أن حجبت الأقدار 
عينيه عن الضياء . 

قال بومًا لصاحبه: كنت أحسب الدنيا دنية مطمورة فى القدم» فُكلما غاص الإنسان فيها كان 
أدنى إلى حقائها وأسرارهاء فلما دوهن العصر الحددث حسيتها بعك بت كي امو 
الإنجاق مهدو مووي كان أذنى إلى يلك عانق والاشران” 

فأسرع صاحبه بسأله: فالآن ماذا تحسبها ؟ 

الما لعميها انهه معلقة؛ ذكلا يعدت ديا أو دمت فانك وو سكا واس دين للخل 
أو من المخريح. عط فلا مدخل ولا مخريح هناك . 

وكان صاحبه أو تلميذه من أناء العصر المدشين على تربيتّه وعاداته: كل دعوة تأتيه فإما 
لحضور وإما لاعتذار. وكانت عنده دعوة من مؤمّر الفلسفة والأدبان يننظر أصحابها الإجابة من حكيم 


العرب وحكيم القرون الوسطىء فبماذا يجيب» والحكيم لا بريد الحضور ولا بريد الاعتّذار؟" . 
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ليس هذا أشبه بالمعرى وما كان عليه من حيرة ورأى سيئ فى الجنس البشرى؟ وكهادة العقّاد 
كلما أنطنّ المعرى فى الدنيا بشىء نراه ستشهد على ما بقّول الشاعر الحكيم بأشعاره. فما وجه إتكار 
د. طه حسين على كناب العنّاد البديع؟ وهذا واضح وضوحا أكبر وأكثر فى النص التّالى الذى 
يحدث عن مؤمّر دُعىّ إليه المعرى فى باد أوربى» ذنفر من الذهاب فاقترح عليه صاحبه أن بسأله 
عض الأسئلة وبدون أجوبها منه حتى إذا انعمّد المؤمّر ذهب هو بدلا عنه وقرأ عليهم ما قاله الشيخ 
الحكيم . 

قال العمّاد: "عاد التلميذ إلى المفاتحة فى أمر الدعوة إلى مؤمّر الفلسفة والأدسان» وعاد الحكيم 
إلى الرفض والإعراض وزاد منهكمًا ساخرا: مؤمّر دشاور فيه عضهم 05 فيما بدنون به من عقيدة؟ 
شك القُوم غدًا أن سَشاوروا فيما يحبون من وجه جميل وفيما أكلون من فاكية لذة! وهل يرجع المرء 
فيما يحبه من جمال وفيما بشعر به من لذاذة وفيما يعنقده من طمأنينة اليقين إلى مشاورة الآخرين؟ 

فعلم التلميذ أن نوبة النفور أصاح هنا الخوض فى مسائل المؤمّر من نوبة الإقبال والموافقة» واقترح 
على الشيخ أن تساله وآن يدون حوانه وآن يستخلص من الحديث ما بلقيه على المؤقرين نا عن 
الشيخ» والشيخ ان من مشمّة الذهاب ومشمّة السؤال والجواب . قال التلميذ: أأنت من العقليين دا 
مولاى أم من الفطريين ؟ 

فسأله مولاه: ما العمّليون وما الفطربون هداك الله؟ 

فلخص التلميذ مذهب العمّليين ومذهب الفطربين فى كلمات موجزات» وقال إن العقلبين 
يحسبون أن الإقناع هو سبيل الإصلاح والحدابة» والفطرين يحسبون أن البداهة قبل التفكير وأن الإقداع 
لما غالب الأهاء . ضمن فى الفرن با ترى يكون الشيخ الجليل؟ 

قال أبو العلاء: من كلا الفريقين ! أنا من العقّليين حين أقول: 


كذب الظلن. لاإسام سوى هق ل مشيرًا فى ص بحه والمساء 


وانا من الفطربين حين اقول: 
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العشل يسعى لتفسى فى مصالحها 2 فمالطبعإلى الآقات جذاب 
ونا لست من هؤلاء ولا هؤلاء حين أقول: 


وسصيرٌ الأقوام المج اسمن 


نيما فى حدس تصادم! 
قال التلميذ: خرجنا من البنية المطمورة ومن المنجم الحفور» ودخانا الماهة المغلقة با مولالى. 
هذا تناقض» والحق لا بنناقض . فماذا أقول المؤمّرين من رأى الشيخ, فى حقّيقة الح بين هذه الأمور؟ 
تهتف به الشيخ ضاحكا وَقن مرق عه بعد السامة: دل التناقض للحقائقٌ با شى لا 
للأناطيل. إن الأناطيل تتخير وتنبدّل فيسهل التوفيق بينها نايل من النقص هناء وقليل من الزبادة هناك 
أما الحمّائق فهى الى تقف فى سبيلنا وقفة الصخور. لا تيد من بمين ولا من شمال؛ وعلينا نحن أن 
نسلك بينها وتتجول من حولم . فإن أردت أن أتجول بك فى دروبها قليلا فاعلم إذن أننا تتبع العقل فيما 
هو للعقّل من رأى وتفُكير ويخربة ومشاهدة, وأننا بع الفطرة يما قو التطرة مين دوق :وطبايدة 
وتسليم» وأننا لا نطلب من الفطرة أن تصبح عملا ولا من العمل أن نصبح فطرة» ون متف كيونا 
وهكذا تجحرى أحداث الرحلة فى كل فصولا وفى كل البلاد الى زارها الشيخ وتلميذه. إن 
كناب العقّاد كما قلت» كناب فى الرحلة» فهو إذن ميدان صا لممارسة الآدب المقارن» إذ الرحلات 
فرصة لمعرفة البلاد الأخرى وما قاله الرحالة الأحانب عنهاء كما أنها تغرى الدارسين بالمقارنة بين ما 
موله هؤلاء الأجانب وما بعرفه الدارس بنفسه أو من خلال اكاب الآخررن عن تلك البلاد . كذلك 
فإن فى كثاب العمّاد مقارنة ين أشعار المعرى وآرائه وبين ما تعمد تلك البلاد وتراه. وفى هذا فرصة 
شبغى أن بهنّبلها الدارس لمعرفة مدى ما فى هذه المقّارنة من دقة. لكن د . طه لم بنظر إلى الاب على 
أنه كتاب فى الأدب المقارن» بل أتكر على العمّاد منذ البدانة صنيعه قائلا إن العقّاد إِما بعطينا رأنه 
وفكره هو ولا نعطينا رأى المعرى ولا فكره فجنح بعيدأ عن ميدان الكتاب. كذلك مسغرب أن شغل 


العمّاد أنا العلاء فى رحلته بأمور الكفر والاعتمّاد ولا مشغله بمناظر البلاد الى زارها . وليس فى الأمر 
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عجبء فإن أنا العلاء شاعر ومفكرء وما همه فى البلاد التى بزورها إِما هو الفكر والاعتقاد وما 
ا ثم إن ما بهمنا نحن القراء والكثاب من شيخ المغرة هو فكزه وموقمدامن أفكان غتصرنا ونظلمه 
وسياساته لا من مبانيه وحدائقه وجباله وأنهاره وصحراواته» وبخاصة أن المعرى كان كفيفاء فلم يكن 
لتشغله المناظر فى تلك البلاد» ولا نمكنه أن براها . 

مادا نحن فبه الآن فإنى لا أستطيع أن أدكر أنى وجدت طه حسين يستخدم هنا ا 
أى كناب آخحر له مصطلح "الآدب المقارن" أو منهومه وميدان اختصاصهء خلاف العمّادء الذى قرأت له 
ملا مقالا فى عدد بونيه 15448 من مجلة "الكتاب", الى كانت تصدرها دار المعارف المصربة» عنوانه 
'المقارنة بين الآداب"؛ واقترح فيه اختصار المصطلح إلى "مقارنة الآداب" فط طلبًا الخفة ومساعدةٌ 
على نشره على الأأسنة وأسلات الأقلام. صحيح أن طه حسين قد استخدم مثلا لفظ "المقارنة" حين 
شبه شعر ابن أبى ربيغة فى النصل الثائى عشر بالجزء الثالث من '"حديث الأرنغاء" ندثر بيير لوتى 
الغزلل» لكنه مستخدمه بالمعنى اللغوى العام؛ وكثيرا ما دستعمله بمعنى الموازنة بين شاعرين ارمق 
زو عر اناا انها تعس أذ قارو اد عرق ون ل د 
الأ أكرق ما اف هذه للاحظة وهو امروارة: 


فى الحب 
(فصل من كاب طه حسين: ا" 


فى المقارنة بين ان حزم وسدّتدال فيما كثباه عن الحب) 

سيبسم لهذا العنوان قوم وسيعبس له آخرون» وسيكون دين البا>مين من بسم عن رضا لأنه 
ترد وخر عن الاك تسرام وروم عو بوكر رانلا وى أن كز اللاي موكوكا لخديف 
فى مجلة بسنظر منها الجد الصارم ولا يحب منها الإقبال على لغو الحددث. فأما العادسون فسيكون 
2 غانيكا لان حدرث لان لو هونا 1ك امس والجلات اللى تلهيج باللهو وتغرق 
فيه ! 

ومع ذلك فتّد كانت حياتنا فى العصر الأول أسمح من هذا كله وأكثر بسرّاء وكانت أحادث 
ارثا نه مجم سبوا مواقا در رضنا تباجا ود ع وال وار شرك رين 
الأحيان. وقد مضى فى تارضخنا الأدبى والعقلى عصر لم يكن الحب فيه هزلا ولا دعابة» وإنما كان 
د خالصًا لا يخلو من صرامة وحزم فى كثير من الأحيان. فلم يكن حب الغزلين فى كمال المجاز 
رار ال اع ب المي رف رو قاور ا انع الوح الوا اط رون 
من السياسة والدين فذقع إليه الغزلون قن ووو تدرف وله عزنا تاقالعو شين 
العربى القديم. ونحن نقرؤه فنجد راحة إليه واستمناعًا به لا مشوبهما مجون ولا سُصل بهما ميل إلى 
العبث واللهو وإننا جد فيهما التفوس غذاءً روحيًا يرتفع بها عن صغائر الحياة» وبعزها عن هذه 
الننابشةالرمنة ات عزل بها ضاغب لتسهاامن مكان رفع علي هذا المبام لذ شل 
النفس العربية فى ند وثمال الحجاز ١م‏ بتردد فى أن بغزو البيئات الدينية والعلمية الصارمة الحازمة فى 
مكة والمدسة, فقّد كان لعي رجووامة نض فى المسجد الحرام ويُنْشَد فى المسجد 


النبوى» ويستمّع به فى هذين المسجدين المطهرين قوم وقفوا انقسهم على رواءة العلم والدين لا يحدون 
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فى ذلك حرجًا ولا جْنَاحًا . وربما جاوز بعضهم هذا الاستمناع بأحاددث الحب وما كان ُشُشّد فيه من 
ترون ل أشي فنا »ان إن كن للقي شاك ون باللني إن 6ن لفك زا واف لاق 
المؤفلة وحلاوته المرة» إن صح أ تكن اللذة مقلة وأن: تكرن اخلاوة مرة. 

وقد كان عبد الرحمن بن أبى عمار الجشمى صاحب قراءة للقرآن وروادة الحديث» وإقبال على 
النسك والزهد وتفرع العبادة والطاعة حتى لقبه أهل مكة ادام فلم منعه ذلك حين رأى سلامة 
وسمع غناءها أن 5 8 اتهى به إلى الحيام وجعله شاعرًا غزلا كقيره من الشعراء الغزلين. لم ييحد 
فى حال دونه ولااكا لان ذلك م بورطه فى إِثم ولا فسوق. وعبد الرحمن بن أبى ان ا / هو 
الذى شول فى سلامة هذين البيئين الرائعين: 


سَلا هإلى مكو ]ص ر؟ أمهلللبى عنتكلوزاجر؟ 


قدسمع الحاين وجسداق كنم ابيص اتيج راليطادز 

وبزعم الرواة أن سلامة أحبت القّس وحْبَبت إليهء وهمّت ذات بوم أن تقبّله أو أن تضع فمها 
على فمه كما بول الرواة ولكنه امنع عليها مؤثْرًا نقاءً القاب وصفاء الضمير 05 أن نعم بجبها فى 
الدنيا فيشمّى حبها فى الآخرة ويصبح من هؤلاء الأخلاء الأعداء الذين ذكرهم القرآن الكريم . 

وقد آثر ابن عباس رحمه اللهء كما عرف النّاس جميعاء أن دسمع لغزل ابن أبى ربيعة على أن 
سمع لأسملة نافع بن الأْرفَ فى الفقّه والحديث وتفسير القرآن. فقّد كان القدماء أسمح منا نفوسّاء 
وأحسن منا استقبالا لأمور الحياة» تون بأنفسهم فى مواضع العنف» سق بينا ف منواطن الرفق» 
ولا تكتون هذا الجر سقيس والتركف لذ ابول على اقين ةد .انا نكن يعدا كله لا ار أن 
أتحدث عن الحب رن فيه أوعر عنه. حسنًا له أو زارًا عليه بل لا أريد أن أتحدث عن الحب 
فى نفسهء ونا أريد أن أتحدث عنه من حيث إنه كان موضوعًا للبحث والدرس والتأليف عند أدببين 
عظيمين: أحدهما عرين ملم قدي؛ والآخر أوروبى مسيحى حددث. فأما أولحما فهوابن حزم 


الالالشوي: .وامنا #انيها #ووس وال التر شو عقني عاض اوماق القر تناه عقو عاتن 
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ثانيهما فى القرن الّاسع عشرء فبينهما نحو ثانية قرون وهما بعد ذلك يحختلفان أشد الاخملاف ولا‎ 
. تكادان سَفقَان إلا فى الشىء اليسير جدا‎ 

ابن حزم مسلم متعمق الإسلام» يؤمن به إهانا صادق ميا يرتع به إلى شىء يوشاك أن يككون 
بك بوقريقد وق خيانة و اكز جز اف عل تون اللو الأ الففةوالمررية وان الرراية 
الحددث» محسن للفقه. متخصص فى الكلام» موق فى الجدلء عالم دشؤون الفرق الإسلامية» مهاجم 
لأكثرهاء مدافم عن أقلهاء منافح عن الإسلام, ناقد لما ورث المسبحيون واليهود من المسيحية واليهوددة, 
عارض لكل مسألة من مسائل الدين بالدرس والتقّد والتحليل؛ مظهر رأنه فيهاء مؤبد له بما برى أنه 
الحجة القاطعة والبرهان الساطع الذى لا مكن الشك فيه. فهو بذاك رجل من رجال الدين» ومن 
رجال الدين الذين وقفوا أنفسهم وحياتهم على درسه واسسقصائه؛ والذود عنه والقيام من دونه . 

وهو صاحب مذهب ععينه فى الدين ليست عليه كثرة المسلمين. فهو ظاهرى ؤثر النص وبكره 
اللأويل» ولا يحب الأول ولا ميل إلى التأويل. وهو من أجل ذلك لا تخاصم فى الكلام وحده؛ وإما 
لقاص قن النقد ان شرفو لحل كلك تلاو انه أت الاقا ره اقيق كربا تمل بها ميشه 
أشد التعمق. فهو لغوى» وهو نسابة» وهو راوبة للشعر والأدب والأخبار ثم هوقبل هذا كله من 
أسرة قد تولت الوزارة واتصلت بالقصور وعملت فى الدواوين وديرث أمور السياسة. وقد شارك فى 
عض ما نهضت ءه الأسرة من الأعباء» ولكئه صرف نفنسه عن السياسة: أو صرفته الظروف عن 
السياسة إلى العلم» فأحاط بكل ما كانت تتكون منه الثقافة الإسلامية العربية فى ذلك الوقت» ثم لم 
تكلف بأن مكون عالما ممنازاء بل أراد أن يكون معلمًا ممتازا أمضاء ومؤلفًا ممناز كذلك. هذا هواين 
جرم 

أما سّتدال فقّد نشأ فى عصر الثورة الفرنسية» وشارك فى المخطوب السياسية والعسكرية الى 
املا بها عصر نالليون» وقائل فى غير موقعة من مواقع هذا القائد العظيمء وشهد الأحداث الكبرى الى 


اضطريت لحا فرنسا ثم اضطررت لما أوروبا ثم اضطرب لها العالمكله فى حر القرن الثامن عشر وفى 


١مه‎ 


لضت الاوة للقرن التاسع عشر. وهوء نحكم نشأته وبيسّه والعصر الذى عاش فيهء مسيحى اللون 
حر الضمير واسع الثقافة إلى أعد حد يمكن, ولكنه ١‏ يكن وزبرًا وم يحاول أن بكون وزبراء وم كن 
معلمًا وم يحاول أن يكون معلماء وما عاش لنفسه أولاء ومنح قلبًا دكا وعمّلا خصبًا وضميرًا حيًا 
ركان اغتار تقل بدا تق أن ,صو جديا ا توسناء انل من جو لهب ويتتاة لقعي اذى اتن 

فالاخلاف بن هذين الرجلين عيد إلى أقصى غاءات البعد» ولكئهما على ذلك بلتقيان فى بعض 
الأمر. فكلهما أوروبى المولد والنشأة: ولد اان حزم ونشأ وعاش فى إسبانياء وؤلد ستددال وعاش 
فى فرنسا وغيرها من البلاد الأوروبية. وقد ذكرت 5 أن ابن حزم عربى مسلم» ونا أردات عروسه 
هذا المعنى الضيقٌ الذى سّصل بالجنس والنسب. فمّد بشّال إن ابن حزم لم يكن عريًًا صليبة» وإما 
أردت هذه العروبة الى تتصل بالثّقافة والسياسة والدين واللغة والنشأةء وهذه الخصائل الى هى أهم 
أ مزة ومرة من اللسية والعصرية: 

فمّد كان الرجلان إذن أورومين» ولكن أحدهما عربى الحياة والآخر فرنسى الحياة» وأحدهما 
من أنناء القّرن الحادى عشر والآخر من أنناء القرن التاسع عشرء وقد كان الرجلان بلتقيان فى شىء 
آخر» فكلاهما عاش فى عصر قّنة واضطراب. عاش ابن حزم فى ععصر انهيار الدولة الأموبة فى 
الأندلس واتتثار النظام السياسى فى هذا الجزء من أوروباء وقل إن شمْت: فى هذا الجزء من العالم 
الإسلامى النديم. وقد شهد ابن حزم انتقَال السلطان من بنى أمية إلى حُجّابهمء ثم انهيار الأمر حول 
هؤلاء المبجاب:-وقيام موك الطواقك» وتدخل الإرين قن :تون الغرت الابامين. ماهبالا وشين :ذلك 
من برجه العاجى» وما شهده شهود المشارك فيه المصطلى نناره؛ المتحمل لأثاره. فذاق السجن 
5 من الأرض وتقاذفتّه مدن الأندلس» بل تقاذفته مدن العالم الإسلامى الغربى . فهو قد عبر إلى 


إفرشية» وهو قد عبر إلى البالياره وهو قد لنى فى هذا كله ألوانا من الحن» وضروبًا من المخطوب . 


١/لك‎ 


واف بيثادال فى طهر الوه ود لطس الحروت الى أثارها ليون أو رف عليه وكارك 
فى هذه الحروب فاشّصر حين اننّصر نابليون» وانهزم حين انهزم ناءليون» واضطرته هذه الحروب إلى 
التقلب فى أقطار أوروباء فذهب إلى ألمانيا والنمسا والروسياء وأقام فى إطاليا فاطال الإقامة وعاد 
آخخر الأمر إلى فرنسا . 

وليس المهم بالقياس إلى هذين الرجلين أنهما عاشا فى عصر فّئة واضطراب وتارا بهما فى 
حياتهما الماددة» وما المهم أن كليهما قد تيح حسًا ل ولو وف او طش اا 
عونا رفيعًاء فتآثر بهذه النئدة وتآثر بهذا الاضطراب؛ وعاش عيشة سخط وشذوذ : فتلى لا عيشة 
رضا واطممّتان وحرص على ملاءمة غيل الذى كان عيش فيه. كان ابن حزم شاذا فى إعيانيا 
المسلمة المضطربة؛ وكان سنتدال شاذا فى فرنسا المسيحية الثائرة» وكا نكلهما ساخط على ما يرى» 
متكرًا لما مشهدء 5 على نفسه يَسلى علمه وأدده عما يحرى حوله من المخطوب. فى هذا كله كان 
الرجلان يختلفان وينفقَان» ومن هنا فرغ ابن حزم لعلوم اللغة والدين» وفرغ سدتدال القصص والإنشاء 
الأدبى الخالص. ومن النافع أن نقف عند هذين الكاتبين وقفة قصيرة؛ فمّد تكون من المفيد أن نرى 
كيف عُنى الأدب المسام القديم والأددب المسيحى الحددث بهذا الأمر الخطير الذى هو الحب. 

وإذا قلت إن الحب أمر خطير فإبما أَضْدُر فى ذلك عن ابن حزم من جهة وعن ستتدال من 
جهة أخرى. ولست فى حاجة إلى أن أصدر فى ذلك عن شعر الشعراء ولا عن أدب الأدباء ولا عن 
الخزاة نشنها لآق لكي مرق ليق عنرث عون ونا أكق متلافل تفي كنا مور هيدان 
الأددبان. 

والظاهر الت قل كان خط 3 فى إسبانيا المسلمة أدام ابن حزم؛ وليس أدل على ذلك 
من أن هذا المحدث اليه المتكلم الفيلسوف المنفى من أرض وطنه قد فرغ لكثابة رسالة فيه. وهولم 
شرع لكثابة هذه الرسالة إلا لآن دما من أصدقاته الفقهاء الحدثين المنآدين قد طلب إليه أن يكب 


هذه الرسالة. فلولا أن الأمر له شىء من خطر لما طلب هذا الفْقيه المحدث الأديب إلى ابن حزم أن 
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فرغ له ويكتب فيه ولا أجاب ابن حزم إلى ما طلب إليه وهو على جناح سهر قد أزعج عن وطنه 
واستو وو شاط سوبا إن ني احوراق لخن قر كان ان عد رق أ اطي فد شيل ان 
حزم فى حياته كلها كما شغله الفقّه والتفسير والحددث والكلام؛ ونقراً كاب ابن حزم فدرى أن الحب لم 
بشغله وحده؛ وم بشغله مع ضائمه الى طلس إلبه كال الكتاى وس قناء :وزع الظاهز أنه كان 
مشغل النّاس جميعمًا فى إسبانيا المسلمة لعهد ابن حزم. ولعلهكان مشغل المنْمْين والممنازين أكثر ما كان 
شغل غيرهم من الئاس . 

أما فى فرنسا فالحب شىء خطير فى كل وقت لا يحتّاج ذلك إلى دليل» ولكنك سترى أن 
تدان مع كدر تلن كا امدمواط واه سيو أكاذ هق أرقن رياني إسنايا اللملنة 
صورة غير مطابقة للحفّيقّة الواقعة أثناء الثرن الخامس للهجرة على أقل تقدير» فنحن ثرا فتَهّا وفلسفة 
عر وهةا وقتبزترائة رقن قرا غبار للق رط نقد إينا أن ضهان نهر كانت 
فى القّرن الخامس موطن الجد المظلم والثورات المنكرة والاختلاف المؤذى للنفوسء لا تكاد مسد م 
ذلك إلا هذه البيئات الخاصة الى كانت ممما بالعكوف على اللذات والانصراف إلى الشعر والموسيقى 
والغناء . ولكى ابن حزم بعطينا فى كثابه "طوق الحمامة" صورة أخرى لإسبانيا المسلمة فى ذلك العهد» 
صورة وطن كان النّاس فيه جميعًا دذوقون الحب» 0 ناته الاي سعرضون له كما عرضون لغيره 
من محن الحياة» دل بتعرضون لهكما عرضون للموت» لا فرق فى ذلك بين أصحاب الجدّ منهم 
وأصحاب الحزل ولا بين الذين فرغون للعلم والدين والذين بفرغون للأدب والقن والذين فرغون السياسة 
والحرب. 

وأكبر الظن أن أمور النَا س كلهم يحرى على هذا النحو فى جميع أقطار الأرض؛ ولكن حظوظ 
النّاس من الحربة فى تصوير هذا والتعبير عنه تختلف داخئلاف الأوطان والبيئات والظروف. والظاهر 
اسان النبلئة كاك عق تتفل بعل لا الكل وينوه يل هاعرت عن لحنت نضا . ومن 


الح أن ابن حزم حرج شيمًا أ وكاد سحرّح شينًا من الكثادة فى هذا الموضوع» ولكنه لم دابث أن فى 


14 
نين هذا ال :انز رواها فى أول الكان وحس على الطاعة ونه حل المقصبة: وترحبت فى 
الفقه سجّلها فى آخر الكثاب» فقّد روى ابن حزم بسنده المتصل إلى أبى الدرداء رحمه الله أنه كان 
قول: جما النفوس دشىء من الباطل ليكون عونا لها على الحق". وروى آثارا أخرى عن جماعة من 
الساف الصاح رحمهم الله . 

وكان هذا أشبه باسسّذان للدخول فى هذا الموضوع الخطير الذى ظهر أن ابن حزم فكر فيه 
وعاش معه منذ نش إلى أن مات . وأخص ما سفن فيه ابن حزم وستتدال أنهما م يردا أن يكثبا فى 
الحب كابة الممريد المتكلفء وإما أرادا أن بكثبا في هكنابة العالم الذى بؤثر البحث والاستقصاءء 
يعمد على الملاحظة والمشاهدة» وستبط من هذا كله أصولا وقواعد هى أشبه بالعلم وأقرب إليه 
من شبهها الأدب وقربها إليه. فليس الذى بعنيهما أن بروبأ الأخبار ولا اوسا الخيال ولا أن باسنا 
فى غير موضع للفاسفة» وإمًا الذى بعنيهما أن ينظرا إلى الواقع ويشمدا إليه وبأخذا منه فى غير تكلف 
ولا تصنع ع ٠‏ كلاهما بريد العلم ويعتمد على الظواهر الواقعة» ولكن أحدهما بعيش فى القّرن الحادى 
عشره والآخر بعيش فى القن التاسع عشر. وبين حياة العمّل الإنسانى فى هذين العصرين أمد عيد» 
فابن حزم بعيش فى عهد الكلام وما بعد الطبيعة» وسسّتدال بعيش فى عهد العلم والتجربة. فليس 
غرهًا أن مكون ابن تحن قياسونا خرن فشر اللراهر الواقية وأن مكوق ستتزال عدا حين لسر هذة 
الظأواهر نفسها . 

ومن هنا عمد ابن حزم إلى تعريف الحب كما كان النّاس فى عصره عمدون إلى تعريف كل 
شىء» وعمد إلى تعره عق التخو ادالسنى الذى الله أصحاب المنطق» فهو يبت قب لكل شىء أن 
الحب حقيقَة واقعة لا منصرف عنها ولا تخلص منهاء وأنه من أجل ذلك شىء مباح لا بشكره الدين ولا 
العرف ما دام لا جاوز حدود الدين والعرفء وهو يذكر الحب الذى الم بطائفة من خلفاء بنى أمية فى 
الأندلس ومن خلفاء الفاطميين فى مصرء والحب الذى 3 ببعض الفتّهاء من أبناء الصحابة والتابعين 


وما أفنى به ابن عباس رحمه الله فى بعض الأمور الى تتصل بالحب» ثم بذكر بعد ذلك "مائية الحب" 


ل 
كما بتول» وهى كلمة بأخذها من "ما"» وهى توازى كلمة "الماهية" عند الشرقيين من أصحاب المنطق 
والفلسفة؛ كأ الشرقبين بأخذون كلمئهم من "ما هو؟"؛ وكآن ابن حزم وأصحابه الأندلسيين بأخذون 

من "ما" وحدهاء فيجعلون الألف همزة حين نسبون. ومائية الحب كما ول ابن حزم؛ أو 
ماهينه كما بول الشرقيون» هى عند ابن حزم "الاتصال بين أجزاء النفس المقسومة فى هذه الليقة فى 
أصيل عنصرها الرفيع' . كان ابن حزم بذهب إلى ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من قدماء اليوئان من أن 
هناك عنصرً رفيعًا 2 منه نفس واحدة قد ا أجزاؤها على المخلوقات ذوات النفوس: فقد 
يحدث اتصال بين عض هذه الأجزاء المقسمة نين النّاس فيكون الحب: وقد يحدث اتفصال فيكون 
البغض. وعممّدار ما يكون الاتصال قونًا عي وى الحب أو مضعف. ومقدار ما يككون الاتنصال 
قو أرقي سند البغض أوبلين. 

وهذا الاتصال إِمما هو ملاءمة فى الشكل وتشابه فى الطبع وحنين ججزء من النفس إلى جزء 
آخر من النفس» والأعراض الطارئة هى الى تباعد بين هذه الأجزاء أو تنيح لما أن تقترب وتأتئف» 
وابن حزم لا يحب أن يذهب مذهب إمامه محمد بن داود الظاهرى ومذهب غيره من الفلاسفة الذين 
برون أن النفوس كرات مستقلة تستقّر فى المخلوقات إلى حين» وما هو يرى أن النفوس أجزاء من نفس 
واحدة قد 00 على المخلوقات إلى حين» ثم هى تعود إلى اضيا وإن كان ابن حزم لم نصرح بهذه 
العودة فى هذا الكثاب. والشىء المهم هو أن الحب عند ابن حزم لا بأتى من الأجسام؛ وإنا بأتى من 
النفوس» وليست الأحسام فى حقّيقّة الأمر إلا وسائط ووسائل تيح للنفوس أن تتقارب أو أن تتباعد . 
وآة ذلك أن من النّاس من يحب شخصًا تنقصه هذه الخصلة أو تلك من خصال الجمال الجسمى» وهو 
علم أن دين النّاس من سسسوفون خصال الجمال كلها أو أكثرهاء ومن بزددون على بوبه فى هذه 
اللقراار» رن لقال لمجو سور لحن ا أدي انين الإنساة شكما فيكا رار مقرض 
الحسن» ونحن نعلم أن العاشقين لمن لا بلغ الحسن فيهم أقصاه ولن عدر عليهم القبح ليسوا قليلين. ولا 
شور ان ع ارو نحت إلا الل قاحيه قبل لكوي ولا شيل الأحساء الأ)اتسالا غارضا: 


١1 
فنحن هنا أمام بحث فلسفى صل بما بعد الطبيعة أكثر ئما سّصل بالطبيعة تفسهاء أو قل: إنه تخذ‎ 
الطبيعة سلمًا برقى فيه إلى ما بعد الطبيعة. وليس شىء من هذا كله غربّاء فابن حزم بعيش فى القرن‎ 
. الحادى عشرء والعلم عنده ما ورث عن الفلاسفة والمتكلمين‎ 
فأما مستّتدال فهولا عمد إلى العريف ولا شكر فى الاستتباط المنطقى» وإمًا بعمد إلى‎ 
الاستتراء والاسسقصاء . فهو لا عرف الحب جملة» وا ستقصى أنواع الب عند أفراد النّاس وعند‎ 
أصنافهم؛ وهو بضع أصلا فى أو ل كتابه لا كاد بحتقه حتى دشك فى دقنه وبشيّح داب الاستقراء‎ 
والاستقصاء من جديد . فليس هناك حب واحد إذنء وما هناك أنواع أربعة من الحب: أولما الحب‎ 
الجامح الذى ملك على النفس أهواءها وعواطفها وحسها وشعورهاء والذى ندفع كالسيل لا بلوى‎ 
على شىء كاه ادها زو ال انزو ا والثانى الحب المثرف الذى دنشئّه الكاف‎ 
وما تفنضيه الحضارة الراقية المصفاة من إتراف فى الذوف» وتأنق فى فتون المناع» والذى لا كاد سَصل‎ 
النفس ولا بالقلب, ولا نكاد بؤثْر فى العاطفة أو فى الشعورء وإمًا هو لون من ألوان الذوف» وفن من‎ 
فنون الترف قد وُضعت له قواعده وأصوله, وأحاط النّاس بأسراره ودقائقه» فهم بصعدون فيه عن علم‎ 
وشتهون إلى غابّه عن بصيرة» والثااث الحب الجسدى الذى تدفع إليه الغرائز والذى بشترك فيه الإنسان‎ 
والحيوان» والرادع حب الغرور الذى بنشأً عن الكبرباء وإبثار النفس بهذه الظواهر الخداعة الى يكير بها‎ 
الإنسان أمام تقمسهء وإن لم تكبر بها فى أنتفس الناس. وقد مثل سدّتدال لأنواع الحب هذه بأمثلة‎ 
تصورها تصويراً 58 وتدل عليها دلالة واضحة» فأطال الحب المعروفون الذين محدث عنهم التارخ‎ 
دصورون النوع الأول» والمترفون من الفرنسبين أثناء القرن الثامن عشر بصورون النوع الثانى» والصائد‎ 
الذى بشنهى قروبة رآها تهيم فى الغادة فأعجبه شكلها نصور النوع الثالث» وكثرة الشعب الفرنسى فى‎ 
عصر سدّددال تصور النوع الرايع . على أن ستّددال لا دابث أن بلاإحظ أن هذا التي سي ولا‎ 
هاه وأن من الممكن أن يتحل كل نوع من هذه الأنواع الأربعة إلى أنواع أخرى جزئية بدل عليها بألفاظ‎ 


ىاه 


أخرى. فامور الحب اشد دقة وأكثر اختلافا وادسر تفاوتا من أن تَسسْتقصّى على نحو قاطع توم . 


١84١ 


وا 2ه 


وش الهم عد تند ال أن 0 أنواع الحب أو تَسْقَصّى» وإما المهم أن تبي نكيف بنشأ الحب 
لان عو كاه رشي ب ات ود ررم لير اود كي ا خرف ا مانن روا 
هذا الكثاب. والإعجاب هو أول درجة من درجات الحب ثرقاها النفس حين تتجاوز نظرتها العادية 
الريثةاق الأكتراك إلى العتخض الى كني 1 أن لغيه“ قهى تدا بالزؤوت عن توه الأكتراة إلى 
التقات خاص لا كاد بم حتى ننشاً عنه إعجاب قف النفس عند هذا الشخص الذى التَنت إليه 
ولا بكاد هذا الإعجاب بتصل حتى ترقى النفس فى هذا السلم إلى درجة أخرى» وهى درجة الوق 
والشوق أو افو إواشنك يرهن ارح ةانى مرق ها الانسنان لشيهة لحب ليان أجل :هذا 
الشخص أو بأنَُبَانى. فهو طموح إلى الاتصال المادى بعد أن ثم الاتصال النفسى . 

ثم برقى الإنسان إلى الدرجة الثالثة. فآنت تستطيع أن نتوق وأن تشاق وأن تطمح» ولكى هذا 
كله شىء؛ وانتظار الوصول إلى ما تطمح إليه شىء آحر. فإذا تجاوزت الطموح إلى الأمل فد ارئقيت 
إلى الدرجة الثالثة فى تصديك للحب. ثم لا بكاد يستقر الأمل فى تفسكء أولا تكاد تفسك تستقر 
فى الأمل حتى تبلغ الدرجة الرابعة» وهى الدرجة الى بم فيا تكن الي تانق قز عبت ثم 
اشقت ثم مت ثم استحال هذا كله فى نفسك إلى لذة قوبة تحدث بمجرد أن ترى من تحب أو أن 
شه أو أن كد أوأن تتصل سبب من أسبابه. وأت إذا وجدت هذه اللذة مُمَرّض لأن جد الأَم 
إذا اقطعت الأسباب بينك وبين من تحب . وكذلك لا تباغ الدرجة الرابعة حنى تضطرب بن ما يحدث 
الحب من لذة وألم ومن نعيم وجحيم. وإذا وُجد الحب فلا بد له من أن بشموء إلا 5 
وقوه بدأ حين تباخ الدرجة الخامسة؛ وهى ما سميه ستتدال: التبلور الأول» ومنشؤها اتصال تفكيرك 
فيمن تحب. فأنت لا تفكر في هكما هو قبل أن تلتقت إليه» أو قل: إنك لا تفكر فيه كما بشكر فيه غيرك 
من النّاس الذين لا يحفلون به ولا بابهون لهء وإعا تسبع عليه شيا من إعجاءك به وشوقك إليه وأملك 
فيه» وإذا أت تضيف إليه حاسن تزعم أنها لا توجد فى غيرهء وإذا أنت ري شعورك بالغبطة حين 


تتصل به بمقدار ما تضيف إليه من الحاسن. فهو وحده الذى مستطيع أن برضى ما تطمح إليه تقسك 


ل 
من المثل العليا فى اللذة والسعادة والنعيم؛ وغيره لا هدر على أن لفك من هذا كله شين لأن هذا كله 
موصو اع عن خيوف دين الطابتي والقي ال الت مزه بج اكات عحيةا ,,ركذاك عمل 
نفسك به اتصالا قوبًا ينا غير مقطوع» وإذا أنت حريص أشد الحرص على اسمَبقَاء هذا الاتصال 
والتزيد منه فى كل لحظة ما وجدت إلى ذلك سبيلا. وإذا بلغت هذا الحرص فليس لك دد من أن ترقى 
إلى الدرجة السادسة. فالحرص مصدر الخوف والشكء ومتى اهيبت من الحرص إلى غاسّه قلا بد لك 
من أن تنشك فى أنك موفق أو غير موفٌ. وأنت فى هذه الدرجة السادسة تسأل تفنسك بين لحظة 
ولحظة: أيحد حبك صدى فى نفس ححبويك أم لايحد ؟ ثم أنت لا تكثفى بهذا السؤال ولا تطمّن إلى 
هذا القك: توق عبان الأشان إلى العك؟ إنا انس مقط إلى أن تلتمس الدليل القاطع على أنك لم 
تخطئ فيما قرت وم تحْنَ فيما طلبت» وعلى أن حبوبك نتارضك حيّا جب وببادلك هيامًا بهيام, 
وأنت كذلك تسأل نفسك ثم يجيب نفسك» ثم تشك فى الجواب فتسآف السؤال. فإذا طال عليك 
هذا الأمر وظفرت بالإشارة الدالة أو اللمحة المطمعة أو الآنة المقععة فآنت راق على رغمك إلى الدرجة 
الستاعة وى التبلون الثاتى كنا تسميها مدال فأنت قا أنك 102 تززن انفسك هذا 
الحب الذى ده والذى تطمن إلى أن له صدى فى نفس من تحب: تلع على هذا لمن صباتك 
القوة والسعة والعم والجمال ما شمْت وما لم تشأء ثم بصبح هذا الحبٌ حياتك الى ملك علي ككل 
شىء؛ وتصرفك عن كل شىء» وتأخذ عليك طربقّك. وقد اتهيت الآن إلى قمة الحب» فلم بق إلا أن 
صل نعيمك به أو شمًاؤك بما مك أن بعرض له من الضعف والفنور. 

كذلك بعرض ستتدال مقدمات الحب ونشأته ووه وبلوغه إلى أقصى غاءاته» ثم هو بعود إلى 
هزه الدرجات عد ذلك فيدرسها درس منصلا عميمًا يضرب له الأمثال ويستدل عليه بالوقاتم . و 
كما ترى» بعيد كل البعد عما بعد الطبيعة» قريب كل العَرب من الطبيعة تنسهاء لا بلتمس الحب حداً 
رارسا ولا تعر امتوقازيو أطلير أراعة قد شتعه فيد تيا الايد إل أن اين الزن فيهة. 


وواضح جد أن ستتدال حين سلك هذه الطريق إِمَا يذهب مذهب العلماء المعاصرين له الذين تأثروا 


يحل 


ششأة العلوم التجرربية وتطورهاء فاعتّمدوا على الملاحظة المباشرة أكثر مما اعتمدوا على أى شىء 
ا 

وقد هم ابن حزم أن يساك هذه الطريق تنسهاء بل هوم يسلك إلا هذه الطريق» طربق 
المافحظة المباشرةه فهولا يخترع أحاديثه عن الحب اختراعًا ولا بكرا اسَكارًا ولا يلقها من عند 
نفسه, وهولا كاد بلم بالفلسفة إلا حين يحاول تعررف الحبء وهو لا بشرر أصلا من الأصول ولا فرعًا 
من الفروع إلا مسسمد لما رأى ننفسهء أومما وجد فى نفسه؛ أوما مع من الذين لا بعرض الشك له 
فيما يلون من الأحاددث. فابن حزم معتمد على الملاحظة المباشرة كما عتمد عليها سئتدال» ولكن 
ابن حزم لا شفع من ملاحظله المباشرة كما ينع بها سنتدال» فبين الرجلين دهر طويل تطور فيه العقل 
الإنسانى» وتطورت فيه مذاهب البحث ومناهجه؛ ووسائل الملاحظة وأدواتها تطورًا عظيمًا عيد 
المدى. فملاحظة ابن حزم دقيئّة كملإحظات ستتدالء ولكتها قربة لا تتعمق ولا تكاد تتجاوز نفسها 
إلا قليلا لأن ابن حزم لم ظفر من أدوات البحث والاستقصاء والتعم بمثل ما ظفر به الكاتب الفرنسى 
الحددث . 

وبين الرجلين فرق آخرء وهو أن ابن حزم على شذوذه الذى لفت إليه المعاصرين جميعًا فى 
الشرق والغرب» بل لفت إليه الذين جاءوا بعده بوقت طويل؛ لم مستطع أن يخلص من العادة المألوفة فى 
التفكير والاستنباط. فهو قد فكركما كان النّاس شكرون من حوله» بل كما فكر النّاس من قبله ومن 
بعدهء واستتبط كما كانوا مستتبطون . لم ستطع أن جاوز ذلك لأن وقت مجاوزه ل يكن قد أن ولآن 
وسائل هذا التجاوز لم تكى قد كسم بعد . 

وقد يكون من الغريب أن ابن حزم قد صرّح أكثر ئما صرح ستتدال. فسستدال برعم صادقا و 
غير صادذه ومن الْحدّق أنه غبر صادقء أنه م سخ نفسه موضوعًا الملاحظة فى أى فصل من فصول 
كنانه. فهو لم سحدث عن نفسه ولا عن عواطفه وشعوره جال من الأحوالء أما ابن حزم فيحدثنا عن 


ل طلوف ا ول الخاذ كه عق تشجه هو خرونا اشتفل عليه الككانب؛ وليس عليه 


١94 
من ذلك بأس لأنه يحدثنا بادا موقن الوسر ل دام ورد سسا‎ 
ككزوع الكائر» ومو أجل ذاك دنا عن نفسه فى صراحة وإسماج ويقص علينا من أنبائه ما‎ 
ير فى تفوسنا كثيرًا جد من الرفى به والرثاء لهء والعطف عليه. فنحن نشهده فى دار أنه الوزير‎ 
وقد تعلقّت نفسه بجحارية من جوارى الدار رائعة الحسنء بارعة الجمال» قوبة النئس» صادقة العزم»‎ 
حازمة الجدء لا حب العبث ولا ميل إلى الدعابة: وما تغرف فى الجد [قرانا بكاد ددفعها إلى العبوس»‎ 
وقد اجتمع أهل الدار فى بوم من الأنام الى يجتمعون فيها لبعض الأمر» وقد 1 بهم ضيفء فطعموا‎ 
ونعمواء وأشرفوا من بعض أطناف الدار على البستان بنظرون إليه ثم إلى التهر» ثم دون أسصارهم إلى‎ 
عد من البسنان وأبعد من النهر» فيرون من قرطبة وضواحيها منظرًا عجيباء وقد وقنت هذه الجارية‎ 
عند باب من أبواب الطئف تشرف منه على هذا المنظر الرائع الجميل» وابن حزم يحتال نلا ليدنو منها‎ 
ورف من مكانها غير بعيدء ولكنها لا تحس احثياله ولا تلاحظ قربه حتى تنأى وتتتقل إلى داب آخرء‎ 
واان حزم سشبعها رفينًا دائًا عتالا دائمًا متهالك دائمًاء وهى تبعد كلما قرب» وتنأ ى كلما دناء ثم شترح‎ 
مقترح أن تهبط الجماعة إلى البسنان وتجاس على عشبه الأخضر ين ما يزه من شجر وزهر فيهبط‎ 
الوم ويحاول ابن حزم أن بدنوفتتاى صاحيته» ثم شرح ممترح على الجاردة أن تغنى» وكانت بارعة‎ 
فى العزف متفوقة فى الغناء» فتضرب وتغنى» ويكون هذا كل ما استطاع ابن حزم أن نظفر به من هذه‎ 
الجاربة. ثم ممَضى الأنام وتحدث الأحداث 3 الخطوب ويبعد العهدء وبعود ابن حزم بعد أعوام إلى‎ 
وطنه فى قرطبة فيرى هذه الجارية وقد الها حوادث الدهرء واضطرتها الخطوب إلى أن تتكلف ما‎ 
لا نكاف أمثالها من المترفات» وإذا الزهر قد ذوى؛ وإذا الحسن قد غاض» وإذا الضر قد بدا أوكاد‎ 
نحو شوو إن كن سو سمه فوقو شادت كا قله كنا | فلع كاه قط وقد اتقيل‎ 
الحب بينه وبينهاء ثم اختطنها منه الموت. فانظر إلى الجزع الذى ليس بعده جزع؛ والوجد الذى ليس‎ 
بعده وجدء والعذاب الذى لا بشبهه عذاب؛ وإذا هو شّضى ناما لايضع ثيانه ولا بنعم بطعام أو‎ 


شراب» وإذا هو يذكر حبيبئه مستيقظا ويحلم بها نائمّاء وبقول فى حبه لما الشعر أناء البقظة وأثناء 


١6ه‎ 


النوم» وإذا الأنام مَضى حتى تصبح أعوامًا وأعوامًاء والسن تتقدم بالفتى قليلا قليلا حنى نصبح كهلا ثم 
يشير وق التيحوغة: وحيه لك نادم ازال جنا فى قليه | يوئر فيه مر الؤنن ونا يستطم المسلوآن أن 
يرف إليه> 

فابن حزم إذن بعتّمد على الملاحظة المباشرة الحرة الصريحة: دلاحظ نفسه وخلطاءه؛ وبلاحظ 
النّاس من حوله؛ ولكئه على هذا كله ميد متصوص الجناح لا تكاد عمق ولا بكاد يرتقع لأنه فكر 
كما كان شكر اناس فى عصره. فأسبابه إلى التعمىّ والاستقصاء قصار لا تتجاوز به التواعد 
السطحية أو الى توشك أن تكون سطحية. وقد رتب ابن حزم كنانه ترتييًا منطقيًا مقارناء ولكئه كره 
أن نفذ كاه على النحو المنطقى الذى رتبه قبل أن بدأ فى إنشاته» وآثر أن يخالف بين الخطة المرسومة 
وتنفيذ هذه الخطة فوضع فصول كنانه حيث الو متا هنا يا أذ 3 لاحيث اقتضى الترتيب 
المنطيى أن تكن وهيذا نضا دانل شن أن ابن حزم قد حاول أن سَخفف من أَثقَال عصره وبحرر من 
قيود التفكير الى كانت تمنع معاصريه من الحركة الحرة كما هيمها عن الآن؛ ولكنه م ببلغ مما أراد إلا أقله 
معزي 

ودليل آخر على أن ابن حزم أراد أن سحرر من هذه القيود فذهب إلى أعد مما ذهب إليه 
ستتدال» ولكفه مع ذلك لم ببلغ ما أرادء وهو أن ابن حزم كره أن برجع حديث الحب إلى ما امثلآت به 
كنب الأدب من أخبار العشاف والحبين» فلم يحفل كل ما كان من حديث الأعراب» ومن غزل الغزلين 
فى نج والحجاز» ومن تكلف الشعراء بعد ذلك لمّا تكلفوا من فدون الحب» وأنى إلا أن شّصر 
ولخطاة قفن الت وضلى مرا وما مجمع من معاصريهء على حين + يكلف ستندال بما عونا 
سم ونا أعققة عل قرا أ وتعلا ينا كرا عن أخياز لزنا عط جهوت رنسا انها رقن 
إسبانيا المسيحية والمسلمة» بل على ما قرأ م نكتب العرب أتنسهم. فهو قد عرف كتاب "الأغانى" 
ونظل عنه أطرافا من أخبار الغزلين» ومن أخبار جميل وبشيئة نوع خاص. والغرب أننا 5 بن حزم 


لأنه أعرض عما كان بعرف من أمر القّدماء وأبى أن يعتمد على غير الملاحظة المباشرة» ومُجّب فى 
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الوقت نفسه دسسّندال لآنه طلب ما لم يكن يعرف من حب القدماء» فاستقصى حب الغزلين فى جدوب 
فرنسا وتآثرهم فى هذا الحب بحضارة المسلمين فى الأندلس» ثم مضى ستقصى أصل هذا الحب 
الإسبانى حتى انتهى به "الأغانى" إلى صدر الإسلام ثم إلى العصر الجاهلى . وقد أخطأ فيما فهم من 
قلقو ساك و كا ولتنا لم عود أمثاله أن كارارة: فين و الناحية؛ كما 
تين ا رو بهو أن ترلناما شمو أرثاله أن يزكر ك9 الرخاق مه إن جاده الدرض وإقان 
الحتع وف سات زاك لسرا ردن لا اردان لاخر لأنه ملك من الوسائل والأدوات 
وأسباب العلم والثقافة ما ا لمناتخباه: 

على أن هناك نواحى امناز بها ستّتدال وم تحخطر لان حزم على بال: فكلا الرجلين قد حاول 
درس النفس الإنسانية من بعض نواحيهاء وكلا الرجلين قد اتخذ هذا الدرس وسيلة إلى تمد الحياة 
الاجتماعية الخحيطة .هه وكلا الرجلين قد أعطانا صورة دقيقة أو مقاربة هذه الحياة» ولكن أبن حزم 
وقف عند هذا الحد» فآما ستتدال فتجاوز التقّد إلى الاقتراح فستدال ينقد الحياة الفرنسية نهدا مراء 
لا نكتفى بذلك بل بعرض لتربية الفنّاة فيستخاص عيوبها وبرد إلى العيوب كثيرًا من آفات الحب عدد 
العرنسيين بل عند الأوروسين» 3 هو لا يكثنى دذلك بل بقترح مذهبًا جديدًا فى ثربية المناة لستطيع أن 
ديد الدع داك اران لشي صسيع او الع و سارو ات ل ارت 
فينقد نظامه؛ وشترح ألو من الإصلاح تقَرّب المسافة بين الحب والزواج ترا بعيدا . وكل هذه أمور لم 
تخطر لان حزم لآنهء كما قلتء كان مثقّلا شيود عصره ممُّصوص الجناح لم يستطع أن يعم ولا أن 
برتقع . 

وفى كناب ستتدال لون آر من ألوان البحث لم يخطر لابن حزم وم يكن يمكن أن يخطر له. 
فسّتدال بحث عن الصلة بين الحب وبين طبائع الشعوب من جهة» وبين الحب ونظام الحكم من جهة 
ابرق ؤهذ) اللرويو عي يق نانك جنا زلابتيا حين بعرض لبعض خصائص الشعوب 


والحكومات: فالحب مقيد بارد شديد الكسل والفتور فى بلاد الإنجَليز لآن طبيعة الإقليم وطبيعة 
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الشعب وطبيعة الحكومة الأرستقراطيةء كل ذلك يقتضى أن يكون الحب الإنجليزنى خجلا مستخذا لا 
ظهر إلا على استحياء . والحب فى إنطاليا جامح مندقع لا يبت أمامه شىء. وهو لا يستخفى ولا 
تردد ولا ستخذى ولايخجل وإما بظهر صريكًا حرا كما تظهر الشمس لأن طبيعة الإقليم الإبطالى 
والشعب الإيطالى وتفرق الساطان فى إبطاليا لعهد ستندالء كل ذلك بمَنَضى أن يكون الحب الإيطالى 
15 1 مقّدامًا . والحب فى فرنسا مغرور مناقق لا بكاد يبت ولا يستقر لأن طبيعة الشعب 
الفرنسى والإقليم الفرنسى ونظم الحكم فى فرنسا بعد انهيار الإمبراطورية» كل ذلك بفنضى أن يكون 
الحب الفرنسى مرايًا 2 02 

فأبن نحن من ابن حزم» الذى ل جاوز بالحب وطنه الأندلسي؟ وقد خطر له مرة أو مرتين أن 
عبر بالحب مضيق جبل طارق ففعل» ولكنه تحدث إليئا عن أندلسى باع جارية له كان يحبها لبعض 
البرير» ثم تبعتها ننسهء وم يستطع السلوعنهاء ميرد البريرى أن بعفيه من البيع» فرفع أمره إلى السلطان 
فى قصة طريفة مؤثرة. وقد مضى ابن حزم بالحب إلى الشرق فأبعد حتى انتهى إلى بغداد» ولكئه 
يحدثنا عن عام أندلسى اتهى إلى حارة لا تنفذء ورأى فى هذه الحارة جارية دلته على أن الحارة غير 
أنه وكاقف لازن اناقره اتراكة كيدها اوقلت ليا وظاات رهن الس ووى ةلقد سا نزخ 
البصرة ومات فيها شهيدًا لهذا الحب. فكآن ابن حزم ترد أن بعرض فى كتابه لغير الحب الأدلسي: 
درسه فى موطنه ثم تبعه أُحيان إلى مهُاجره فى إفرشّية أو فى بغداد . 

على أن هناك مسألة هى فيما أعتقد أجل خطرًا م نكل ما عرضت له فى هذا الحديث إلى 
الآن: لماذا ألف ابن حزم كاده طوق الحمامة؟ ولماذا ألف سيّتدالكتابه فى الحب ؟ أما أنسر الجواب 
عن هذه المسالة فهو أن 7-7 لان حزم طلب إليه أن ضع لدع« الرسالة قعل وان بال انق 
حياته كلها مسَْبعَا للحب على اخسّلاف صوره وأشكاله ومواطنه» فألف فيه كنانا . ولككن هذا لا 
شتعنى» وبُخمّل إلى أن هناك جوانًا آخر قد وريه خطرًا وأعد منه آثرًا. كاب ابن 


حزم وكاب سدّندال ل بنّصد بهما إلى الحب فى نفسه؛ وإما قصد بهما إلى الفن؛ إلى فن تصوير الحب 
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والتعبيرعنه. فمّد ألف ابن حزم كاه فى البلاغة إذن» وقصد به إلى أن بعلم الشعراء والكتاب» 
والشعراء خاصة: كيف تصورون الحب وكيف نصورونه وكيف بصفونه فى الشعر والنثر. وآئة ذلك 
هذه التماذيج الشعرية اللى ببثها فى كل فصل من فصول الكثاب» وهى مماذي بنشئها هو ولا بنمّلها عن 
غيره. وأكبر الظن أنه صنع كثيرًا من هذه النماذيج خاصة لهذا الكتاب. وأما ستتدال فقد ألف كانا 
فى النقد وفن الجمال أراد به إلى أن شرح أولا مزهبه فيما عرض من أمر الحب فى قصصه المختلفة» 
وأراد نه بعل ذلك أن 1 القصاص كيف سصورون الحب وكيف تصورونه وكيف حرضونه فيما ششونه 
من القصص الطوال والقصار. وآئة ذلك هذه النماذج القصصية التى أضافها إلى كتابه بعد أن عرض 
نظرباته فى الحب . فنحن إذن أمام كثابين من كنب العلم لم بقَصد نينا ما اها إل ادك لان 
اللهوولا إلى مجرد التجربة, ونا قصدا بهما التعليم قبل كل شىء . 

وين امور قراف كلاننة ان يحو كي :وروا ليذ إلا على أن اثر اديوه ال اند 
غابة فى نفسه لا وسيلة إلى فن الشعر. ول تعجّب المعاصرون لسستدال بكثابه فى الحب حين نشره فى 
أوائل القرن الماضى» فتّد بيع من طبعته الأولى فى عشر سنين بضع عشرة نسخة» فلما مضى على 
نشره عشرون عامًا أنبأنا سنتدال نفسه بأنه لا نظن أن الذين ذاقوه وفهموه قد دلغوا الماثة. أما الآن فد 
تتذمك فراسات الحب مق نوانهية المختلفة تشدما هائلا حت أصبح كتاب ابن حزم وكاب سئتدال 
كناين مما خطرهما فى التاريخ الأدبى ليس غيرء ولكنه خطر غير قليل. 


تحايلى لكلام طه حسين 


فى الممارنة بين ان حزم وسدّندال فيما كتباه عن الحب 

انتهى كلام طه حسين» وببدأ من الآ نكلامى . فأما بالنسبة لمن بعبسون فى وجه ما كثبه طه 
حسين فى هذا المقال عن الحب فهم لا عرفون الحياة ولا طبيعة الدين الذى أتى به محمد صلى الله عليه 
وسلم: فأما من ناحية جهلهم بالحياة فلأنهم نظنون أن مسائل الحب وعواطف كل من الرجل والمرأة جاه 
لخن هو عبث لا بليق» تصورا منهم أن الإنسان مكن سنن ددون اهسّمام بالجئس اللعرة وكان 
هذا الاهتمام فضلة من الفضلات بمصطلح النحوين بمعنى أنه كما مكن أن مَضى الجملة ددون الفضلة 
من غير أن تتهدم فكذلك مكن أن مُضى الحياة وتستقيم ددون الجنس والحب من غير أن تتهدم. بل إن 
عض المندينين ليظن أن انشغال الذهن ا الجنس والحب بردى صاحبه فى النار. وهذا كله خط 
شنيع ووهم 0 للإنسان الفرد والجتمع على السواء . فالجنس والحب غريزة أساسية من الغرائز البشرية 
لامكن أن مُضى الخحياة ددونها مثلما لامكن أن خَضى الحياة دون طعام وشراب ونوم وما إلى ذلك . 
ذلك أن الغرائز لا بد لما من إشباع» وما لم تشبع الغرائز فإن حياة الإنسان تضطرب اضطراءا بشعاء 
وقد نحرف انحرافا خلقيا واجتماعيا وتسوء حياته سوءا شددداء اللهم إلا إذا كانت هذه الغربزة 
خاملة خامدة هامدة عند الشخص . فهذا شذوذ عن القاعدة» والشاذ له حكم ملف . وهو على 
كل حال لا بشكل وأمثاله نسبة كبيرة فى المجتمع . ولو افترضنا المستحيل وقلنا إن البشربة مككن أن 
توق عن اللمت وفارسة طشن كما لكانت قرة ذلك انقراض النوع البشرى من جذوره؛ إذ لولا الحب 
والجنس ما كان التقاء رجل بامرأة» ولولا هذا الالثاء ما ظهر جيل جديدء وكان الجيل الحالى هو آخر 
أجيال البشر على وجه البسيطة. 

والقَرآن لكريم بمّر بوجود تلك الغريزة دون أى إتكار عليهاء بل إنه سبحانه من علينا بها : 0 


و 7 ع8 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومّة والانعام 


د" 


0 'والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها", "هو الذى خلفكم من نس واحدة 
وجعل منها زوجها ليسكى إليها" . ولنلاحظ فى الادة الأوىكلمات "التزين» والحب» والشهوات" وأن 
النساء دكن أولا قبل البين والمال. والرسول يحض على الزواج وبدعو إلى تيسيره؛ وهم بأن يكون 
قائما على الحب والاخمّيار» ويرفض رفضا قاطعا تزويج الفاة أو المرأةكرها . وكانث الفمّاة تأتيِه عليه 
السلام تشكو من أن أهلها برددون تزويجها ممن لا تحب دون أن تشعر بأى حرح فى شكواها أو 
إعلانها ما فى قلبها . وهو من جانبه كان شف معها وبدعو إلى احارام إرادتها ومشاعرها والإصغاء 
إلى صوت قابها وعواطفهاء وبصر على ذلك إصرارا . وكم من امرأة أو رجل أتى إليه صلى الله عليه 
وسلم معلنا أنه لم بعد يحب رفيق حياته ويريد أن مفصل عنه» فلم تعنفه ولم غضب عليه بل حاول أن 
شرب بين القلوب المتنافرة» فإذا كان نجاح فاهلا وسهلا ومرحباء وإذا لم يكن اتفصل الزوجان وتفرقا أملا 
فى أن غنى الله كلا منهما من سعنّه وفضله وكرمه» دون لوم أو تثريب. ذلك أن القلوب» كل القلوب» 
ين إصبعين من أصابع الرحمن لا مكن أحدا أن يتحكم فيها إلا ددفع من باهظ . 

وقد أورد طه حسين بعض الروائات والنصوص الى تدعم موقفه فى هذه الضية. وهى 
مستقّاة من كنب الأدب. ومكى أن نورد روادات ونصوصا أخرى من أحاديث النبى صلى الله عليه 
وسلم حتى نزيل من النفوس أى ترح من الكلام أو التفكير فى هذا الموضوع: فعن عبد الله بن عباس 
"أن ذو رد عي لكر هال له: عي كا اناد إليه طوف خلنها بكى ودُموغة تسيل غلى هينه 
ال النبى صلى لله عله وسام لبان نا عبنامن ألا حياس حب يكييث بردرة ومن 
خض بررةمغي ؟ فقا النبى صلى الله عليه وسلم: لو رجه ؟ قالت: ا رسول الله ا قال: 
5 0 فم . قالت: ع .وعن عائشة "أنها أخبرّت أن ف اب 
أبن زوجَمى ابن أخيه برضم لبور از فاك كلدي حتى بأتى زول الله بن الله 
عليه ا 00 1 اله عاد 5 مر 5 أرسل إلى أبهاء تجعل لأمرَانه إلما: 
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شىء"؛ وعن المغيرة أله خطب امرة ؛ قال الي انظر إليها رن ل . فأتى أبوها 
فأخبرما ول رسول الله ها كر ها ذا فسّمعَت ذلك المرأ وَعى فى خحدرها فتَانت: إنكانٌ 
5 اله لله أمرك أن كر لطر قال لمخيرة: ذ نظت إليها تزوجها", وعن جابر بن عبد الله: "هلك 
أبى وترّك سب أ وتسمٌ بنات» روس مرا قال انبى صل اله عليه وس تزوجُت با جابر؟ 
تلخ العم كال بكرا أم يا؟ قلث: ث . قال: هلاجارية تلاعببها وتلاعببك» أو تضاحكما 
وتضاحكك؟ قلت 10 فتك سبع أو تسم , شات» فكرطت أن جهن مثلهنَه فزوشت امراةٌ 
نم عليهن . قال: كات لد منود اورقا كان رسول الله صلى اله حلي وس 
مر بالباءة 500007 شديرًا ا وجرا الوقوة رح فإنى مكاثر البياء بم لشاف ؛ 
وقد أذكر أنى فى العام الدراسى ١588-87‏ كنت أشرح وأ حلل "درْدة" مب بن زهيرء 
وأوها كما هو معلوم غزل حاد فى سعاد وفم سعاد ونكهة فم سعاد» لقان كوا د كنا 
وكذا ما راح الشاعر سنن فيه ويبدع كانه بادنة العنب خبي ركييرء وقلت لمم إن كهبا ثلا هذه القصيدة 
على مسامع التبى والصحابة فلم ينكر عليه أحد» بل زاد النبى صلى الله عليه وسلم فخلع عليه بردته 
الشريفة إعجادا بهاء فانطاق الطلاب (وكانوا فى الفرقة الثاني نمسم اللغة العررية بآداب عين شمس) 
شكرون أن بكون هذا قد وفع مؤكدين أن القصيدة لا مناص أن تكون هى والقصة منحولين. وعبثا 
اواك أن أوضح أن الأم ركله صحيح لا أغرق أن لعن | شلن عه وان كنا ننس وعيز اشام 
المسلم المعاصر للرسول الذى صنع ذلك فى شعره» ولك على من تلو مزاميرك با داود ؟ 
ومن حق الزوجة الى لا تحب زوجها ابت وخر أن تلع نفسها منه: 'جاءت امرأة ثابت 
نفس إلى رسول ا ل ولت با رسو الله نابت بن قيس ما أعيب عليه ف أن ولادين؛ وأكى 
لا أطينة' عدا شقن راعنا خد لمات حديقة. فقال لها : أنَزدنَ عليه حدمنَة؟ قالت: 
نعم . فقَال النبى لثادت: اقبّل الحديقة, وطلتها تطليقة" . مل كانت ألراة قائق بال .رسول الله حبر عد 


مشاعرها بصراحة وثقّة فى أمور شدددة الحساسية؛ إذ هى إنسان لما حتوق على زوجهاء ولا بد 
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نامواس او اولاش عبان تطلب المفارقة: بجاءت امرأة رفاعة الى إلى رسول الله صلى 
عليه وس 1 جالسة: وَعَكَدة بو بكر فقالت با رسول الله 0 نكن قي ونام الدرطلق 
515507 فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزيير. والله ما معه دا رسول الله إلا مثل شدئَة 
الثوب (وأخذث هدبة من جابابها) . قالت: فسمع خالد بن سعيد ولبيلة ريا وهو بالباب مؤذن له 
قال: فمّال: ١‏ ا بكر ألا ين هذه يا هبه ععد رسو اله صلى اذ عليه وس قالت: ولا 
دياه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ال لبسّم. ٠.‏ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
و لمك يدن جسن ل رفاعة؟ لاحنى بذوق سك وقذوى طسية. 2 ا 
اند انه سا وس وأبى الّرداءء فزار سلمان نا الدرداءء 9 م الرداء ذل ا 
ما شأنّك ؟ قالت: أخوك زوه واه اماد فحاء أبو الدرداء فصع له طعامّاء 
ل إنى عبان الةانا آنا كل حنى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو 
الترداء سوم . قال: نم فنام ثم ذهب 0 م فقّال: 3 اقلنااكان بن لخر اليل قال تلمان: قم الآن. 
نصايا الك سلبان إن ليك عليك حقاء لسك عليك حمّاء ولأهلك ا ؛ فأعاكل 
ذى حق حفّه. اق القن صلى اله عليه وسام فدكر ذلك له. فقال النب ى صل اله عليه وس 
صدق سلمانٌ" ٠‏ خوج عمر بن لخلاب من اله » وهو خليفة, فسممٌ م امرك تفول: 


2 


تقار فعا رها اسنوا وائية ‏ :راسبيس الايبمت لفتفقةا 


فواقه نياف ةأنى أَراقهُ مرك من هذا الس جواقه 


أل عدن الخطاب ابه حنصة ك كرما تصبرالمرأة عن زوجها ؟ فقالت: سلة أشهر 
رارض أشهر. قال مالك: شك ف ا الاأدري! فتال عْمرٌ: لحيس أحدًا منْ جُبوش 
ا 

وفى "الاسيعاب فى معرفة الأصحاب" لابن عبد البر أن كعب بن سو ركان جالسمًا عند عمر 


بن الخطاب» فجاءت امرأة فقّالت: 8 رأ كد ربخلا نفل أفضل هن وويكن ٠‏ إنه ليبيت ليله قائمّاء وبظل 


"5.7 


نهاره صائمًا فى اليوم الحار ما بفطر. فاستغف ر لما عمر وأثنى عليهاء وقال: مثلك أتْنَى بالخير. 
فَاسْنَحْيّت المرأة وقامت راجعة؛ فتّا لكعب بن سور: دا أمير المؤمنين» هلا أَعُدَنت المرأة على زوجها 
إذ جاءنك تستعديك؟ فقّال: أكذلك أرادت؟ قال: نعم. قال: ردوا على المرأة. فَرْدَتْء فال لما: لا 
أس بالحق أن تقوليه. إن هذا يزعم أنك جئْت تشتكين أنه يحتدب فراشك. قالت: أجل. إنى امرأة 
شاءة: وإنى أسَغى ما تبنغى النساء . فأرسل إلى زوجهاء فجاءء فقَال لكعب:اقض ينهما . فمال: أميرٌ 
المؤمين أحق أن قطى ينهدا . فقَال: عزمت عليك لْمَضينّ بينهماء فإنك فهمث من أمرهما ما ١‏ أفهم . 
قال: فإنى أرى أن طا بومًا من أربعة أنام» كأن ويا له أريع نسوة» فإذا لم يكن له غيرها فإنى أقضى له 
ثلاثة أنام ولياليهن عبد فيهن» وها يوم وليلة" . 

وفى 'الاستيعاب" أنضا أن "عاتكة بنث زبد أخت سعيد بن زيد قد تزوجها عبد الله بن أبى 
بكر الصديقء وكانت حسناء جميلة ذات خلق بارع فاوع بها وشغلته عن مغازبه» فآمره أبوه بطلاقها 
لذلك: فلم نصع لذلك» ثم عزم عليه ابوه حنى طلقهاء لكن نفسه تبعنهاء وأخذ ول فيها وفى حبه لها 
وصمانها الكرمة شعراء فرق له أبوه فامره» فارجعها 5 ثم شهد عبد الله الطائف مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرْمىّ بسهم فمات منه بعد بالمدينة» فقَالت عاتكة ترثيه: 
رُزئت ‏ بخير قاس هدنِيّهم وسحد كن كر ونا كنان تفضا 
دالتيحة يي عينى حزشة عاليك ولانلتنك جلدى اتسنا 
له : 7 9 3 ا ا 1 الم اب وأ يغ 
لشب تلا ند الأفعةه تادييما إلى اموت حتى ترك الرمح أخمرا 

فتزوجها زيد بن الخطاب على اختلاف فى ذلك فقتل عنها بوم اليمامة شهيدًاء ثم تزوجها عمر 
بن الخطاب فى سنة اثنتى عشرة من الحجرة فأوم عليها ودعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


0.4" 
وسلم؛ وفيهم على بن أبى طالبء فقا له: با أمير المؤمنين» دعنى أكلم عاتكة. قال: نعم. فأخذ على 
يحانب الخدر ثم قال: با عديّة تفسهاء أبن قواك: 
كك ال لك عليك ولانفك جل دى أغورا 

فبكتء فمّال عمر: ما دعاك إلى هذا ا أنا الحسن؟ كل النساء بفعان هذا". 

والأدب الغزلى شعرا ودثرا موجود فى كل الآداب العالمية لأنه عبر عن غرائز ومشاعر إنسانية 
عائةوارعن الرجال والنساء جميعا . ويذكرون فى هذا الجال الشاعرة الإغرشية سافوء الى كانت 
تعيش قبل الميلاد بعدة قرون» ونظمت شعرا غزيراء وإن م يصل لنا منه سوى جزء ضمي منه. وفيه 
غزل كثير والباحثون مختلفون فى توجيهه: فمنهم من يرى أنه كلام لا شذوذ فبه؛ ومنهم من برى أنه غزل 
شاذ فى بعض الفنّات اللاتى كانت تعلمهن فى مدرستها الأدب والفن واللياقة. ويقولون إنها أول امرأة 
شاعرة عرفها التارخ. 

وعندنا فى أدينا نساء كثيرات نظمن الشعر الغزلى» وعبرن عن مشاعرهن وعواطنهن دون أن 
تعييهن أحد . ومنهن عرب العباسية 00 الغرناطية وولادة نت المسكفى قدماء وفدوى طوقان 
حدييا . فإذا كان هذا حال النساء فما بالنا بالرجال؟ وفى السنين الأخيرة ظهرت روادات شديدة 
الجرأة بأقلام نسائية عربية مسلمة كسرن كل اللحظورات؛ ودين عما لم تقترب من الحددث عنه امرأة من 
قبل فتن تقاصيل عاربة نفغر الرجل منها فمه استهوالا فاطق بعدها أندا . ومنذ سنوات قلائل 
وقعت لى روادة لكاتبة لبنانية تدور حول السَحَاقٌ وتدافع عنه وتؤكد شيوعه بين النساء بما فيهن 
المتزوجات. وهو تقليد لما تكثبه الغربيات بل ربما كان أجرأ مما تكثبه كثيرات منهن . 

وهناك أعمال طويلة كاملة (شعرية وتثربة) ا تحخذت من الحب محورا لما مثل الكاما سوترا", 
الذى كتب بين سنة 200 و١٠٠‏ قبل الميلاد . وقد ألف الفياسوف المندوسى فاتسيابانا هذا الكتاب 
غية مساعدة الناس على أن عيشوا حياة جنسية صحية وتمتعة» وحياة أسرية مستقرة إذ كان يعتقّد 


شه هق اها 36 الاناو تعيوا د عيياته لدتسي اذ عدراه ستر نو ويفا كما ستور "هو 


ه." 


دليل لأى شخص برمد أن سسّمّن فن المعاملة والمعاشرة الجدسية ودشبع زقباقه تشكل أفميل وهذا 
الكتاب» حسبما قرأناء هو أول كاب معيارى فى التارخ حول الممارسات الجدسية البشربة. وهو 
مكثوب باللغة السنسكرينية. وهنا ك كاب "الأنانغا رانفاء وهو هندى الأصل أنضاء وثم تأليفه فى الترن 
مادم عكدن أو الطانيان :عقي السانة: 

ومن ذلك النوع من الكتب "فن الطوى' لأوفيد» وفيه يعمل ذلك الشاعر الرومانى ككل سبيل 
على تعلي مكل من الرجل وا مرأةكيف بوقع الآخر فى حبه وكيف يحافظ عليه فلا َنّده بعد ذلك» 
مستّشهدا بالالحة وما كانوا بفعلونه فى غرامياتهم استشهادات ضاحكة ساخرة. وهذا العمل عبارة 
عن ديوان شعرى آلف من ثلاثة أجزاء يخاطب الشاعر فى اثنين منها قراءه الرجالء أما الجزء الثالث 
فيخاطب فيه قارئاته من القوارير . 

ونق امؤلقن الأوريرق هن هذا اليدان السامن على سنا ندال حباكرمو كزانوفا زد اهل الثرن 
انلام ظقر) :اوهو جاتر :ويرك إطاق دشرت الأعدال الأدية رعاشر غالى الشتيرفاه رقن 
قامت جدته على تعليمه حى حصل على دكتثوراه فى القانون» وبعد وفاتها دخل الدير ليكون راهباء 
لكنه طرد بعد فترة قصيرة» ثم كانت له علاقات غرامية مع مات النساء حسبما تقول مذكراته. كما 
تتمل بين عدد من العواصم الأوربية ميل بارس ودرلين ووارسو وبودادست ومدربد» ودخل السجن 
وقضى فترة من حياته مطاردا من الشرطة. وكانت له علاقات قوبة مع عدد غير قليل من الحكام 
والساسة ورجال الدين والأدداء والمفكرين والموسيقيين هنا وهنلك. ويرجع سبب شهرته بالأساس إلى 
ترجمتّه الذائية المسماة: "2716 222 06 ع1115]011: قصة حيانى' . وقد عكف على كنابنها ضْ أواضر: 
عمره. وفى هذا الكتّاب الذى تخطى أريعة آلاف الصفحة تحدث؛: ضمن أشياء كثيرة أخرى: عن 
تخامزاثه العاطفية وكيفية إفاعه للنساء فى حبائله ثم التخلص منهن بعد ذلك عندما يدب الملل 
والضيق فى قلبه وبتطلع إلى عشىٌ جديد . وقد أنتّجت عدة أفلام عن قصة حياته المثرة أهمها 
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#8 فى 39177 و"038832018) ع0 كتاماع8 ع1" فى 23595 و"03532018)" فى 
ومع هذا فهناك من برى فى كازانوقا كذانا كيرا وظريفا واسع الخيال» بل برتاب فى أن يكون 
هو صاحب تلك المذكرات الغرامية أصلا. 
ومن الأدب الغربى فى المصر الحددث أنضا تذك ركاب أندربه موروا الكاتب الفرنسى الشهير: 
"وجوه الحب السبعة" . وفى هذا اكاب بلخص موروا سبعًا من روائع القصص الفرنسية مَمْل كل منها 
3 ف اران الحب المختلقة مع تحليلها: فترى فيها الحب الطاهر, والحب الفاجر والحب العنيف. . . 
وقد اختار موروا للحب المضمت بروح الفروسية قصة "الأمبرة دى كليف" لمدام دى لاقابيت؛ وللحب 
الرومانسى"قصة جوليا" لحان جاك روسوء وللحب الذى هرب من الواقع قصة "مدام بوفارى" وساف 
فلوييرء وللحب الأول الخالد "ربق الوادى" لبلزاك» وللحب الجنونى "الأحمر والأسود" لسدتدال» وللحب 
المناضل "علاقات خطرة" لدى لأكلوء وإلحب الوهمى "قصة غرام سوان" لبروست. وهذه القصص 
تكشف ما كان عليه الحب فى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وكيف تأثر بالحياة 
الاجّماعية فى ذلك الحين. 
وهنا ك كذلك كناب "01.0128 نش 16:: فن الحب" للكاتب الألمانى المتآمرك إربك فروم 
ممع طعتمص) لتو عام 1580. وفى كتائه هذا ستحدث فروم عن معنى 9 طريقة 
فلسفية» وبرى أن الحب صعود لا سقوطء؛ إذ الحب عمل إيجابى» نهض فيه الإنسان ويخطو وبسير 
وبتعلم. والحب عنده فن كالفنون الأخرى بل أهمها لنَ أعظم قسم من حياتنا ضيه فى 5 
والبحث عن الحبوب. ونظررته فى الحب قائمة على أساس أننا ندرك مام الإدراك أننا دون ألمت 
كائنات منفصلة عن العالل» أما باللجوء إلى الحب فنهرب من الوحدة نحنًا عن ملاذ آمن مدنا بالثقة 
والطلما يك اننا لا نواجه العالم بمفردنا. إلا أنناء بهرونا إلى س ونا من الوحدة والعزلة» سرعان ما 
نسقط فى العلاقات المؤذدة فيعْمينا ع 0 تكون مع الشخص الصحيح» وان تضرف مه 


الشكل السليم. وبلخص الكاتب مشكلة الوجود فى 2 قائلا: "الحب هو الجواب العاقل والمقنع 


ا" 


الوحيد على مشكلة الوجود الإنسانى". والحب فيه لا شتصر على 8 بين الذكر والأتثى فقطء دل 
شمل حب الأ وحب الم وحب الله وحب النفس. 

وتعليقنا على ذلك أن الحب مهم شديد الأهمية» لكفه ليس كل شىء فى الحياة» فالإنسان بمكده 
أن سعد من خلال أنشطة أخرى كالتانى فى العمل» وخدمة الوطن والبشرية» والإبداع» والقيادة وما 
إلى ذلك . ثم إن الحبء مهما نكن من قوته وعمقه؛ لا مكن أن بسسمر صافيا نقيا بل سرعان ما تعكره 
الخلافات بن الحبين وتعارض رغباتهماء فضلا عن أن التعااش معا على الدوام من شأنه أن ينف 
اللوعة والشوق ويجاب المال. وفروم نفسه قد محدث كثيرا عن الملل وركر على المعاناة والعذاب اللذين 
يحلبهما لصاحبه. وكثُيرا ما كان الحب تدميرا وتحطيما لا صعودا وتقّدما . وهذا معلوم من الحياة 
الضرورة. وليس صحيحا أن أهم قسم من حياتنا نفضيه فى الحب والبحث عن الحبوب» إذ الإنسان 
لا مكى أددا أن سمغ لحب إلا إذا كان عاطلا وارثا للمليارات. وحتى مثل ذلك الوردث لا بد أن 
تكون له اهسّمامات أخرىء إذ ليس من المعقول أنه مذ يستيقظ من نومه إلى أن بعود إلى نومه بظل فى 
حالة حب وهيام. ودعنا من تسرب الشعور بالسأم من توافر الحبيب بين أندينا على الدوام كما قانا 
آنا . وأخيرا وليس آخرا ليس كل الناس بهتمون بالحب كل هذا الاهتمام بل هم واقعيون يربدون أن 
سَزوجوا ويكون لم أطفال وعيشوا عيشة هادئة» والسلام. الحب بوجه عام مهم جدا لكثير من الناس» 
لكنه ليس بالصورة الى برسمها لنا الفياسوف الأمريكى ذو الأصل الألمانى. وهذا عن الحب بين الذكر 
والثى, أما حب الأم لناء وحبنا لله وحبنا لأنسنا فلا ينطق عليه هذا الكلام بطبيعة الحال» ومن ثم 
ضح أن ما قاله فروم ليس دقيقًا ولا شاملا. 

وعندنا فى أدينا القديم أو عثمان الجاحظء الذى تناول الحددث عن الحبين الطبيعيين والحبين 
الشواذ فى كاب الغلمان", مقارنا بين محاسن كل من معاشرة النساء ومعاشرة الغلمان. وهوء عند 
الكلام فى الموضوع الأول» ببنى موقف الرجل الطبيعى فيذكر محاسن النساء تفصيلاء و لدى الحديث 


فى الموضوع الثانى نراه تخد موقف الرجل الشاذ فيستفيض فى الكلام عن محاسن الغلمان كآنه أحد 


تلن 


التق بهذا الشذوذء والعياذ بالله. وهذه النزعة» نرعة الدفاع عن الشىء ونقيضه فى تنس الوقت 
ومنتهى القّوة والتحمس» مشهورة جدا عند أدبنا الكبير. 

ولددنا فى تراثنا كذلك "أخبار النساء" لابن الجوزى» وهو عبارة عن حكادات وأقوال عن 
الجنس اللطيف لا بحري فيها العالم الجليل عن إبراد أى شىء؛ ومنها ما هو خاص بعلاقات الرجال 
والقوارير الحميمية؛ ومنها ما هو فكاهى يدقع القارئ إلى الضحك بل التهمهة. وهو مختصر من كاب 
الأصفهانى عن "النساء". وهناك كنب فى العلاقة بين الرجل والمرأة مغرقة فى الصراحة لا تعرف حدا 
تلزمه وتقف عند ككتاب 'نواضر الأدك" و"الوشاح" و"رشف الزلال من السحر الحلال" السيوطى» 
وانهة لكات فنا لا بوجد فى كاب" اليفاشى» اشوا لأحمد بن سليمان» وددوان أبى 
00 1 وف شع ر مار وعرة إلى مثارة الطرق على اليا ححتى بتقته وتسيب المرأة قلمن 
كانت تستعصى عليه قبلا كنوله مثلا: 


وستححي كك «تحدن درة قول تافل سه وإن جحورحا 
لميضة ا لتعنشا لاما سمكهرة ١.‏ والمديقت تكسو فيو اعاعيسيا 
د د د 


يي الفاس م ظفرٌ جاجته وفازالطييات الاتاكٌ لبح 

وفى الرائية بصف هذا المخائل عدي القاب خداعه لفئاة غرَة نال منها وطره» ثم اتقلب دسخر 
منها ومن فضيحتهاء ناصحا لها فى تهكم جلف كيف ذرع أمها وتضالها بهذا الشأن. ولا يصح أن 
ننسى فى هذا السياق أنا نواس زعيم العشى الشاذء الذى أدار معظم شعره على الغلمان وعلى الخمر 
وحكى لنا مغامراته ويجاريبه وشرح الطرقة الى دنجح بها فى اقتّناص الصيد الذى كان ببحث عنه 
خض النظر غما إذا كان كلانه صادقا أو زائنا حتلنا. ويشعر القارئع الطبيعى وهو قرا غلمائيائه بأنه 
بوشك أن سيا رغم براعته اللخودة والأساوبية وانسيابية قصائده. وبا للأسف على أنه قد وظف هذا 


كله فى هذا الموضوع الذى بير الغثيان ويدفع إلى التفيؤ. 
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وقبل بضعة عتود ظهر للدكثور زكرا إبراهيم كناب "مشكلة الحب". وفيه يحاول تناول هذا 
الموضوع تناولا فلسفيا . ومع الكتاب فى أبواب: فى الباب الأول تحدث ركريا إبراهيم عن أشباه 
الحب. نقصد العواطف الى تشبه الحب» وهى حب الذات والشفقة والتعاطف . والباب الثانى عن 
"أشكال الحب": الأمومة والأخوة والعبادة. ثم بأتى الباب الثالاث» وهو عن "أماط الحب" من عشق 
وكخنة وضيرافة: آنا الراع فهو "أطوار الحب": مولده أولاء وحياته ثانياء ثم موته أخيرا. . . والملإحظ 
أن ركرنا إبراهيم» فى كنائه هذاء لا بنمّل عن فلاسفة المسلمين وعلماتهم إلا فى النادرء بيئما تكثر من 
الاستشهاد الأورببين» وكآن الكثاب وضع لتبيين رأهم فى هذا الموضوع . 

كذلك بلاحظ أن الحب فى كنانه يس هو حب الرجل والمرأة فقطء بل بدخل فيه حب الأم 
لأولادها وحب الإخوة والأخوات بعضهم لبعض وحب المؤمنين لربهم. كما نراه دّخل فى الحب 
الصداقة. ورغم أنه قد أدخل فى الحب حب الأم لأأنائها وحب الإخوة بعضهم لبعض وحب المؤمنين 
لربهم نجده بنسى هذا كله ويتحدث عن مولد الحب وحياته واننهائه» وهو ما لا نطبق على حب الأم 
لفلذات أكبادها ولا على حب المؤمن لإلمه كما علم هذا كل إنسانء إذ إن ذسك اللوئين من الحب 
يختلفان ناما عن الحب الذى بكون بين رجل وامرأة من بصح له أن سّزوجهن اخملافا تاما . ثم إنه قد 
أهمل حب الأب لأنناته» وكآن الأنناء ليس لهم إلا أم. وهذا أمر عجيب. 

وأسلوب كربا إبراهيم ينسم بالميل إلى الروح الأدبية أكثر مما بأخذ فى الفلسفة» كما يخلو من 
الكرازة» وإنكنت أخذ عليه أنه بغرق فى مناقشة الفكرة نظربا دون أن دشفعها عادة بما وضحها من 
أمثلة» فتبقى الفكرة طائرة حولك نظن أنك تستطيع أن سك بهاء بينما فى الواقع لا بمكنك ذلك . كما 
آخن عل ىكنابه شيئًا وجد فى كل أعماله؛ ألا وهو النقّل الكثير لأقوال الفلاسفة والأدباء والسياسيين 
قلا ممتابعاء وأحيانا ما يكون متعارضاء دون أن بشفعه بشرح ما بولون لإزالة ما فيه من غموضء أو 
اقوس ذا لف عدر إنزاله على واقع الناس فى الحياة» إلى جانب افتنانه بالتعييرات الشاعرية 


الى لا محصّل لما كبير وادعاءاته الى لا سند إلى ما بعضدها كقوله مثلا إن عصرنا هذا هو عصر 


لح 


الحب على عكس العصور السايقّة» وكآن الناس قبلا لم تكونوا بعرفون الحب أو لم يكونوا بهتمون به. وهو 
يضرب على صحة دعواه هذه مثالا واهناء ألا وهو أن الناس فى كل بلاد الأرض قد شغلهم حب ولى 
العهد اليادانى لفنّاة من عامة الشعب وزواجه منهاء وغرام الأميرة مارجردت البريطانية وطلاق شاه 
إبران. وهو مثال منهافت» إذ ما نسبة الذين اهنمو بمثل تلك الأمور فى مصر مثلا؟ وقس على مصر 
قية بلدان العام. ثم هل كان الناس قبل عصرنا هذا لا بهتمون لمثل تلك الأمور؟ كذلك نراه شّول إن 
اكاب ختى وقت قريب فى البلاد العربية م تكونوا يحرؤون على معالجة موضوع الحب فى أديهم, 
جاهلا أو متجاهلا أن الأدياء من شعراء وناثرين لم بوقفوا لحظة واحدة عن التغنى بالحب. إنه كلام 
ككلام العوام للأسف الشديد سم بالتعجل والسطحية وإطلاق الأحكام العامة . 

وعودةٌ إلى كاب "طوف الحمامة" تقول إنه بدور حول فلسفة الحب. واسممه كاملا "طوق الحمامة 
فى الأفة والألان". ويناول بالبحث والدّرس عاطفة الحب الإنسانية مع تحَليلها تسيا واجتماعيا 
وإنسانيا من خلال الملاحظة والتجردة. وكان لنشأة ابن حزم فى كنف النساء ما ساعده على التعمق 
ف عطاق الثراة وتعرفة كذن ين سناحيها القمية : وخترى الكتاى سال عا كور الخارت 
الحقيقية ننمّلها ان حزم كما هى دون تغيير» فهو من هذه الناحية دشكل جانبا من سيرة ابن حزم 
الذاتية فضلا عن بعض خخفابا التاريخ السزاضى الأندلنتي» وقد ترم الكثاب إلى طائفة من اللغات» 
كما توفر الغربيون على درسه والإفادة منه. 

وبقع "طوق الحمامة" فى ثلاين با أولها "باب علامات الحب"؛ ومن هذه العلامات إدمان النظر 
إلى الحبوب والإسراع بالسير إلى المكان الذى يكون فيه والاضطراب عند رؤبّه فجأة وحب الحديث 
عنه والميل إلى الوحدة والأمس بالاتقراد والسهر. ومنها "باب ذكر من أحب فى النوم"؛ ثم "باب من 
أحب بالوصف" حتى لولم بر أحد الحبين الآخر» ققد تفع الحبة لجرد ماع صوت الحبوب من وراء 
كزاراز انوس عه د قارو يهل ".امون لخت المي يقد لفن اد لا 


نصح ححبنه إلا بعل طول كثمان وكثرة مشاهدة حبونه» ثم "ناب من أحب صفة ل يستحسن بعدها 
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غيرها مما يخالفها", فمن أحب شقّراء الشعر مثلا لا برضى بسودائه» ثم "باب التعرض بالقول'» وهو 
عن أول ما ستعمله أهل الحبة من الأساليب فى كشف ما يحدونه من عاطفة لأحبنهم كإنشاد شعر أو 
طرح لغز مثلا. ومنها أنضا "باب الإشارة بالعين": فالإشارة مُؤْخْر العين الواحدة تعنى النهى عن الأمرء 
وإدامة النظر دليل على التوجع والأسف» وكسر نظرها دليل على الفرح. . . وهكذا. ولدينا كذاك 
"داب المراسلة", وهو عن الرساثل الى سّبادلها الحبان ومشاعرهما عند تلقيهاء و"داب السفير", وما 
شبغى أن دسم به الوسيط بين الحبوبين كالكتمان والوفاء العهد والنصح» ثم "ناب طى السراء وبدور 
حول صفات الحب حين يخقى حبه إن سمل عنه؛ والتصنع إظهار الصبر. ومن تلك الأنواب "ناب 
الإذاعة", أى إذاعة الحب والدوافع الحاملة على ذلكء ثم "ناب الطاعة"؛ وبحوره الأسباب التى تدفع 
لحب إلى طاعة خبوبه» و'باب المخالقة", وهو على النقيض من الباب السابق. وعده بأتى "ناب 
العاذل", وفيه ذكر اللوم للمحبوب وأثره فى النفس» ثم "باب المساعد من الإخوان"؛ وفيه ذَكر صفات 
الصديق المخلص الذى بعلم بأمر الحبويين ويكثم سرهماء ثم "داب الرقيب", وفيه كر صفات المراقب 
للمحبوتين وعمله على فضح سرهماء ثم "باب الواشى", ثم "باب الوصل"”, ثم "باب الحجر", ثم "ناب 
الوفاء”"» ثم "باب الغدر" ثم "باب الييْن". ثم "باب القنوع", أى قناعة الحب بما بيحد إذا خُرم الوصلء ثم 
"باب الضنى"» وبدور حول معاناة المحب بعد فراقٌ محبوبه وعلامات الضعف الى تصيبه جراء ذلك» ثم 
"ناب السلوً", وفيه ذكر اليأس الذى بدخل إلى النفس من عدم بلوغها أملهاء وانتهاء الأمر إلى النسيان 
والملل والاستيدال: وهفاك "نات الموف! أى اللوت سبي كنت وذكر اقصص مرخ نائترا مين أجل 
مفارقتهم من يحبون» ثم "باب قبح المعصية"؛ وهدف ابن حزم فيه هو نحسين العفة والنهى عن المعاصى 
خض البصر والاسعاد عن الزنا مع الاسّشهاد على ذلك دنصوص القْرآن والأحاددث» ثم "داب التعنف", 
وحدث مؤلفنا فيه عن المعصية والفاحشة والمخوف من الله . 

وقبل ذلك كله حاول ابن حزم تعر الحب رغم صعوبة ذلك التعرض كما أقر هو تفسه. كما 


أكد شّوة أن الحب ليس عبيا ولا معصية بل هو عاطفة طبيعية تّاما. قال: "الحب» أعزك الله أَوْله 


10" 
ول اواك ولك وفع لله 2ن أن طافي اناة «ازلد يح إل الات ولس 1 تن 
الديائة ولا بمحظور فى الشريعة:؛ إذ القلوب بيد الله عز وجل. وقد أحب من الخلفاء المهدين والآئمة 
الراشدين كثير منهم بأندلسنا عبد الرحمن بن معاوبة لدغجاء» والحكم بن هشام» وعبد الرحمن بن 
الحكم» وشغفة 57 ْ عبد الله انه أشهرٌ من الشمسء وبحمد بن عبد الرحمن» وأمره مع غزلان أم 
ودع اوراس وان و معان ريلك لتشم اتا سيم أم حشام الوّد بالل رضى الله 
عنه وعن جميعهم؛ وامتاعٌه عن التَعرّض للولد من غيرهاء ومثل هذا كثير. ولولا أن حموقهم على 
المسلمين واجبة» وما يحب أن نذكر من أخبارهم ما فيه الحزمْ وإحياء الدين» ونا هو شىء كانوا 
يتفردون به فى تورف م عيا لهم فلا شبغى الإخبار ده عنهم» لأوردثُ من أخبارهم فى هذا الشآن 
غيرٌ قليل. 
وأما كبّارٌ رجاهم ودعائمٌ دولهم فأكثر من أن حْصّواء وأحدث ذلك ما شاهدناه بالأمس من 
اد لوطه الملك بن أبى عامر بواحد» نت رجل من الجبائن, عدب ب أن زوجهاء 
وهى اللى خَلف عليها بعد فناء العامر بن الوزير عبد الله بن مُسلمة» ثم تزوجها .عد قله 0 
رؤساء البربر: ونا نشبه هذا أن أما العيش بن ميمون الترشى الحسينى أخيرتى أن ا 
صاحب مصرء ل بر ابنه منصور بن نزار الذى ولى الملك بعده وادعى الإلمية إلا بعد مدة من مولده» 
مساعدةٌ لجاردة كان تحبها 1 شديدًا . هذا وك ولاس اساكد دي :1 وسواه. 
ومن الصالحين والفتهاء فى الدهور الماضية والأزمان القدمة من قد استغنى بأشعارهم عن ذكرهم؛ 
وقد ورد من خبر عَبَيد الله ن عَنْبة بن مسعود وشعره ما فيه الكفادة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة» 
وقد جاء من 2 ان عبّاس» رضى الله عنه» ما لا يحنّاج معه إلى غيره حين بقول: هذا قتيل الموى لا 
50 
وقد اختلف الناس فى ماهيّه وقالوا وأطالوا . والذى أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس 


المتسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع؛ لا على ما حكاه محمد بن داود» رحمه الله عن 
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بعض أهل الفلسفة: الأرواح أ مكدزية 2 ا على سيا موسي قافنا كر من كاله العلرن 
وخاورتها كئ هيئة تركبها وقد علينا أن سر التمازح والتباان فى المخلوقات إِنا هو الاتصال 
والاقمارجرالقاكي اا عقو شكو داكن إن ديت لوقه مسطاعير نينر ونال 
مشاهد” والتنافر فى الأضداد والموافقة فى الأنداد والنزاع فيما تشَابَة موجود فيما بينناء فَكييف 
بالنفس» وعانتيا العالم الصافى الجاي سو لطر لمان وو اك الوا ل 


الاثفاق والميّل والَوق والانحراف والشهوة والنفار؟ كل ذلك معلوم بالفطرة فى أحوال تصرّف الإنسان 


4 لماعو 


فيسكن إها . وله عز وجل بقول: "هو الذى حَلفَكُم من نفس واحدة وبجعَلَ سنا وها يسك 
ها" فجعل علة السك أنها نه :ولو كان عل لشي الصورة الجسدة لوحب لامك 
لص من الصورة. ونحن نحد كثيا من ؤثرالأدنى ويم فضل خيره ولا يحد حميدً لقلبه عنه. ولوكان 
لمُوافقَة فى الأخلاق لما أحب المرء من لا ساعده ولا نوافته . فعَلمْنا أنه شىء فى ذات النفس . وربما 
كانت الحبة لسبب من الأسباب» وثلك تفنى نفناء سببها . فمن وذَّك لأمر 5 اتقضائه. وفى ذلك 
أقول: 
ميات متام ستوب ني 
اقنش نس عدة الواة عه لل لش الل دا 
تنا ا الشىء ع سا و 206 5 ع لمن 
27 كد تا د الل لطيات لا اك 
وبما وك هذا القول أننا علمنا أن الحبة ا فافضلها ححبَّة المْحانين فى الله عز وجل إما 
لاجتهاد فى العمل وإما لاتفاق فى أصل التذلة الماع عزنا نهل د يه الإنسان» وحبة 
القرادة» وحبة الألفة والاشتراك فى المطالب؛ وححبة التصاحب والمعرفة» وحبة البر بضعه المرء عند 


ايده وحبة الطمع فى جاه الحبوب» وبحبة المتحابيْن لسر يجتمعان عليه بلزمهما ستره» وبحبة بلوغ اللذة 
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وقضاء انه وحبة العشى الى لا علة لما إلاما ذكرنا من اتصال النفوس. فَكل هذه الأجداس 
منقضية مع انقَضاء عللهاء وزائدة بزنادثهاء وناقصة بنمصانهاء متأكدة بدنوهاء فائرة ببعدهاء حاشًا 
حبة العشىٌ الصحيح الممكن من النفس» فهى الى لا فناء لما إلا بالموت. وإنك لتجد الإنسان السالى 
برغمه وذا السّن المّناهية إذا مه 8 وارتاح وصّبّاء واعناده الطرب» واهنّاج له الحنين" . 

لك ما لا أفهمه أن ابن حزم ذلك الفقَيه والكاتب الكيير المدافع عن الإسلام م يكف للأسف 
فى هذا الكتاب القيم الرائع الشامل الدقي العميق بالحديث عن الحب الطبيعى بين الرجال والنساء» بل 
أضاف إليه الحب الذى بكون بين الذكور» وإن م بتطرق إلى الجانب الجسدى منه مكثفيا بالجانب 
النفسى العاطفى» وتعاطف مع من بعانون من استعاد أحبابهم الذكور عنهم وبارك أمة محاولة لجمع 1 
كل كنرقن: وكنك اح لو انانق حزم اعد عن هذا الجانب ماما وم كن ضعينا إزاء ذلك 
الشذوذ» الذى أتصور أنه لا بد أن بعهء عاجلا أو آجلاء الانحراف الجسدىء أعاذنا الله من هذا 
وذاك. 

وهذا مال على ما أقول» وهو من فصل "الإذاعة", أى إذاعة الحب لأسراره وعدم كثمان أمور 
فيه لانن لوقيس عل رمه من أبناء الكثاب وجلة الخرمة من اسمه أحمد بن فيج كلت 
لخوكه كت النشاوةة دا العلم وطلاب الأدب» بر أصحائه فى الانباض؛ 57 فى الدَّعَمَ لا 
نظر إلا 0 فضل» ولا ترى إلا فى محفل مرْضىء حمود المذاهبء جميل الطريقّة؛ ناتنَا نفسه 
ذاهيًا بهاء ثم أنحدت الأقدارٌ دارى من دارهء فأول خبر طرأ على بعد نزولى شاطبة أنه خم عذاره شَّ 
حب فى من أناء الاين يسمى: إبراهيم بن أحمد أعرفه» لا تستأهل صفاته حبة من به خب وتقدم؛ 
وأول عريظة# وق" الل وضي على أنه كلق وليه :والدئ وعهه ورتق رلته بونشر 
مجاه وشتر عن ذراعية وصمْن ادن الشيوة فصان و انا دين نقّلة الأخبار, 
ووفك قل الأمازه وهرنا فقون الارنى راكيل ‏ المطب ركفل تن ولك لاعن كلاد 


الغطاى وإذاعة السر» وشنعة الحدريث» وح اعدو وشرود خحبوبه عنه حملة والتحظير عليه من 


ن ما 


رؤيه البئة. وكان غيًا عن ذلك ومندوحة ومعزل رحب عنه. ولو طوى مكدون سره وأخفى َليّاتَ 
ضميره لاستدام لباس العافية» ومح ره الصيانة» ولكان له فى لناء من بلى به وححادثته ويجالسته أمل 
خ الال وتعال كاف . وإنَّ حَبْل العذر ليقطع به» اكه عليه قائمة» إلا أن يكون فيا قل لزناية 
أو مصابًا فى عمّله يحليل ما فدحه فرما آلْ ذلك لعذر صحيح. وأما إنكانت له بقية من عمل أو 
و نك ورشااق فاطدت ذل اذ ضوه عر سد هذا فيضيل امل للن» 
وسيآتى هذا منسرًا فى اب الطاعة إن شاء الله تعالى" . 

وهناك نقطة أخرى لا أتفق مع ابن حزم فيهاء وفق نما أشان إليها عله حستن وله " والشينم 
لمهم هو أن الحب عند ابن حزم لا بأثى من الأجسام؛ وإما بأتى من النفوس؛ وليست الأجسام فى 
حقيمٌة الأمر إلا وسائط ووسائل تنيح للنفوس أن تتقارب أو أن تتباعد . وآئة ذلك أن من النَّاس من 
هن سي تر فون مله أن تلك من خصال الجمال الجسمى؛ وهويعلم أن دين النّاس من 
دستوفون خحصال الجمالكها أو أكثرهاء ومن يزددون على حبوبه فى هذه الخصال. فلوكان الجمال 
المسمى مصدر الحب لما أمككن أن يحب الإنسان شخضًا قبِيحًا أو منموص الحسنء ونحن نعلم أن 
العاشقين لمن لا دباغ الحسن فيهم أقصاه ولن شَدَّر عليهم القبح ليسوا قليلين. ولا تفسير لذاك عند ابن 
حي لا ان اتلس عادر تم بالتول بول قصل التسا إل اغالا عار 

ذلك أن الحب سنصب على شخصية الحبوب كلها وشخصينه مكونة من جسد وروح. ولولا 
الجسد ما كان هناك إنسان أصلاء ومن ثم ما كان هناك محبوب ولا حب. بل إن الجسد حين بفنى 
تنتهى حياة الشخص رغم أن روحه م تفن مع جسده. وثانيا فالناس فى العادة تهفو إلى الجمال الشكلى 
والروحى معا . والرسول عليه السلام تقول: ث المرأة لأربع: الها ولحسسبها وجمالها ولدينهاء فافز 
دذات الدين ريت بداك". فذكر صلى الله عليه وسام الجمال بن مغربات الزواج» والزواج عادة ما سوم 
على الحب. لكن قد تقوم عقبات أو دوافع فى وجه الشخص الحب تجعله لا .هنم كثيرا بالجمال 
الشكلى: فمّد تكون الجميلة جسدا ثقيلة الظل أو مغرورة أو جاهلة لا تصلم للرجل المتعلم المثققف أو 


1" 
تكون سيئّة الأخلاق كالراقضات مثلا والدأعرات ومن إلبين» وقد تكن أسرتها أسرة سيئة السبعة أو 
قد كون المحب عاجزا عن الوصول إلى الجميلة لبحه أو لفقره أو لضعة أصله أو لانخطاط وظيفته أو 
تواضع ذوقه؛ أو لفساد مشاعره وارتباك شخصيئّه كما هو الال مثلا مع كامل رؤبة لاظ بطل روادة 
جيب حفوظ: "السراب"”, الذى كان سْضل امرأة قبع غايظلة مطلقة على زوجتّه الشابة الرقيقة 
الجميلة المتعلمة» وذلك لاعوجابج نفسيه ومعاناتها من بعض العقّد . . . إل1. كما أن عض الناس قد 
بفضلون فى المرأة أن تكون غنية أو قوبة الشخصية أو من أسرة ذات صبت ومركز فى عيونهم 
الجمال فى النساء اللاتى يجمعن هذه المواصفات أو بعضها . . . وهكذا . والدليل على أن الجمال 
المسدى بوجه عام مهم جدا أن الجميلات فى العادة 06 ناهسّمام الرجال وتوددهم بل تكالبهم عليهن» 
على حين لا تُحظى القبيحات أو القليلات الحظ من الجمال الجسدى بشىء من هذا . وبالمثل لا شّع 
أحد فى حب العجوز الذابلة أدداء بل الجميع تذهب رغبئه وراء الشباب الناضر البديع. كما 5 
تزوج قبيحة أو ضئيلة الحظ من الجمال نظل فى حالة تلفت لكل عايرة سبيل جميلة وانشغال بها . 

وثم عدد من الكتّب سبقّت ابن حم إلى تداول هذا الموضوع مل كثاب "الزهرة" لابن داود 
الظاهرى و"رسالة العشيّ" للكتدى و"رسالة ابن سينا فى العشق". وعلى الناحية الأخرى هناك 
مؤلفات ا كلانه ثاب 'مَنيّة اححبين رك العاشمّين" الشيخ يوسف بن مرعى وكاب "مصارع 
العشاق" للسرابج وكاب "ذم الموى" لابن الجوزى وكاب "روضة الحبين" لابن شم الجورة وكتاب "الحب 
الحمود" الس والشاعر الكاتب الأسبانى خوان رودثء الذى ولد أواخر الّرن الثالث عشر الميلادى 
وفاش تعن ا راط الرامع عشركما جاء فى المادة المنخصصة لابن حزم فى "الموسوعة العربية 
تاليا 

وغير مستبعد أن يكون سددال قد عرف كتاب ابن حزم مباشرة أو عن طريقٌ وسيطء وأن 
تكو تلك المبرفة امن الأسياتن الى حملته على وضع كتابه المذكور . وقد رأنا أن الفربيين اهموا 


الكتاب اهماما شديداء فخير مستبعد أن يكون ستتدال على علم به ومضمونه وطريقته وبخاصة أن 
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الكائب الفرنسى كان مطلعا على الثراث العربى ويتقّل منه ما برى أنه مفيد لكثائه؛ إذ وضع فى ذهنه 
وهو يلف كلانه أن بقارن بين الحب فى فرنسا وبينه فى البلاد الأخرىكإبطاليا وإنجْلترا والمانيا وبلاد 
العرب وإقليم البروفانس فى ذلك الوقت. فمن ذلك مثلا قوله إن البروفانسيين الخشنين الموحشين فى 
الّرن العاشر الميلادى تعلموا من العرب أن ثمة ألوانا من المسرات أفضل من الحرب والعدف والساب 
والنهب. 

وقال طه حسين عنه إنه "قرأ من أخبار القدماء فى جنوب فرنسا نفسها وفى إسبانيا المسيحية 
والمسلمة» بل. . . قرأ من كتب العرب أنفسهم. فهو قد عر كاب "الأغانى", عد انا 5 
أخبار الغزين» ومن أخبار جميل وبثينة بنوع خاص". وأبدى د . طه إعجابه بالكاتب الفرنسى "لأنه 
طلب ما لم بكى يعرف من حب القّدماء» فاستقصى حب الغزلين فى جنوب فرنسا وتاثرهم فى هذا 
الحب بحضارة المسلمين فى الأندلس» ثم مضى ستقصى أصل هذا الحب الإسبانى حتى اننهى نه 
'الأغانى" إلى صدر الإسلام ثم إلى العصر الجاهلى" . وهو يذكر أن الحملة الفرنسية على مصر أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر قد حملت معها من مصركتاب "الأغانى' هذا. وأنا 
ددورى أضيف إلى ذلك حديثه عن 'ألف ليلة وليلة" وعن المخطوطات العربية الموجودة ببارس آنذاك 
أنضاء ومنها مخطوط عمن ماتوا حباء وهو ما يذكرنى يفلم أجنبى شاهدته مطلع سبعينات القّرن 
الماضى عنوان "الموت حبا" أدت دور البطلة فيه رومى شنابدر وكتبت عنه قصة قصيرة. كما بدا 
مفنونا أشد الفتدة بالحب لدى العرب واحترامهم للمرأة وروعة أشعارهم فيها حنّى ليقول إن الحب 
الْحميقى لا مكان له فى الدنيا إلا فى خيمة العربى وإن الحب لا بزدهر إلا حيث تسود المساواة بين 
الرجل والمرأة» الأمر الذى لا بعرفه الغربيون» وإن الغربيين قد أساؤوا إلى الشرق بالحملات الصليبية أما 
إساءة جراء بربريتهم» وإنهم بددنون بما هو نبيل فى أحوال معيشتهم إلى ما ندلنَه تلك الحملات الصليبية 
من الشرق وكذلك إلى مسلمى الأندلس . إلا أنه حين بعرض لنبى الإسلام» نقلب رأسا على عقّب 


51 


زاعما أن النبى قد حرّم حتى المسرات الى لا تؤذى أحداء وأن العرب بسبب ذلك كانوا أقل الأمم 
سكا بدينه رغم أن بلادهم هى مهد الإسلام. 

لكن دنبغى أن نعرف أن كتاب ابن حزم لما صور الحب فى مجتمع الأتدلس . أى أن ما قاله ان 
حزم عن الحب وأساليب الحبين وأوضاعهم وتصرفات الناس من حوهم لا بنطبق بالضرورة على الحب 
فى المجشمعات الغربية أنام مستتدال . ولوقارا بين الحب فى 'طوق الحمامة" والحب فى أى مجتمع رين 
الآن لكانت الفروق شاسعة حتى لنظن أننا تتناول موضوعين مختلفين» إذ لا أظن الغربيين الآن بعرفون 
الخجل فى التعبير عن عواطفهم الحبية أو الرقيب أو الرسول مثلا أو تخطر لمم العنة فى بال أو بعانون 
عند الخصام والحجر ما كان بعانيه أنطال ابن حزم فى عصره وبيسّه . 

وما يختلف فيه ابن حزم عما نعرفه فى الحياة والجتمع وما خوف انااكى مكيان التحمية نا 
جاء فى مقّال لديانا نصار فى موقع "اكاب" عنوانه: "صل الحب فى كاب "طوق الحمامة فى الأفة 
والأّاف" 5 أن 'أكثر أفكار كنات 'طوق الحمامة" حدلية هوما ذكره ابن حزم من أن الحب لا يكون 
إلا مرةٌ واحدة» حي واحد . وهو برفض فكرة أن يحب المرء اثنين أو بعشق شخصين متغايرين . 
ويعببر أن هزا لا سُعدى أن بكون شهوةٌ تسمى: "حبة" على الحاز لا على التحفيق. وام نمس الحب 
5 ل رق ف امات ون رانف كيلك بالاستفال عن قاو ترشن ذلا 
شول: 


ككرت الممّعى تتشتو قاين ها اناي مسزل أكذب ماني 
ليس فى القلب موضمٌ لحبيبين ولاااستحورف الأبحجيزة اثفان 
فذكما العمل واحة ليس يدري خامنا غير واحد رحمان 
فكذا القلب واحل. ليس هوى ) غيرفره ساعد ومدانى 


فن وين شترقة المنودة ذواشبرك سجدي مجك موحي الإيتحكان 
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وكتتذا البسسدين امسن مسيم وممتصور متتس مكو سان 

هذا ما قالته الكاتبة. لكن ليس فى كلام ابن حزم ما أضافته إليه من أن الحب لا كون سوى 
مرة واحدة» بل كل ما قاله هو أن القلب المبلى جب حبيب لا يستطيع أن حمل بلوى أخرى فى ذات 
المين. أى أن الشخص» فى رأيهء لا يستطيع أن يعشق حبيبين فى وقت واحد . أما أن يساو حبرب 
الأول أو بيأس منه ويتحول بعواطفه نحو حبيب آخر فلم ننفه عالمنا الكيير. وكيف بنفيه وقد تحدث» 
كما رأبنا فى أول هذا الكلام؛ عن الحب الذى بيأس من حبيبه وبنساه ودسهو عنه؟ وما دام قد فرَعْ 
قلبه مما كان بشغله لد أصبح قلبه خاليا بقيل حبا آخر يحل محل الحب الأول. ولقّد كان التبى محمد 
يحب خديحة وظلت ذكراها حية بل مضطرمة فى قلبه بعد موتهاء ومع هذا اتسع قلبه لحب 
عائشة"مثلا والزواج منها كما هو معلوم للجميع . ريما أمكى أن نمال إن الحب الأول بِنى دائما هو الحب 
الأقوى والأجمل والأبن3© فى الاب والذاكرة. وهذا صحيح لآن المحب فى طراءة شبابه بشهمر نكل 
كيانه على حبيبه لا ببِى ولا ددخر من عواطفه شيئاء ويخاصة أن مجردة الحب الأولى تكون جديدة لم 
سبق له أن ذاق حلاوتها من قبل بهذا النقاء وذلك الجيشان المقدس. وبزدد الحب الأول قداسة أنه 
عادة لا شهى بالزواج فى صورة الحبيب خالصة من كل عيب» برسّة من كل شائبة بحيث تكون له 
دائما مرفاً السعادة بحلاف ما لو تزوح الشخص حبيبّه وتزوجت الفّاة حبيبها وصا ركل منهما فى بد 
الآخر لايْحْرَم منه أنداء ورآه وسمعه وعادشه فى مباذله؛ وطال بينهما الاحنّكاك وثارت الخلانات 
وثنبه لعيونه التى لم يكن بلحظها أنام التهالك والاحتراق» إذ سد عندئذ الصورةٌ القدسية الساشة 
وتعرى المحب عن كثير جدا من روعنّه الأولى . 

وقد كنبت فى سيرتى الذاتية: "من كاب الشيخ مرسى إلى جامعة أكسفورد- حطات على 
مسيرتى الروحية" السطور التالية» وهى تصور ما أريد أن أقول» والحديث فيها عن مجربة الحب الأول 
فى فترة التفيح العاطفى: "قد ذاق الصبى الصغير المسكين فى الإجازة الصيفية السابقة طعم الحب فى 


أروع وأرقى وأنقى وأسعد جاربه. كان الصبى المسكين بشعر حيسّذ بمذاف السكر الحاد فى حلقه 


ل 
و كر عا تلاك لين سد زه أر تعررينا فى حياته بعد ذلك بنفس القوة 
والققة و انافك :لق تقتانعوها انمالك اعرريه نقد ونه رققه مؤونة حوقو أأها اله المي 
المسكين فعصمه بها من الزلل» إذ جعاته بنظر دائما إلى الأعلى حيث الرقى والنقّاء والبهاء والتحضرء 
ولا نغمس فيما نغمس فيه الشباب فى سنه وظروفه. وأخذ الأمرُ من الصبى المسكين بعض الوقت 
حتى فهم أخيرا أن هذا هو الحب الذى حدثون عنه. لقّد كان يحس نَلبه بوشك أن شَمْرْ من موضعه 
فرحة وسعادة. وكان الصبى الصغير المسكين على مقربة منها طوال الإجازة» وكذلك فى طنطا طوال 
العام الدراسى الثالى» حتى عاد إلى القردة يستعد لامتحان الشهادة الإعداددة» فاتقطع عن رؤيتهاء إلى 
أنكان يؤدى امتحان الثانوية العامة بعدها بثلاثة أعوام فى مدرسة قاسم أمين بطنطاء وكان جالسا 
أثناء الفسحة الى تفصل دن مادتى الامتحان على ترابيزة فى حوش المدرسة: وإذا بها تقبل عليه كأنها 
مقبلة من الفردوس وحَدَنْه عد انقطاع دام ثلاثة أعوا م كاملات لم بر أنهما اللغر خلاطا قعل مشهران 
الدنيا والآخرة والكون جميعا كلها قد أقبلت عليه وصارت طوع بمينه لكنه رغم ذاك ببقى فى مكانه 
مرتبكا جَرّاء المفاجأة. إلا أن الشياطين من زملائه أخذوا بنادونه من بعيد مداعبين ومنغمين أصواتهم 
بطرقة تشى جسدهم إباه على ما هو فيه؛ فانصرفت هى وزميلتها مستحبية. منهم لله! ثم راها مرة 
أخرى فى زورة من زوراته لطنطا عن طربي المصادفة بعد ذلك دلاث سنوات» وكانا فى السنة الثالثة 
من تعليمهما الجامعى؛ وإ ن كان كل منهما فى جامعة ومديدة غير جامعة الآخر ومدينّه؛ فوجدها 
كلنين اق ونجياة رقا وطن ولاق ودر فياك ب القتقاارو جع اورقا رغ وو داعال 
توفيها حتها . 

ثم ضررت الأنام بينهما بسد عال فلم بر أحدهما الآخر منذ ذلك اليوم. لكنها رغم هذا م تارك 
خيال الصبى الشاب الرجل الكهل الشيخ قط . ومع علمه أنها لا دد أن تكون قد كبرت مثله فإنه لا 
مستطيع أن سخيلهاء بل لا براها فى المنام بعد أن كير» إلا تلك الفناة التق الرقيقة الأولى الى كانت ولا 


تزال مثالا للجمال والكمال» والتى مضى على آخر عهده بها عشرات الأعوام. ولعل ما بمكن أن شرب 
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للقراء مشاعر الصبى الصغير المسكين آْذاك روابة الأددب الروسى الكبير تورجديف: "الحب الأول" مع 
الفارق المتمثل فى أن صبينا الصغير المسكين م نكن ببكى كما كان ببكى بطل روانة الأديب الروسى . 
وبكل تأكيد نقد كان تلك الفناة العجيبة دد طولى فى إقبال صبينا الصغير المسكين على القراءة 
والكثابة وفى طموحه إلى أن يكون أددبا كبيرا . ولهذا ليس غرببا أنهء حين يلت إلى الماضىء ييحد أن 
بدادة اهسمامه بعام الكتاب والكتابة قد تزامنت وسطوعها فى حياتهكالشمس الْألقة التى نشرت 
الضياء الباهر فى كل كيانه على نحو غير مسبوق ولا ملحوق. 

وهوء كلما تذكرها بعد هاتيك الأعوام الطوال؛ دعا اللهلما بالسعادة هى وزوجها وأولادها 
رغم أنه لا بعرف شيئًا عن زوجها ولا أولادهاء بل لا يعرف هل لما أصلا أولاد أو لا. وقد ارتبطت 
فاته فى عله وقلبه وخياله وكيانه كله بعدد من الأغانى الشجية الرائعة. وكلما سمع في عن هد 
الأغانى أخذته على جناحيها إلى عام النور والطهر القددم» ليعود مرة أخرى بعد انتهاء الأغنية إلى أرض 
الواقع الخشنة, وهو شعر أنْه قد طرة 0 من الْجتَان . لقّد استّحالت هذه الفنّاة رمزا على كل ما هو 
جميل نقى سعد به الإنسان بينه وبين نْسه؛ لكن لا مكن الوصول إليه فى واقع الحياة. إنها الواحة 
البليلة الظليلة فى الصحراء الملنهبة القاحلة. ولقّد فكر صبينا حين كبر أن كب قصة قصيرة تصور 
صلنه بفناته» تلك الصلة النى لم تتعد جواتح قلبه. لكنه م بضع هذه النية موضع اللنفيذ قط. ترى 
لماذا؟ لعله فى أعماقه بؤثر أن تظل تلك الفناة الرائعة فكرة فى الضميرء ورمزا عل ىكل ما هو جميل 
وبديع ورائع وسام نبيل طاهرء ومن ثم كان لادد أن تبِقّى عالية فى سمائها الشاهمّة السامقّة عيدا عن 
الواقع الذى يدش الأشياء والأشخاص بل يجرّحها تجريحاء بل يحطمها تحطيما . إنها المثال الأعلى 
المتتائى عن الأرض والنقصان . 

وتحضرنى مسرحية الأسناذ توفيق الحكيم: "يجماليون'", اق تا فيها بالأسطورة اليونانية 
المعروفة» وكان أول ما لفت نظره إليها لوحة شاهدها فى متحف اللوفر بارس» ثم أعاد تذكيره بها 


فلم عرض فى القاهرة بنفس العنوان ماخوذ من مسرحية برنارد شو عن ذلك الموضوع» فتاولها الحكيم 


5" 


ددوره؛ لكى مع الانجياز للقن ضد واقع الحياة» الذى بنفر منه الفنانون المخلصون. ذلك أن جالاتياء الى 
كانت فى الأصل مالا نحن بيجماليون وتفنن فى نحنّه صارت رمزا للخلقٌ الفنى الذى هيم به مُبْدعْه 
حتى ليطلب من الإله أن هبه زوجة تشبههاء فينفث فيها الإله الروح حَحََيَا لأمله على أبهى صورة. 
لكن جالائيا لا تلبث» بعد أن ننث فيها الإله الرو أن تصبح امرأة فبها ما فى كل امرأة من غرائز 
حيوية تدفعها إلى تفضيل الرجل على الفنان المشتغل عنها بشنهء فتهرب مع نارسيس المدال المعبجحب 
نفسه؛ ثم تنوب إلى رشدها وتقىء إلى زوجها القنان تستغفره عما فعلت وتقر بعظمتّه؛ وتقوم على 
خدمته كما تفعل الزوجات. إلا أن بيجمالون الفنان بنفر منها رغم ذلك نيبا ما كنا نظنه ونامله من أنه 
سوف يفرح بعودة تلك الى وقم فى أغراتها شرك ثائة اشفرة!والدنب؟ المت غير ابا عفن 
أخذت تزاول أعمال البيت وتحمل المكنسة وتعزل من دنيا الخيال إلى دنيا الواقع وتتصرف كأمة امرأة فى 
الحياة الحقيقية» قد عدت مصرفاتها هذه عن صورتها المثالية الى محمت بها فى ذهنه حين كانت ممْل 
الجمال الخالص» فيثور الفنان فيه على المرأة فى صورتها الواقعية» وبدعو الإله أن بردها مثالا عاجيا كما 
كانت» ثم بتهال عليها بالمكنسة. لالاء فلتب قناة صديمنا الشاب صورة فى الخيال لا بنال منها واقع 
الأرض أى منال. ولوكانت له دعوة مستجابة تخرق قانون الحياة لطلب من ربه أن ببقّيها كما كانت بوم 
رآها فى شبابه الباكر لأول مرة: نضرة وبهاء وروعة وجمالا وتحضرا وإبداعا لاتمّسها بد الزمان أبدا . 
قد كانت له فى السنة التمهيدية الماجستير باداب القاهرة عام -1517١‏ ١141م‏ زميلة من بلد 
عربى جميلة أَنِيقّة شاعرة بنفسها أشد الشعور» وكانت هيفاء ذات شعر أصفر حريرى طوبل تعقصه 
على هيئّة ذيل الفرس فينوس خلف ظهرها نوسانا فاتناء ثم اتفصلا حين انَل إلى جامعة عين مس 
معيداء وتصادف أن كان فى مددتها بلدها اجاور لمصر بناقش رسالة دكثوراه منذ أعوام قبيل ثورات 
الريع العربى» وقابلها هناك بناء على سؤاله عنها لأنها كانت مدرسة مساعدة بنفس الكلية الى ناقش 
فيها رسالة الدكثوربة» فحضرت ليفاجاً بكائن آخر غير الذ ى كان فى ذهنه كائن ذهب جماله» وم تعد 


له فراهة ولا شعر حربرى ولا غير حربرى لانها صارت ترتدى الخمار وتتّلفف فى عباءتها وتلبس 
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نظارة مقعرة ولا تقول عن القطة فى دلال ساخرة 'اقطورسة' («القاف) كما كانت تفعل قبل عشرات 
الأعوام . وحاول عبنا أن برى شيئًا ما كان عالقا طوال تلك الأعوام فى ذهنه؛ فلم يحد شينًا البئة. 
ومن غبائه أن هذه المعانى قد ظهرت على وجهه؛ وببدو أن السيدة قد تألمت. لعن الله الغباء ! لكنّ 
فئة :نه الونو فهو الدتت 1 أن! إنه قاس شديد النّسوة لا برحم ! ببدد كل شىء»؛ وليس على حجره 
غال". 

ش وأصل الحب عند ابن حزم انال بن أجزاء النفوس الممسومة فى هذه الخليقة فى أصل 
عنصرها الرفيع" . وقد كنت فى غير هذا السياق الفكرى والنفسى خليقًا أن أقول عن هذا الكلام إنه 
كلام إنشائى م يحققه صاحبه بل قاله انتشاء بما نغلفه من شاعربة وميئافيزيقية. أما الآن فأنا خليق أن 
أفهمه فى ضوء قوله تعالى: "نا أها الناسء اتقوا ربكم الذى خلفّكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها" وقوله سبحانه: "هو الذى خلفكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها", وقوله عز 
من قائل: "ومن آناته أن خاق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكئوا إليها وجعل بيتكم مودة ورحمة". أى أن 
ان حزم ١‏ شكلم عن الحب الفردى» أى الحب بين رجل يعينه وأفزاة بذائها» بل عن الحب النوعى» أى 
الحب بوجه عام بين الرجال والنساء؛ إذ لولا أن النفس الإنسانية قد خلق الله منها زوجها: الرجل 
والمرأة» ليسكن الرجل إلى المرأة» لما كان هناك حب. أريد أن أقول إننى أفه مكلام ابن حزم على أساس 
كونه إشارة إلى أن الذكور والإناث خلمًا ليكم لكل منهما الآخر فلا يستطيع أى منهما العيش بدون 
الطرف الثانى . فابن حزم بردد أن ول إن الحب بين الرجل والمرأة مما برجع إلى أصله الأولء وهو وجود 
الغريزة الجنسية: الغريزة الجدسية بجانبيها الجسدانى الشهوانى» والنفسانى العاطفى . 

يول د. طه حسين فى المقّارنة بين طريقّة ابن حزم وطريقة ستاندال فى كناب كل منهما عن 
الحب: "وأخص ما سْفْنَ فيه ادن حزم وستتدال أنهما لم بريدا أن يكثبا فى الحب كتابة المنزيد المكلف» 
وَإِمًا أرادا أن كنبا فيه كثابة العالم الذى بؤثر البحث والاسسقصاءء ويعتمد على الملاحظة والمشاهدة» 


وسستبط من هذا كله أصولا وقواعد هى أشبه بالعلم وأقرب إليه من شبهها بالأدب وقربها إليه» فيس 


4 
الذى بعنيهما أن برويا الأخبار ولا أن سسَّنبمًا الخيال ولا أن ناسنا فى غير موضع الفلسفة, وإمما الذى 
عنيهما أن بنظرا إلى الواقع وبعمدا إليه وبأخذا منه فى غير تكلف ولا تصنع أضا . كلاهما بريد العلم 
يعمد على الظواهر الواقعة, ولكن أحدهما عيش فى القرن الحادى عشرء والآخر عيش فى القّرن 
التاسع عشرء وبين حياة العمّل الإنسانى فى هذين العصرين أمد بعيد: فابن حزم بعيش فى عهد الكلام 
وما بعد الطبيعة» وسسندال بعيش فى عهد العلم والتجربة» فليس غربًا أن بكون ان حزم فيلسونا حين 
فسر الظواهر الواقعة» وأن تكون سددال عمايًا حين بسر هذه الظواهر نفسها" . 

وفى هذا الكلام تناقض لا أدرى كيف ل سُتبه له طه حسين ويزبله. فد قال إن كلا الكاتبين 
قد أراد أن كتب فى الحب كتابة العالم الذى يؤثر البحث والاستقصاء ويعتمد على الملإحظة 
والمشاهدة» وأن جنب الفاسفة» وأن بنظر إلى الواقع ومسّدد إليه ثم بعود فيقول إن ابن حزم كان فى 
معالجته للحب فياسوفا يخلاف سناندل ذى النزعة العملية. وهذا تناقض أبلقٌ» ويخاصة أن ابن حزم» 
فى كثانه» كان يعمد فعلا على الملاحظة والتجربة: ملاحظله لما حوله ويجارنه هو وغيره من بعرفهم فى 
هذا الميدان. وعلى هذا فمّد أخطأً طه حسين فى هذه النقطة: أخطأ بتناقض كلامه بعضه مع بعض» 
وأخطأ نناقض كلامه مع واقع كلام ابن حزم فى كاده . 

أما ما بدعيه د . طه حسين من أن ابن حزم فى تعريفه بالحب قد "ذهب إلى ما ذهب إليه 
مو ناهين اوناع انظ مي أ جلا تفي روظان الت بعد لسريو عد لك 
أجزاوؤها على المخلوقات ذوات النفوسء فقّد يحدث اتصال بين بعض هذه الأجزاء المقسمة بين النّاس 
فيكون الحبء وقد يحدث انفصال فيكون البغضء وبمتّدار ما بكون الاتصال قو رم شوى الحب 
أو يضعفء وددار ما يكون الاتفصال قرا أوضعيفا بشتد البغض أو بن" فهو تزدد م قله ابن حزم. 
وقد سبق قبل قليل أن أرجعت هذا التعررف إلى قول القرآن فى انفسام النفس الإنسانية الواحدة 
قسمين: رجلا وامرأةه وهو ما صنعه ابن حزم إذ استشهد بالانة القرانية الثانية التى استشهدت أنا بها 


هنا . وكيف بزعم د . طه أن ابن حزم قد أغيز تعره للحب من كلام الفلاسفة فى حين مول ابن حزم 
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فنيان ايدو رتك وروي لومعم فسلاوو اه ا ع و س1 
المعاناة" . أى أن أحدا لا مكنه أن تغرف الحب» فضلا عن أن يحاول تعرشه إلا بمعاناته له» أى من 
خلال جره إباه وتعرضه للالام والمسرات الى تصيب ممّذوقه . فآبن الفاسفة هنا ؟ ثم إن الرجل ددخل 
فى التو فى وقائع الحب التاريخية لمشاهير الأندلس ولا مشغل نفسه مكلام الفلاسفة. 

وهذا كلامه فى تلك النقطة: "وقد أحب من الخلفاء المهدين والأئمة الراشدينكثير منهم 
بأندلسنا عبد الرحمن بن معاوبة لدغجاء» ى بن هشام؛ وعبد الرحمن بن الحكم» وشغفة 5 
م عبد الله ادنه أشهرٌ من الشمس» وبحمد بن عبد الرحمن وأمره مع غزلان أم بنيه عشمان والقاسم 
والمطرف معو والحكم المستتصر وافتاله تصبح أم هشام الموؤْيّد بالله» رضى الله عنه وعن جميعهم؛ 
وامّناعه عن النعرّض للولد من غيرهاء ومثل هذا كثير. ولولا أن حقّوقهم على المسلمين واجبة» وإما 
فحن أن كدان أعبازهم قا فلك وإنياة ارين ونا نهر شن كارا مرو د د حوره 
مع عيالهم فلا بنبغى الإخبار به عنهم؛ لأوردتُ من أخبارهم فى هذا الشأن غيرٌ قليل. 

وأما كار رجالهم ودعائم دولتهم فأكثر من أن بَحْصّوًا . وأحدث ذلك ما شاهدناه بالأمس من 
كت عدر وين الماك بن أى عامر بواحدة» دنث رجل من الجبائين: عد اوكا أن زوجهاء 
وساي نا بعد فناء العامر بن الوزير عبد اذ بن الاعف © بويا عد له رجل من 
رؤساء البربر. وثما مشبه هذا أن أنا ال ل اشير ا في سيد شر راك سوا 
صاحب مصرء ل بر ابنه منصور بن نزار الذى ولى الملك بعده وادعى الإلمية إلا بعد مدة من مولده» 
مساعدةٌ لجارية كان يحبها 2 شديدًا . هذا امكل لدع ولامق زرك لك ونحيى ذكره سواه. 

ومن الصاححين والفمقهاء فى الدهور الماضية والأزمان القدمة منْ قد أستغنى بأشعارهم عن 
ذكرهم. وقد ورد من خبر بيد الله بن ع بن مسعود وشعره ما فيه الكفابة, وهو أحد فتهاء 
المدينة السبعة» وقد جاء 0 ان عباس رضى الله عنه؛ ما لايحناج معه إلى غيره حين يقول: هذا 


قيل الموى لاعَمْل ولا قود" . 


امل 


ولقّد رجع طه حسين عما قاله فى هذا الموضوع فتّال بعد عدة فتّرات: "وقد هم ابن حزم أن 
سلك هذه الطريق تفسهاء بل هولم بسلك إلا هذه الطريق» طريق الملاحظة المباشرة. فهو لا يخترع 
أحاديثه عن الحب اختراعًا ولا ببكرها اسَكارًا ولا يخلتها من عند نفسهء وهو لا بكاد بلم بالفاسفة إلا 
حين يحاول تعررف الحب» وهولا شّرر أصلا من الأصول ولا فرعًا من الفروع إلا مستمداً لهمما رأى 
نفسه؛ أومما وجد فى ننسه أونما سمع من الذين لا بعرض الشك له فيما يلون من الأحاددث . فان 
حزم معتّمد على الملاحظة المباشرة كما يعمد عليها ستّتدال" . 

ورغم هذا سَرْعَان ما بضيف قائلا: 'لكن ابن حزم لا ينتفع من ملاحظلته المباشرةكما شفع بها 
ستّندال» فبين الرجلين دهر طويل تطوّر فيه العمّل الإنسانى» وتطورت فيه مذاهب البحث ومناهجه 
ووسائل الملاحظة وأدواتها تطورًا عظيمًا بعيد المدى. فملاحظة ابن حزم دقيقة كملاحظات ستتدال» 
ولكنها قربة لا تتعمق ولا تكاد تتجاوز نفسها إلا قليلا لأن ابن حزم لم ظفر من أدوات البحث 
والاستقصاء والتعمى بمثل ما ظفر به الكاتب الفرنسى الحديث" . وهوما أخالف د. طه فيه أشد 
المخالفة» فكتاب ابن حزم بكزب هذا الكلام تكبا . 

ليس ذلك فقطء إذ يمول د . طه إن "ابن حزم كره أن برجع تجددث الحب إلى ما امّلأت دهكئب 
الأدب من أخبار العشاق والحبين» فلم يحفل نكل ما كان من حديث الأعراب» ومن غزل الغزلين فى 
يد والحجاز» ومن تكلف الشعراء بعد ذلك لما تكلفوا من فدون الحبء وأبى إلا أن شّصر ملاحظته 
على ننسه وعلى ما رأى وما ممع من معاصريه". فأى النصاف بالواقع والتجارب المباشرة بل 
والشخصية أشد من هذا بريد طه حسين من ابن حزم؟ الحنّ إنه لغير منصف ! 

بل إن ابن حزم برفض اسسّناد ابن داود الظاهرى إلى أقوال الفلاسفة فى تعريف الحب. قال: 
"وقد اختلف الناس فى ماهيتّه وقالوا وأطالوا . والذى أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس 
المقسومة فى هذه اللييّة فى أصل عنصرها الرفيع لا على ما حكاه محمد بن داود» رحمه الله عن 


عض أهل الفلسفة: الأرواح أكرٌ مقسومة؛ لكنْ على سبيل مناسبة قواها فى مقر عالمها العلوى 
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وبجاورتها فى هيئّة تركييها". حنى فى كلامه عن شرط التشابه فى الطباع كى بمّع الحب نراه مسّشهد 
كلام النبى محمد عليه الصلاة والسلام: "ومن الدليل على هذا 5 أنك لا جد اثنين سّحائان إِلا 
وبيتهما مشاكلة واتفاق الصفات الطبيعيةء لا .د فى هذا وإن قل» وكلما كثرت الأشباه زادت المجانسة 
وكات ارد ال كان وقول رسول الله صلى الله عليه وسام ؤكده: 'الأرواح جدود 
عقدة انا أرق ماهوا تداكويوها انا دوقن موق عزن لحل اندرو "ررم للقن 
تتعارف". ولهذا ما اغم بقراط حين وُصف له رجل من أهل النقصان تحبّهء فقيل له فى ذلك» فمّال: 
ما أحبنى إلا وقد واكناقن ولا لعلف 

ثم بقُول طه حسين عن طريقة ستاندال فى الحددث عن الحب: "فآما ستّتدال فهولا بعمد إلى 
التعرف ولا بفكر فى الاستتباط المتطقى» وإمًا بعمد إلى الاستقراء والاستقصاءء فهو لا يعرف الحب 
جملة وإما ستقصى أنواع الحب عند أفراد النّاس وعند أصنافهم؛ وهو يضع أصلا فى أول كانه لا 
كاد يحفقه حنى دشك فى دقته ويفم باب الاستقراء والاستقصاء من جديد . فليس هناك حب 
واحد' إذق 4 :وإنا غناك أنواع أرهة من الحب: أولها الحب الجامح الذى ملك على النفس أهواءها 
وعراطة فته و دوساو الاق سرف لتيل ارو عا :ايه وار لاطي عططن أن 
أو روبة أو تفكيرء والثانى الحب المترف الذى ننشئّه لكلف وما تقنّضيه الحضارة الراقية المصفاة من 
إتراف فى الذوق وتأيق فى فنون المتاع» والذى لا بكاد صل بالتفس ولا بالقلب ولا بكاد يؤر فى 
الفاظمة أ وبق الشعوزة وإما ولوق مق الواق الذوقة وف من قنوق انرق كد وضدة له قراعدة 
وأصوله, وأحاط النّاس بأسراره ودقائقه؛ فهم يصعدون فيه عن علم ونتهون إلى غاسّه عن بصيرة, 
والثااث الحب المسدى الذى تدفع إليه الغرائز والذى يشترك فيه الإنسان والحيوان» والرابع حب الغرور 
الذى بنشاً عن الكبرياء وإبار النفس بهذه الظواهر الخداعة النى يكبر بها الإنسان أمام نفسه وإن لم 
كر بها فى الى النافو ةوقل ل متنهال لأنواع الحب هذه بأمثلة تصورها تصويرً 56 وتدل 


عليها دلالة واضحة: فأنطال الحب المعروفون الذين حَحَدّث عنهم التاررخ نصورون النوع الأول» والمترفون 
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من الفرنسبين أثناء القرن الثامن عشر بصورون النوع الثانى» والصائد الذى دشنهى قروبة رآها تهيم فى 
الغابة فاعجبه شككها نصور النوع الثالث؛ وكثرة الشعب الفرنسى فى عصر سسّتدال تصور الدوع 
لزانم" . 

قال الدكتور طه ذلك على أساس أنه بميز منهيج سناندال عن منهج ابن حزم رغم أن ابن حزم هو 
أنضا قد قسم الحب أنواعاء واستشهد بوقوعكبار مشاهير الساسة والعلماء المسلمين فى الحب. ألم 
دذكر ابن حزم فى أنواع الحب مثلا من يحب بالوصف» ومن يحب فى المنام» ومن يحب من نظرة 
واحدة» ومن لا هع فى الحب إلا بعد المطاولة» ومن يحب صفة ثم لاستحسن عد ذلك صفة خالفها ؟ 
وإذا كان سناندال قد حلل الحب وتعمق فى سبر غوره فنّد صنع ابن حزم قبله بشرون ذلك» وان كاق 
لكل منهما طريقته ونقطة ارتكازه واهتمامه. 

على أن مّة فرقا بارزا بي نكتاب ابن حزم وكثاب سناندال سَمئل فى أنكتاب الأخير قد غاب 
عنه العنصر الأخلاقى المبثوث فى كل أنحاء كتاب العالم الأتدلسى. فابن حزم ددعو دائما إلى العفة 
ويحذر من الانزلاق إلى الخطيئة ومقارفة الزناء ويسستشهد فى سبيل ذلك بأدات القرآن الجيد وأحاديث 
التبى الكريم . فالرجل مسلم متمسك يدينه أشد الاستمساك؛ وبنافم عنه فى كاناته ضد اليهود 
والنصارى ويهاجم كنبهم وددنهم ويحب بيه العظيم والأخلاق النبيلة التى دعا إليها . أما سناندال فهذا 
الأمر لا عنيه فى قليل أوكثير, بل عمل ضدهء فهوابن عصر الثورة الفرنسية: الى قامت: ضمن ما 
قامت» ضد رجال الدين والكئيسة بل ضد الدين نفسهء فمّد كان العصر عصر تركيز الاهتمام على 
هذه الأرض الى نعيش فوقها وعلى هذه الدنيا التى لا وجد شىء آخر غيرها فى نظره ونظ ركثير 
جدا من الجابلين له. 

وفرقٌ حر بين الَكتابين هو أن سناندال» كما رأشاء كان نتمّل عن مؤلفات تنسمى إلى غير أدده 
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العربية» اللهم إلا مرة تنبهت لها أشار فيها إلى حكابة وردت فى العهد القديم عن عمو ولادان تنصل 


خض 


دياه لووك ا لوا" 


(فى دعوى نقلنا المقال والقصص عن الغرببين) 

سيداتى سادتىء كانت نهضتّنا الحديثة فى القرن التاسع عشر تناز خصاءين أساسيئين هما 
خضوعها لتياررن بأتى أحدهما من أعماق التاريخ الإسلامى العربى منذ ظهور الإسلام إلى القرن التاسع 
عشر» وبأتى الآخر من وراء البحار من حيث توجد البلاد الأوروبية التى تقدّمت وسبقننا إلى الرقى 
وازدهرت فيها العلوم والآداب. كانت مصر تلقى هذين التيارين ويأثر بهما القلب المصرى» والعمّل 
المصرى» والمزابج المصرى أضا: أما الثيار القديم مد أخذ مصل إلى المصررون من هذه الكتب القدمة 
الى كانت نائمة منذ عصور بعيدة فى المساجد ومكباتها دوالك أخذت رك الحياة وثرق لوو 
فيذ طدل لمسع راق تناك :ترز على لانن موقي رمز فيه ترق عاتن بان قن 
صحفها وبالقراءة» وتحبب الناس إلى هذه القراءة وإلى هذه المعانى والألفاظ الى كانت مسطورة 
مسجلة فى صفحات هذه الكثب. وأما التيار الآخر فقّد كان بأتيهم من الغرب: بأتيهم أولا مع الذين 
أرسالهم مصر إلى البلاد الغربية فدرسوا هناك وعادوا بعلمهم ششرونه بيتناء وبأتيهم من الكتب الى 
كان هؤلاء الذين عادوا من الغرب بترجمونها إلى اللغة العربية, وبأتيهم بعد ذلك من جماعة من الأورويبين 
كانت مصر تدعوهم لعلو ا خا من مدارس على النظام الحددث . وكذلك الى الثيار العربى 
القديم الثيار الغرسى الحددث على نحوما التقى الثبار العرسى الجاهلى والإسلامى بالثقافة اليونانية 
والفارسية والحتدية أنام العباسيين . 

وكما أن القاء الثقافة العربية بالثّافات الأجنبية أنام العباسيين قد أنشاً حضارة قوبة مزدهرة. 


ونشر العلم فى أقطار الأرضء ونشره بنوع خاص فى البلاد الإسلامية» ثم فى بلاد أخرى هى بالضبط 


خض 


لاد الغرب» فُكذلك شر التقاء النبّارن: تيار القددم العربى والتيار الحديث الغربى فى هذا العصر 
الحددث بمصر وبسورباء أثر فى القَلوب والعمّول والأذواق وجعلنا نحس أن أدبا جديدًا وشك أن ظهر. 

وقد أخذ هذا الأدب الجديد بظهر فى أواسط القرن التاسع عشرء وبنوع خاص فى أواخر 
77 ا ل 0 
ظروفهم وبناتهم وما تيم لحم من الفرص» ووؤجد عندنا شعراء استطاعوا أن منحوا مصر ما 2 لها 
فى عصورها الإسلامية كلهاء استطاعوا أن يحو عير تنوقًا ف الشمر الغرس: مع أن الوق فى 
الشعر العربى لم بح لمصر فى العصور الإسلامية من قبل. كانت مصر تتفوق فى العلم» وتتفوق فى 
دراسات الأدب والتاريخ» وتتفوق فى الحضارة» ولكنها لم تستطع قط أن تنفوق على العراق والشام فى 
الشعر العربى إلا فى هذا العصر الحديث عندما ظهر هؤلاء الشعراء الممسّازون فى أواسط الثرن 
الماضى وقق :ا واتكرف .وأواقل هذا الشرن3 خورف هذه المدروسة الخاضة "بورشةعتنره ستايق 
البارودى"؛ وثلاميذ هذه المدرسة شوقى وحافظ وإسماعيل صبرى وغير هؤلاء من الذين أخذوا 
تشتون الفبدر قلح نظام عه الدررسة اعفن دزاياها.تأثرها تهون الكارن: كان يعض أعفضانها اثر 
الثيار العربى أكثرمما بتآثر بالثيار الأجنبى» وكان بعضهم بشنّد تأثره بالتيار الغربى» ولكنه لا يستطيع 
أن يجارىه مجاراة صحيحة لأنه م بزقه و يخلطه نفسه وقأبه. 

مهما نكن من شىء فمّد امناز أدينا فى آخر القرن الماضى وفى أوائل هذا القرن, امتاز سفوقنا 
فى الشعرء ثم م مَض أعوامكثيرة حتى امثاز سسفوقنا فى الدثر نضا فامكرنا ون لم بعرفها العرب من 
قبل: اسّكرنا المقالات» واسكرنا القصصء واسكرنا التمثيل» وأكثرنا من الترجمة أكثر ما ترجم القدماء من 
اللغات القدمة. وبهذه الطررّة استطاعت مصر أن توجد أَدمًا جديداء وم تستطع أمة عربية أخرى أن 
تضارعها فى هذه النهضة الأدبية الممنازة. واستطاعت مصر أن تكون مُعلمَة للعالم العربى مضل هذه 


خض 


بزدهر مع اتصال الزمن» ومع العنابة الشديدة بهذه النهضة حتّى لا تذ.ل» وحتى لا تذوى» وحلى لا 
ددركها شىء من حمول . 

هذا الأدب الحديث الذى أنشأناه والذى تتاف فنونه عما ألف القدماء فى كثير من الأحيان م 
نكن بعيدًا عن الأدب العربى القديم فى واقعيته. فأدداؤنا على اختلافهم لم سَكلفوا شيا غير حياتهم 
لواقعة: نصورونها كما يحسونهاء ونصورونها كما بتبغى أن يحسها الناسء وكما يتبغى أن بابر بها 
الناس إيصلحوها ويحسنوها ويزبدوها رقيًا إلى رقى» وازدهارًا إلى ازدهار. 

من أجل ذلك أخشى أن أقول: إن هذه النهضة تتعرض فى هذه الأمام لشىء من الضعف 
ولشىء من الفساد بأتى من أن هناك إهمالا ظاهرًا انيار العربى القديم, إهمالا يؤ+كل حررص على 
النهضة المصرية والثقّافة المصرية 3 . فما أكثر الذين بزعمون لأنسهم الأدب» ولا شرأُونكنانا واحدا 
من الكتّب القدمة ولا وا واحدًا من الدواوين القدمة! وما أكثر الذن بزعمون أنّسهم كنانًاء ويجهلون 
حتى بسائط اللغة العربية وأولياتهاء ويزعمون أنهم سسطيعون أن بدُوا أغراضهم بهذه الليجات الدارجة 
الى بسحدئها الناس فى الشوارع وفى حياتهم اليومية» كآن الأدب قد ضعف وذيل وفسد حتى أصبح 
لا فرق ينه وبين لغة الباعة المجوين . 

أؤكد لكم أنها السادة أن هذه ظاهرة خطرة حت فى حياة نهضئنا الأدبية والعمّلية كلهاء وهى 
كارثة إذا م تتداركها أوشكت أن مجر عليدا أخطارًا جسامًا . فالذين يحدثون الناس أنهم الأدباء 
والكثاب لا بكثفون بالإعراض عن الآداب العربية القدمة والكتب العربية القدمة وحدها حتى فى 
الآذاب الحديثة الأوروبية, وليسوا هم من الشرق وليسوا هم من الغرب» ولكنهم شىء بين ذلكء لا 
أدر ىكيف تصور» ولا أعرف كيف كون ! 

يحب أن تلتفت وزارة التربية والتعليم» وأن دلتفت القائمون بالأمر على الثقافة فى مصرء يحب أن 
لتقت هؤلاء جميمًا إلى أن الأدب العربى معرّض فى هذه الأنام لخطر عظيم مصدره الجهل باللغة العربية, 


ومصدره الإهمال للأدب القددم» وقلة القراءة فى القديم وفى الجديد معًا... 


م 

سيداتى سادتى» برغم الأزمات الكثيرة المختلفة الى كان الأدداء بتعرضون لما فى تلك الأنام 
الّى جاءت بعد الثورة المصردة وفى أعمّاب الحرب العالمية الأولى ل شَف الأمر عند اشتداد أصحاب 
السلطان من ناحية» وثبوت الأدداء لمم من ناحية أخرى, ولكن تلك الحياة الحرة الى كان الأدب يحياها 
أتاحث لكتاينا وشعرائنا أن بكرو 8 جديدة فى الأدب لم تكن قد ألفت فى تاريخ الآداب العربية 
على طوله واخدّلاف عصوره. 

فهذا شاعرنا أحمد ل على الشعر القليدى فى قصائده اللى بعرض فبها للشؤون 
العامة ولشؤونه الخاصة؛ يبت على هذا الشعر التقايدى» ولكنه مْخل فى الشعر فنا جديدا ل تألفه 
اللغة العربية فى تاريخها القديم» وم بألفه الشعر العربى فى تاريخه القددم والحددث» وهو فن التمثيل. 
وشوقى إذا تعرض للتمثيل صنع صنيع غيره من الأدماء» فعرض الموضوعات الى لا تمس الحياة الحاضرة 
فى تلك الأنام من قريب ولا من بعيدء ولج إلى موضوعات بأخحذها من حياة العصور القدممة. وكان 
َيل شوقى يحد فى تفوس الجماهير صدى أى صدى. كان الناس يحبون أن سمعوا له إِنشادًا وغناءً 
ميلا وكانوا هيمون به هيامًا شديداء وعجبون به إعجانًا لا .نقضى. وكان هذا كله دشجع شوفى 
على أن تمضى فى هذا الفن الجديد الذى أتيح له أن شبح باه للشعر العربى» فأنشاً قصة 'سجدون 
يلوك وأها قمنة ان وكو ارا رابجا قمئة امير وارا؟ أخر د انض اقول اعبت 
بها المصريون» ثم لم تلبث أن تجحاوزت حدود الأرض المصربة» فأعجب بها العام العرى كله وفتح 
فرق قن يقير أحنا جور للشغراة الزن الزن دع ساد 

وبينما كان شوقى نطرق هذا الباب الجديد أولا وشتّحه للشعراء بعد ذلك كان شباب آحرون 
يخاررن أن طارقرا سأب اذى دير التي اق لفون كه التغنورا لياق ودافن الشرق 1 يكن 
مألونا .م بعرفه العرب فى تاريخ أديهم القديم» وأخذوا بعرفونه فى العصر الحددث حي نكان نتقّل إليهم 
من اللغات الأحنبية: نلا صحيحًا أحياناء ونقلا 1 فيه قليلا أ وكثرا أحبان أخرى. فَكان الناس 


دترجمون القصص اللمثيلى من اللغات الأوروبية:؛ وبلائمون بينها وبين الحياة المصرية أو الحياة الشرقية 
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العربية بوجه عام» ثم بقدمونها للناس على الملاعب» وزع أكنافا اليك اونا من الغناء ددعون ذلك 
الجماهيرٌ إلى الإقبال إليها والاستماع لحا . 

وق تفن انعبات لشررون تبون .أن هنذا الى لأ حقن أن يطل الخد نمل إلى المرية شل 
وإما يحب أن وطن فى مصر وأن نصبح عريًا خالصاء وأن دشارك فيه المصربون كقيرهم من الأمم 
الغربية المختلفة. وكذلك جعل شبابنا ششون من عند أنفسهم قصصًا منْيلية: منهم من ددور فى 
قصصه حول السياسة؛ حول سياسة يخيل إلى الناس أنها بعيدة تقع أحدائها وخطوبها فى عصور 
مضت منذ قرون» كالذى فعله محمد تيمور رحمه الله عندما جعل يؤلف عض قصصه باللغة العامية. 
وقصة خاصة منهاء وهى "العشرة الطيبة"؛ أدارها حول أمير تركى غليظ فظ يسّذل رجال القصر 
ومن حوله من الناس» وجعله مصدرًا للضحكء وللضحك الذى لا نتضى . 

وبعض هؤلاء الشباب كان نمّصد إلى موضوعات لا تمس السياسة: وإمًا تمس الأدب الخالص؛ 
كالذى صنعه صديتنا توفيق الحكيم عددما أنشأ قصنه "أهل الكهف", وعددما أنشاً قصنه "شهرزاد", 
ثم عندما كنا فيه اللميلى الكبير وكذاك جعل هذا الفن الجديد الغررب الذى لم بعرفه العرب من 
قبل لأنهم لم يمصلوا بالتمثيل اليونانى ولا بالتمثيل الرومانى القديم. لم عرف العرب هذا الفن فلم يحاولوا 
أن يحاكوه ولا أن ييحددوا فيه كما حاولوا ونجحوا فى حاكاة الفنون الأخرى اللى عرفوها وجددوا فيها 
جديدًا خطرًا . كان هذا الفن إذن غربًا بالقياس إلى اللغة العربية» وكان غربًا عن الوطن العربى» 
فاستطاع شباينا من الكثاب واستطاع شوقى من الشعراء أن بوطنوه فى اللغة العربية» ويجعاوه فنا عريًا 
أصيلا شأ أول مرة تعَليدًاء ولكئه م دلبث أن مس الحياة المصردة وصورها تصويرًا 7 قونًا . 

وم لبث الشباب أن رأوا فنا آحر يحدونه فى اللغات الأوروبية ولا نكادون عرفونه فى اللغة 
العربية إلا أن يكون فى بعض الآثّار الشعبية الى 200 عل الشع هنا وجاك ون لان اصيضن 
امراك :نر من روشق ويقة نيا فاريااط افوخ اناه لعزن عدون طول ولا 


كلل إليه أن بطر سه لما وكا علولا أنضاء فبحغاوا أولا توق اضيا من هذه الأقاضيض إلى اللقنة 


يل 
العربية وينشرونها فى الصحف» ثم لم بلبثوا أن جعلوا يدشئون قصصًا طوالا وقصصًا قصاراء مقلدين 
أول الأمرء ثم مستخلصين شخصينهم من هذا التقليد آخر الأمر. وكذلك أصبح هذا الفن القتصصى» 
سواء منه القصص الطويل والقّصص القّصيرء أصبح هذا الفن فنا عربًا خالصاء وأتيح للمصرين أن 
نتجوا فن الآذات القريية اكديئة ألو من الفن لم سبمُوا إليهاء ولم بعرفها القدماء من العرب. ولم بلبث 
العرب فى الأقطار الأخرى أن حاولوا محاكاة المصريين فى هذا الفن» ثم لم تبث أن رأننا القّصة الطويلة 


والقصيرة فنا عَريًا لا يؤف فى مصر وحدهاء ولكه بشيع فى البلاد العربية كلها . 


عن تملنا المقال والقصص عن الغرمين 

هو طه حسين فى النص أعلاه: "امتاز أددنا فى حر القرن الماضى وفى أوائل هذا القرن» 
امناز سفوقنا فى الشعر» ثم لم مض أعوام كثيرة حتى امناز سُوقنا قن الففر لضا فاسكزنا ا لم عرفها 
العرب من قبل: اسكزنا المقالات» واسّكزنا القصصء واسكزنا التمثيل» وأكثرا من التزجمة أكثر مما ترجم 
القدماء من اللغات القدمة. وبهذه الطرشّة استطاعت مصر أن توجد دنا جددداء ول( تستطع أ 
عرؤة أغرى أن تضارغها ف هده الهجنة الآرية لتاب واننهم اع مير أن كر كمه ليام 
العربى نفضل هذه التهضة: ثم استطاعت أن مّد بعض البلاد الغرية سشىء قليل من آثارها نرجو أن 
وى وأن نمو وأن يزدهر مع اتصال الزمن؛ ومع العنابة الشديدة هذه التهضة حتى لا تذيل» وحتى لا 
تذوىء وحنى لا بدركها شىء من حمول" . 

هذا ما قالهد. طه حسين. فإلى أى مدى با ترى نصح تأكيده نقانا فون المثال والقمض 
واللمثيل عن الغرب؟ نبدا بالمقال. وقبل كل شىء نحب أن ننظر فى تعريف هذا الفن. وسوف أعتمد 
على ما قاله الغرريون فى هذا الصدد ما دام د. طهء ومعه فى هذا الرأى عدد من كثابنا ومفكربناء 
برى أن هذا الفن فن غربى لم عرفه أجدادنا العرب» ومن ثم لم مارسه أحد منهم. كما أنهء فى حدود 
علمى ل يحدث أن حاول أحد من أولك الأجداد وضع تعريف له. 

ل إ نكلمتى "مقالة" و"مقال" لم تكونا تعنيان ما تعنيانه الآنء إذ كانًا تتستعملان أحيانا بوصفهما 
صيغنيّن من صيغْ المصدر للفعل: "قال بول" كما فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: "مهُ دا 
عمر. لصاحب اق مقال" . وفى حض كلب الثراث تعنى هذه الكلمة الرأى والاعتمادء ولا أدل على 
ذلك من عنوان الْكاب المعروف ب"مقالات الإسلاميين" الأشعرى. وهو أنضا ما نجده فى بعض نصوص 


'الحيوان" للجاحظء و"النجوم الزاهرة" لابن تغرى بردى مثلا. كذلك وردت كلمة 'المقالة" فى عض 


ضض 


النصوص بمعنى "الفصل أو الجزء من الفصل" كما فى النص التالى من "الكشكول" لبهاء الدين العاملى 
فى كلامه عن كاب "الشفاء" لابن سينا: "وقال الشيخ فى "الشفاء" فى الفصل السادس من المقالة 
الاشتتين كاي "اخيرات إن أجراة ولدت بعد الرابع من سنى اطمل وان يتك أسنائه وغاش: 
ول هذا الاستضان عو هري الانتعبالات لعدى "ألناية" الآن. أو قلفل ]نهنا الس هده 
علماتنا القدامى» هو المعنى المناظر للمقّالة أو الما لكما نعرفهما اليوم. وبعزز هذا أن رواد المقالة فى 
الأب العربى الحديث كانوا سمونها ضمن ما سمونها به: "الفضل". 

والآن إلى تعرف الغرببين لما: لد عرّفها د. صمويل جونسون مثلا أنها نزوة عقّلية لا شبغى أن 
دكون لحا ضابط من نظام؛ وأنها قطعة لا تجَرى على نسى معلوم وم نم هضمها فى نفس كاتبها . وقال 
ُرى إنها قطعة إنشائية ذات طول معتدل تدور حول موضوع معين أو حول جزء منه, وكانت تعنى فى 
البدادة موضوعا إنشائيا يحتاج إلى مزيد من التهذدب» لكنها تطلق الآن على أئة قطعة إنشائية منوسطة 
الطول تدور فى مجال موضوعى محدد . وجاء فى "قاموس لاروس" أنها الكثابات الى لا بدّعى 
أضبحايها التعمق فى متها أو الأخاطة الثامة فى مغالحتها > وفى "قاموس اوكسفوره" أنها إنشاء 
متوسط الطول فى موضوع ما . أما "دائرة المعارف البريطانية" فحددتها بأنها قطعة إنشائية ذات طول 
معدل ىت شرا وتعرض الأنعاد الخارجية الموضوع بأسلوب سهل سريع؛ ولا نهنم إلابما َس كاتبها 
عن قربء وذلك حسبما جاء فى كابَىْ: "فن المقَالة" للدكثور محمد بوسف نجمء و"دراسات فى الفن 
الصحفى" للدكنور إبراهيم إمام . 

وهو ما ند كثرا منه فى المعاجم الثالية: ففى "11036110860] 10101100213/.6012" نقرا ا 


تعر ف المقالة على النحو التالى: " عماعطا 02111192 2 02 هزوم ططامه نومع 11] أرمطد 2 
01 و1176ة1تاععم5 ,ع191[همة 2[1177اعمعع 0ه ع105م 12 15112119 رأءة[طناة ناه 
و كتلماء1م عاط" . وفى ''085متاء101 ع7128ع21 ممعتتعسة": " تتدتعانا تتمطدو ى 
01 7137 150231ءم عغطا عمتامعوعخم 15112119 رأعء[516 ع1آع5128 2 02 7051102تتطامه 
1 عط" . وفى "2001 © ,(إتة0مناء101 تزع 10مصطاظ عمتلم0": "ممم تتمطاة" 


236010 5اعطة11 01 1711285 حا لعأوع261 15]6) ''770511020ططمك كتداع 1 مناء1؟1 


كرض 
بتاع 3 ,101" [ددوهء .11 .171 ج01 ,(عمع121امه8/10 01 126102تمطا مد تو[طوطامم 


"راوع" علاعع1ه ..[ جام "رألاعاء7 ,ع متطعاء:77 2" لتتتاعدعتء ..آ.آ طم ",تتوووء 
عط1 "طاعاء1 0" عتعط عمتصدعمط (إ[أمعنتدممة عععوج + "أده" حلا م8 


9 011 15 ]1553315 .1731108 0عط0115 متنا 01 15 2ه1أوعع5118" . 

ومن الواضح أن بين بعض هذه التعرغات وبعض شيئًا من التناقض فيما يخص مسألة الأسلوب» 
إذ مشترط بعض المعرقين أن يكون الأسلوب غير مصقول» فى حين لا دشترط الآخرون ذلك بل ريما 
أوحى كلام مُرى أن هذا الشرط قد أصبح فى ذمة التارخ.. وأا ما يكن الأمر فلست أفهم كيف يكون 
احّياج الأسلوب إلى الصمّل والتهذدب حسنة من الحسنات يشترطها روفن القالة إاطف 
البشرية تهفو إلى الكمال» ويما ميز الأديب عن غيره جمال أسلوبه وحسن عرضه. فلمل إذن بعض 
المنظرين الفزبيق :نا اخناؤوا ف تقرظ اقتنان الأساو امال إلى الجودة والجمال» ولتقّل نحن ما تع به» 
فكلامهم ليس قرانا كرما لا يجوز المخروح عليه. أقول هذا لآن الأدب العربى القدي م كان بضع جمال 
الأساوت وق م عينيه» وهذه هى الدقلة الصحية ابا القول جخلاف ذلك فلا بدخل العمل ولا 
القاب. إلا أن هذا شىء» والتكلف البديعى المرهق الذى كان يجعله بعض لكاب فى عصور الضعف 
الأدى هجيراهم شىء آخر. ومثل ذلك بقّال عن شرط لو المقالة من التنظيم ووقوعها من 0 فى 
الفيوض اانا 

كذلك أود ألا بفوتنى التريث قليلا أمام اشتراط "دائرة المعارف البريطانية" ألا تن المقالة سوى 
الأنعاد الخارجية للموضوعء إذ إن كثيرا من المقالات إِما تدور حول مشاعر أصحابهاء وهذه المشاعر 
أمور داخلية لا موضوعات ذات أعاد خارجية على الكاتب ألا تصنع إزاءها شيا إلا أن بلمسها لمسا 
خفيفا . ترى هل من الممكى أن نشطب من نند المقالات ما كتبه المازنى مثلا فى الحديث عن انه 
الصغيرة الى فقّدها وهى فى ربعان الصبا كالوردة المطلولة فى بكر الصباح» لأنه ل كلف أن بعرض 
الأعاد الخارجية لهذا الموضوع؟ ومناسبة الحددث فى هذه النقطة أحب أن أقول إن من طلع فى 


المعارك الأدبية فى الصحف المصربة مثلا فسوف ييحد فى كثير م نكتادات المشاركين فيها حجّاجًا 


١ 
عَيًا عمياء والهانا وجدايًا عنيقاء وأساوبًا يجمع ين امثانة والجمال. أفيجرؤ عاقل على إخراج ذلك‎ 
كله من زمرة المقالات؟‎ 

والآن إلى السؤال الذى بره حديث د . طهء وهو: هل عرف الأدب العربى القديم الال 
لا؟ هناك رأنان: رأى من سول إن المقال هو من الفدون التى م بعرفها العرب قدما . وعلى هذا الرأى 
الدكثور شوقى ضيف مثلا الذى سول فى كنابه: "الآدب العربى فى مصر" إن "المقالة قالب قصير قلما 
تحاوز نهرا أو نهرين فى الصحيفة» ولم يكن العرب بعرفون هذا القالبء إِمما عرفوا قالبا أطول منه بأخذ 
شكل كاب صغيرء وهم بسمونه: "الرسالة"؛ ميل رسائل الجاحظء ولم بسشئُوه من تلقاء أنفسهم؛ بل 
أخذوه عن اليونان اي دن فيها بعض الموضوعات الأددية الى خاطبوا بها الطبقة المتميزة من 
المثقفين فى عصورهم. أما المقالة فد أخذناها عن الغرببين» وقد أنشاتها عددهم ضرورات الحياة 
العصربة والصحفية» فهى لا لاطب طبقة رفيعة فى الأمة» ونا تخاطب طبقَات الأمة على اخثلافها . 
وهى لذلك لا تتعمق فى التفكير حتى تنهمها الطبمّات الدنياء وهى أنضا لا تلتمس الزخرف اللفظى 
حتى تكون قربة من الشعب وذوقه الذى لا سكلف الزبنة والذى بؤثر البساطة والجمال الفطرى' . 

وتعتمد حجة الأستاذ الدكثور فى فى معرفة أسلافنا لهذا الفن» كما نرى» على صغر حجم 


المقال ووضعه الطبنّات الدنيا فى الحسبان قبل أئة فّة أخرى؛ ومن ثم البعد عن العم الذكرى 


وإذا كانت هناك مقالات صغيرة بالحجم الذى ذكره أستاذنا الدكثور فهناك مقّالات أطول من ذلك كثيرًاء 
ومنها ما دستغرق صفح كاملة من الجريدة بالحرف الصغير وما أدراك ما صفحات الجرائد وحروفها 
الصغيرة؟ وعلى أبة حال فمعيار الطول ليس بالمعيار المهم إلى هذا الحدء فهو معيار شكلى . ثم من قال 
إن جميع المقالات تفهمها الطبقات الدنيا فى مجتمعنا أو حتى تهتم بأن تقرأها أصلا؟ الحق أن الأمر هنا 
ه وكمسالة الطول والمّصر: فهناك المقّالات السطحية اللى تشبه قَرْقزة اللب» وهناك ممّالات أر فع من 
ذلك قليلاء وهناك مقالات عميقّة لا نصبر عليها بل لا بكر جرد تفكير فى مطالعتها إلاكبار المثقفين: 


لعن 


إما لموضوعها الذى لا بهم أحدا غيرهم؛ وما للأسلوب الراقى ال نه. وهل المقّال يكثبه محمد 
عبده أو ولى الدين تكن أو العقّاد أو الزنات أو طه حسين أو شوقى ضيف كمقال بكثبه أنيس منصور 
اوخيرة ال ا 

وسِمى الزخرف اللفظى» وهولم يكن طابع النثر القديم كله كما يّنَاء فقد لفن طريل علي 
التأليف العربى لم عرف فيه هذا الزخرفء ثم أخذ الكتاب دوي اعون طريقّه وسّدرجون فى 
تعقيداته إلى أن بلغوا من ذلك شأوا بعيدا . ومع ذلك ل يكن السجع وغيره من الزخارف البديعية يدن 
الدث ركله حتى فى أشد عصور الأدب العربى نلا . وعلى أبة حال فإن التزام البدع ا 
مسالة ذو سغير سغير العصور. ولقّد كانت المقالة فى بدابة النهضة الحديثة رن بالسجع وغير 
السجع من الحسنات البديعية» فهل نفى هذا عنها صفة المثّالة؟ 

ومن الذبن شكرون معرفة الأدب العربى القددم لفن المقالة أنضا أنيس المقدسىء إذ نراه فى 
كتابه: "الفنون الأدبية وأعلامها فى النهضة العربية الحديئة" بقول إن "قوام المقالة شخصية الكاتبء وأهم 
مزاباها أنها انعكاس وجدانى» فهى لا تلسع ا والاتمتء وامة اقلبة ار اللسفة 
وبشارط فيها أن تتجدب طربق الوعظ والتعليم» فلا تكلف صاحبها الجدّ والوقار شأن الحكماء 
والمرنينء بل ايم الموضوع مهما كان نوعه فى جو من التفككهة والطلاوة؛ وفى أسلوب حر من أغلال 
الصنعة". ثم يخريح من ذلك بأ نكتادات العرب القدماء كانت تلو من هذه الشروطء ومن ثم لا بدخل 
شىء منها فى قفن المقّالة . والواقع أننا لو أخذنا مثلا شرط التفكهة والطلاوة لأخرجدا معظم المقالات 
من الميدان» إذ قلما مستطيع كائيٌ هذه الطلاوة وثلك التفكهة, فايس كناب المقالات كلهم كهبد العزيز 
البشرى أو إبراهيم المازنى أو ركى مبارك مثلا. والعجيب أن الأسناذ المقدسى الذى دستبعد من فن 
المقّالة أبة كنادة تعتمد على الوعظ والتعليم ًّ تنسم بالجدٌ والوقار هو هو نفسه الذى ول فى ذات 


الموضع إن 'المقّالة' الغربية فى أول عهدها كانت "عبارة عن فصل وجيز عاب بعض الشؤون الأخلاقية 


"4١ 
الإصلاحية", فكيف غض البصر هنا عن شرط خاو المقالة من الوعظ والتعليم والججدٌ والوقار؟ ثم‎ 9 
من قال إن كثاءات العرب القدماء لم تكن تعكس شخصياتهم؟‎ 

أما د. محمد مندور فيؤكد فى الفصل الذى خصصه لهذا الفن من ككابه: "الأدب وفتونه" أنه 
اليس بصحيح أن ظهور المقالة كفن أدبى مرتبط نظهور الصحف والجلات"؛ مشيرا إلى أن عددا من 
الأدناء الإغريق اْحْذُوه قالبا فنيا كثيوفراست»ء الذى خلف لنا كثادا بعنوان "شخصيات غمطية", حيث 
نراهء فى تصويره لكل من هذه الشخصياتء برصد السمات المختّلفة لنوع معين من أنواع السلوك البشرى 
كسلوك البخيل أو الجبان أو الكريم أو الشجاع؛» وكالجاحظ صاحب "رسال التربيع والتدوير'» اللى 1 
صورة قلمية مسهبة لخصمه اللدود أحمد بن عبد الوهاب بما فيه من قبح جسدى ومعنوى كما شّول. 
ثم ضيف موضحا أن أمثال ثيوفراست والجاحظ من الكثاب القدامى لم .كبوا تلك الصور لتدشر فى 
صحيفة أو مجلة بل لكون فصلا فى كتاب. أى أن هذا الفنء كما 20 قدما لذاته» أما 
اليوم فنّد ارتبط بالصحافة ارتباطا وثيمًا وم بعد مستفّلا كما كان قبلا حنى إن جموعات المقالات النى 
مكريخ فى كنت انك اف مزار] أبرها الاك صحية ن نيا أضيحا ها مد اقفن ارات مل 
'الفصول" و'ساعات بين الكتب" للعقّاد» و'قبض الرم" و'حصاد المشيم' للمازنى» و'حديث 
الأرعاء" و"'من بعيد" لطه حسين و"فى المرأة' البشرى؛ و"تحت رابة القَرآنْ" و"من وحى الله" 
للرافعى» و"من وحى الرسالة" للزنات» و"فيض الخاطر" لأحمد أمين. . . إل. 

وه وكلام طيبء إلا أنه حين نمضى فى الكلام قليلا مّناولا أثر المقالات الصحفية العربية فى 
العصر الحديث على اللغة والفكرء بباغتنا بكلام غريب لا معنى له إذ دزعم أن اللغة العرية هى من 


لغات التجميع لا الزداء والركنت» وشتوثه هنذا أها شل خرقق الطق: "الواو' كرا على 


هذاء وفى الفصل المسمى: "الخصائص الخاصة (بالشعر)" من الكثاب ذاته؛ قد رد على هذا الزعم 


وسفهه ووصفه بالفسادء مرجعا إباه إلى النظردات العنصرية الخاصة بالتفوق الآرى على نقية الأجناس 


1" 
البشربة. وهذا ينم على أنه لاحكم آراءه ومواقفه ولا بقيمها على أساس صلب مبين» بل دتركيا تعبث 
بها الردح كلما هبت بمينا وتتمالا. وتضح نهافت رأنه هذا على الفور حين بمّساءل القارئ: إذا كانت 
اللغة العربية لغة تجميع لا تركيب» فكيف نح فن المقالة فيها إذن» ونحن نعرف أن العربية لم سير منها 
شىء؛ بل هى اقية على وضعها الذى كانت عليه طول عمرها ؟ ثم إنه إذا كانت "واو" العطف دليلا 
فنا نهم به لغة القرآن فهل دا ترى قد محيت هذه "الواو" من لغنّدا وانّحَى معها ذلك العيب؟ أوم 
هل هو تنسه إن الجاحظ وغيره من أدداتنا القدامى قد مارسوا فن المقالة مدذ زمن بعيد» مكيف 
استطاعوا ذلك رغم العيوب المزعومة الى أسندها إلى العربية؟ وقبل ذلك كله ماذا بعنى مندور 
التجميع والتركيب بالنسبة للغتدا؟ إنه لا يحد شينًا بشوله إلا ما قاله من قبله بعض المستشرقين عن 
"واو" العطف. فهل إذا قلدنا الغربين ولم نستعمل "الواو" العاطفة بهذه الكثرة المزعومة سوف تتحول 
لفتنا من لغة تجمبعية إلى لغة تركيبية؟ قلت: "المزعومة" لأن المقصود ليس "واو العطن" حسبما مول 
الكاتب؛ بل "واو الاسسئناف" كما هو واضح من قوله إن الغربيين يستعيضون عنها بنقطة الانتهاء» بما 
بعنى أن تلك "النقطة" إِما تنتهى بها الجملة» وتبداً الجملة الجديدة عندنا بواو» وهذه واو الاسسئناف» لا 
واو العطف. ولوكانت واو العطف ما حذفها الغربيون» إذ كيف نّم عطف دون حرف عطف؟ لكن 
الأمور ليست واضحة فى ذهن الكاتب للأسف! وهكذا يرى القارئ تهافت المنطق فى هذا الكلام؟ 
وأطرفقك ميق ذلك أن د . عز الدين إسماعيل» فى كثابه: "الأدب وفنونه" وعند حديثّه عن 

الشعرء هسم اللغات (على أى أساس؟ لا أعرف) إلى لغات خلياية» وهذه أغلب اللغا ت كما شّول؛ 
ولغات تركيبية» وهى أقل عدداء ومنها اللغة العربية. أى أنه نصنف اللغة العربية على نحو ناقض 
تصنيف مندور وبعض المستشرقين. إلا أنهء مثل مندور» لم دسق شينًا بوضح به هذا الكلام العجيب. 
وأطرف من هذا وذاك أنه يسوق لنا اقتباسا من ديفيد دسّشس نقول فيه إن الشاعر يعمل على أن يسح 
لنا تركيبا معينا من خلال اللغة ذات الطبيعة التحليلية» وهنا مكمن المفارقة فى الأمر. وهوء كما برى 


القارئ كلام أشبه برقيّة التملة» لكن الأسناذ الدكثور قد أورده كما هوكآنه تتزيل من التتزبل أو قبس 
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من نور الذكر الحكيم؛ وم بعن نفسه بشرح ما فيه من غموض ! ثم ألا يرى سيادته أنه إذا كانت المفارقة 
والبراعة تكمن هنا فمعنى ذلك أن الشعراء العرب لا مفارقة فى عملهم لأن لغنهم تتمشى مع طبيعة 
الشعرء إذ إن كلا من عملهم واللغة الى صبوه فيها ذو طبيعة تركيبية. 

وعودا إلى موضوعنا الأصلى وهل عرف العرب القدماء فن المقالة أو لا تقول إن د . عز الدين 
رى أن كلمة "مال" هى فى الْقَيقَة أقرب إلى ما عرفه العرب فى فن "الرسالة", أى الكثيبات الى 
ثتاول موضوعا «البحث ك"رسائل إخوان الصا" مثلاء وإن اسسّدرك أن تلك الرسائل كانت مد حتى 
تبلغ عشرات الصفحات على حين أن المقّالات» كما نعرفها الآن» تتميز بالقصّر. فأنن الحقيقة فى الجواب 
عن السؤال الخاص بمعرفة الأدب العربى لفن المقّالة أو لا؟ ومن الدارسين الذين ترون أن الأدب العربى 
القديم عرف فن المقالة المستشرق البريطانى روجر ألن» إذ وصف الجاحظء ضمن ما وصفه فى الفصل 
الصغير الزى عمّده له فى ككانه: "تلطه 1ع 1ن[ عتطوتث 10 مهنع نالمتصآ مذي أنه كات 
مقّالات. وبطبيعة الال فإن فى أدينا القديم كثيرين كالجاحظ مكن وصتهم بأنهم كاب مقالات أنضا . 

نعم فى أدينا القديم كثير من الكثابات الى تددر تحت لافنّة 'المقالة", ون لم دسمها أصحابها 
بهذا الاسم. لنأخحن مثلا النصيحة التى وجهنها لجاملية لأنتها الى توشك تسمل إلى يت 
ل ا نا 
فناة على عتّبة الزواج. ولنأخذ أنضا ما كثبه ابن المع فى "رسالة الصحاءة". إنه مال طويل نوعاء 
وموضوعه الإصلاح الإدارى. وبصدق هذا على معظم رسائل الجاحظ وكثيرمما كثبه أبو الفرج 
الأصنهانى فى كناب "الأغانى'؛ وكثيرمما خطه قلم التوحيدى فى'مثالب الوزيرين" و"الإمناع 
والمؤانسة", وما سطره الغزالى فى "المنقّذ من الضلال": وأشياء كثيرة فى "صيد الخاطر" لابن الجوزى. 
وهذة رد انكل اندها من الذآكرةكيفما اتفى. إن المشكلة هى أن أجدادنا العرب لم بعرفوا فن 
الصحافة كما نعرفه الآن لآن المطبعة لم تكن قد وُحِدَتُ بعد على أنامهم؛ فلم يكثبوا المقالة نشكلها 
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الصحفى المعروف ولم سسّخدموا مصطلحها الذى نستخدمه نحن الآن» لكن هذا لا نمنع أن يكون كثير 
ما مسمونه: "رسائل", وكذلك كثير من فصول الكثب الى تركوها لناء مّالات صميمة. 
وقد رحعت إلى 'موسوعة كولومبيا الضوئية: 018ءمماءنزعم8 عتدمناءها8 وتطسسام0" 


فوجدت كاتب مادة "65587" شول فى تعريقها ما نصه حرفيا: 
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75 612551231 لأعنا؟ داع امطااخ .71173 01 غطامم 1111م 2 أمعععة ما تتعلوع]1 
عط ,55335© 771016 :211121 320 ,15 1[[عتتاث 5لاء7/131 ,ماعه1ن) ,35615 تام معط1 35 
عطا 01 عه ,عمع 1دخده8/1 نز 1580 ص1 جصنه1 عطا 10 0ع11ممة 1516 7705 5531ه ممتاعا 
24 بطتدعل ,ع1017 ,متطاملصع81 زه و5ععع1م كتلط م1 رعمطتا 211 01 5ا15:وو5يع أدعاوعنع 
80001 و5أاعطة21 67 1597 2[ 1221151112160 7735 حتتاعا علا لمماعصط صا .تله 1مطط 
40 عمع1/102131 .715002 220121 لطهة 11ا1ء زه 01]261055عطط لتتعقطاد 1م70 مط 
320 1031هكص1 عطتتزوووء 01 205ك!1 أع0 151ل 150 عط عنهتاكنا!!1 راع13 11 معو 
:113 ,1208]6اطا1 ,175000[1عم 15 5537 [03تزمكصم1 عط]' .لهمصتره1 عطا 
5 51632165 116 01 5012 .010115تطتتط /إ[أمعتاوع] مله ,0021 د5اع كمه 
١17111132 11321111‏ ,طمتما دع تقطن ,5111 مقطتهم0[ عه :5535ه 01ممتتمكطآ عط 1ه 
عط]! .عغتط/اا .8 .18 0ه ,اع طاقتتط 1 دعتطول رطتهة15 1/2116 ,تقع 0010 ع0[ كقتتمط]' 
605160177 320 ,16أةتطعا595 ,50231آ61م1202 ,ع اهتمع م0 15 553/7 10021 
1 5322116 ,4001502 طاأمعد10 علتتآعطا عم ختطا 01 15ع71 أطدء 1 امع 1ك 
طمله] ,تعتهة2 12عغ11ة117 ,مممطوعال8 .1 .ل ,111/ظ اأتمبطك نطول ,10[مصتخ تعطكتدل1 
20 عطا 0 كلفط تعتلة1 عطلا صا .تتوع1مط]1' 103710 اختطعط له ,داه5تعصسط 11731060 
5 320 أعء[1ا5 طآ 0111251560 1201 عططامعع6 قط :5533 1همتام1 عطلا .لمعه 
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وهو ما لايخلف فى جوهره وعمومه عما قلناه يما يطمّتنا أننا على صواب فى تأكيدن أن 
اا العرب كانوا بمارسون هذا اللون من الكثادة» وإن لم بعرفوا المصطلح الحددث الذى نسميه نه 
وكذلك لا يختلف عن تأكيدنا أن المقالة لا مكن أن ككزن ذائنا على وتيرة واحدة من حيث دروز 
العنصر الشخصى أو تواربه» ولا من حيث ليها بالفكاهة أو عدمه؛ ولا من حيث أكنفاؤها بلمس 
سطوح الأشياء سيق فيهاء ولا من حيث خضوعها للنظام أولا. فكاتب المادة هسم المقالات إلى 
نوعين: رسمى» وغير رسمى: والنوع الأول هو المقَالة الشخصية الحميمة الفكهة التى لا تلنزم دنظامء أما 
النوع الثانى فهو المقّالة المنظمة التحليلية الجادة الموضوعية. كما نراه بؤكد أن المقالة كانت موجودة مدذ 


قديم الزمان لدى الإغريقٌ والرومان» وإن ل بعرفوا انذاك مصطلحها الحالى. 
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وها هى ذى جانى ولانجيه (7ع8011328 تإمول) أستاذة العرنسية كلية فيو مونثربال 


(7102621 عناعة/؟) كيدا تكب فى موقع لده. ع . .9997" حت عنوان "185591" 
و 


مُعَرَفة بالمقالة تعرا فيه شىء غير قليل من سعة الأفىّ ورحابة الرؤبة» وإن لم مصل إلى المدى الذى 
ل 
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11355361" 3 عتلمممةغ: ,(1588) 855315 5ع[ كألرءة 5ه5 31م ,621]0416ناه50 
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اء5 020 70115ع0 ع1 2 عا6553/15 10111 عنلن علاعم 2ه ,« تعوعم » أء « 11 ادعمط1 » 
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أو 1”65531 ع1ان 57231 أو 511 :91ووهء”1 ع0 115)10065غاء2ة) وعن[ل 
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ع1 ة طمماة متتاعاعع1 ع1 عاعمتهكممه 3 عطعتاعطاء أتزوءة *0 عم عن :0م مم 
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وفى هذا النص تقول الكاتبة إن فن المقّال قد بدأ بموتين فى القّرن السادس عشرء وكا نكل همه 
التعبير جربة عما بداخله من أفكار ونا ف نون وعد ع تادر اننا وال كرفي القد ا 
أضافت أنه لم يكن أمامه إلا هذاء إذ إن الأصل الاشتقاقى لكلمة "18581" شير إلى 'الحاولة" وما فى 
معناها . أى أنكاتب المقال إِما يحاول عرض أفكاره ومشاعره بأقل قدر ممكن من القيود . وفى 
استعراضها لخصائص هذا الفن تشير الكاتبة إلى ما بنبغى أن سحلى به المقال من بساطة العرض 
واستعانة كاتبه بالمنطق لإقتاع القارئ بما لديه أو دفعه إلى التفكير على أقل تقديرء على ألا بشعره بأنه 
بريد الاستبداد به. كما تشير إلى أن لكل كاتب شخصيته وطريقته فى ممارسة هذا الفن الكتابى» وهو 
ما عنى أنه ليس هناك منهيج واحد يحب كات المقالات جميعا الالتزام نه. 

العرب إذن قد مارسوا فن المقّالة» وإن لم نسمّوه بهذا الاسم؛ وكان ذلك فى شكل رسائل 
صغبرة تدو ركل منها حول موضوع معين» اوفقي امن كاب ا أما المقالة الحديئة فقّد ارتبطت 
الصحافة» التى لم تك معروفة من قبل» وانّشرت على نطاق واسع باتشارهاء وإن كان هناك من برى 
أن الصحافة قدمة قدم الحضارة الإنسانية» إذ لا بررط بن الصحافة وين الجريدة والجلةكما نعرفهما الآن 
بل بالمعنى العام لما حتى إنه لِيدْخْل فيهما النقوش الحجربة الى تتضمن أخبارا براد إذاعتها على الناس 


كما هو الخال فى الحضارة الفرعونية والصينية القدمة مثلاء وكذلك المعلقات الت ىكان عرب الجاهلية 
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مضعونها فى الكعبة كما جاء فى بعض الروادات» ومثلها الخطب اق كناك تلقن فى الأسواق 
والتجمعات الموسمية. وبدخل فى الصحافة أمضا بهذا المعنى الواسع دواوين الإنشاء فى الدولة 
الإسلامية؛ إذ كانت تصدر عنها الرسائل الرسمية بما فيها من أخبار وأوامر وتوجيهات حكومية براد 
إعلام الناس بهاء وهى إحدى الوظائف الى تقوم بها الصحافة حاليًا . ويضيف أونتك الكتاب إلى هذا 
أنضا الرسائل الإخوانية» وكذلك الرسائل الأدبيةء أى الكثييات التى تعاب موضوعا صغيرا ولا تتوسع فيه 
توسع الكثب . قير ذللقغا ستنيت الإشارة له 
قد يؤكد ذلك أن رواد المقالة العرب فى العصر الحديث ١‏ نَرَوًا فى "المقّالة" فنا أدبيا جديداء 
ومن هنا وجدناهم سمونها: "نبذة" أو "جملة" أو "فصلا" أو "رسالة أدبية" » وهذه كلها مصطلحات 
قدمة كانت تسمى بها الكثاءات الى قلنا إنها كانت تناظر عند العرب القدامى ما نطلق عليه اليوم: 
المقالة"'. ثم استقر الأمر على هذا المصطلح الأخير الذى كان رفاعة قد أطلقّه على فصول روادة 
اللبراكا انلوق رسيت 
وقد سبق أن قلنا إن من نصوص أددنا القديم النى مكن أن تدخل نكل سهولة تحت دند 
'المقالة" نصيحة الأم الجاهلية لادننها وهى تجهزها لزفافها إلى أحد الملوك تلك النصيحة الى وردت فى 
عدد م نكب الأدب القديم. وهى مجرى على النحو التالى: لتكت الوصية لحسن أدب أو لكرم 
نسب لتركها لكء ولكنها تذكرة للغافل؛ ومعونة للعاقل. با دنية» إنك قد حلفت ال فشن الى ف 
دَرجْت» والموضع الذى منه خرجت إلى وكر م تعرفيه وقرين الله كز اريمك أيه ونان 
عبد . واحفظى عنى خصالا عشراء تكن لك 6 وذكرا: أمنا الأو والثانية فَحْسْن الصحابة 
بالقناعة» وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة. فى حسن الصحابة راحة القلب» وفى جميل المعاشرة 
رضى الرب. والثالثة والرابعة الَفّد لموضع عينه» والتعاهد لموضع الهم فلا تقّع عينه منك على قبيح» 
ولاكد أنه منك خبيث ري . واعلدى أن الكحل أحسن الحسين الوعودة .وأن :اناك اطرب الظيين 


الوتخوة ,والقانسنة والتناوية فالكنها اله والإرعاء عن فيه وعيالة + :واغلى أن أل الإحتناظط 


"1 


امال حسن اللقدير» والإرعاء على الحشم والعيال حسن التدبير. والسابعة والثامئة التعاهد لوقت 
طعامه؛ والحدوء عند منامه؛ فحرارة الجوع ملهبة» وتتخيص النوم مغضبة. والناسعة والعاشرة: لا 
شين له سر ولا تفصينَ له أمراء فإنك إذا أفشيت له سرا | تأمنى غدره» وإن عصيت أمره أوغرت 
صدره" . وهى مقالة مك أن تحتل نكل اقتّدار وجدارة عمودا فى مجلة "حواء" أو "نصف الدنيا" أو 
فى طتحة "ارا اة والطفل" فى "أهرا ام' الجمعة . 

أما النص التالى فهو فى بعض مناقب الذىابء إى والله: عض مناقب الذاب! وهو للجاحظ 
العجيب الذى ليس له ضرربء وقد تقاناه من كناب "الحيوان": "وفى الذباب خَضَاَان من الخصال 
الحمودة: أَّا إحداهما 3 الحيلة لصرف أذاها ودنع مكروفها :فمن.أراد [خرائتها من البيث فلين 
يت وبين أن يكون البيتُ على المقدار الأول من الضياء والكن ٠‏ بعد إخراجها مع السسّلامة من التأذى 
لذن إلا نيفق البابٌ» 2 تبادرن إلى الخروج 000 فى طلب الضوء والحرب من الظلمة. 
فإذا أرُخى در وض البابُ عاد ١١‏ ال م أله من مكروه الذناب. فإ إن كان فى الباب شق وإلا 
ل الُخلق أحد البابين عن صاحبه ومتطبقه عليه إطباقا 5-0 عرفوس ات الذى بكون بين 
اصن الات والعتدة: والحيلة فى إخراجها والسّلامة من أذاها دسيرة #نوليس كذإك اللحوض؟ لأن 
البعوض إِما ند أذاه وبقّوى ساطاه وفنا كن فى الظلمة؛ كما شَوى سلطان الذنان فى الضياء . 
وليس كن الناس أَنْ ين خلوا نفازيم ا ما عنم 27 البعوض لأنَّ ذلك لا يكون إلا بإدخال 
التشسيرى والبعوض ل كزع إلا اميت وشو الفيت اام علا ولس تج الارضورشياء 
ال من لشن د وح و در وخاز لخر الضياء فى بعض المواضع؛ والضياء لا 
قارف رفن 2كو تسن الماك فإمكان الحيلة فى الذداب بسيرء وفى الببعوض عسير. والفضيلة 
الأخرى أنه لولا أن الذياية تأكل البَعَوضة وتطلبها وتلتمسها على وجوه حيطان البيوت وفى الزوابا لما 
كان لأملها فيها قرار. 


حون 


وذكر محمد بن الجهم فيما خبّنى عَنْه بعض الثقات أنه قال لم ذات بوم: اردور لكي 
الى امتدكانا فى الذياب؟ قالوا: لا. قال: لىء ب تأك العوض وتضيدة وله وتقنيه. وذلك 
2 أنى كنت أر, بد القائلة» فَآمرْتُ بإخرايج الذباب وطرْح السّتر وإغلاق الباب قبل ذلك بساعة. فإذا 
خرجن حصل فى البيث البعوضُ فى سلطان البعوض وتوضيع فونه فكدتُ أدخل إلى المائلة فبأكانى 
البعوض أكلا شديدا . فَأنَيتُ ذات بوم المعزل فى وقت القائلة» فإذا ذلك البيت مفتوتٌ الكت مرفوع . 
وقد كان الغلمان أَغْفْلوا ذلك 0 فلما اضطحِحعَتُ للثائلة لم أجد من البعوض شيئاء وقد كان 
غضبى 5 على الغلمانء فنمتُ فى عافية. فلما كان من الغد عادُوا إلى إغلاق الباب وإخراج 
الذىاب» فدخات التسرٌ الثائلة ذإذا النعوض كين ثم أغفلوا إغلاق الباب نوما أخرم قلا رأمه 
مفتوحا 0 “فلن وود رضي والعرة: عد ذلك: أرانى قد 
عت فى تَوْمّى مى الإغمّال 7 وامندم منى الوم فى أنام التحفظا والاحتراس» فلم لا جِرَبْ ترك 
إغلاق الباب فى بومى هذا ؟ فإن فت ثلاثة أنام لا ألنَى من البُعُوض د مع فلح الباب علمت أن 
الصّواب فى الجمع بن الذئان وين البعوض» فإنّ الذنان هى التى تفنيه» وأنّ صلامٌ أمرنا فى تقريب ما 
كنا نباعد . فنعلت ذلك» فإذا الأمر قد ثم. فصرنا إذا أردنا إخراب الذنان أخرجناها بأنسر حيلة 
وإذا أردنا إفناء البعوض أفتيناها على أددى الذنان سر حيلة. فهاتان حَصّلَان من مناقب الذنان" ْ 
وهذا النص» كما بلاحظ القارئ» مقال علمى برنا كيف نُقّدم العلم وتم عض اكتشافاته بالمصادفة 
الحضة التى نلوها افتراض تفسير معين سْحَمَىَ منه المرء بإجراء التجارب وتكرارها يحابا وسابًا إلى أن 
طمن لصحة ما افترضه أولا. ورغم أن المقال علمى 5 باسلو الشاعكل الاديق الملميزه انون 
ِذن من المقالات العلمية المناددة . 

د أن اتتهينا من هذا المقال البديع الجاحظ تحب أن ندم للقارئ هذا النص لابن الجوزى» 
ولسوف برى دنفسه أن من الممككن جدا نشره الآن فى أئة صحيفة أو مجلة بوصفه ممالا فى أهمية 


الأندثن ا تاعل مشاق اللا ةسوس الذكاعنة والمزل : ونس الات 3 جه لع دعل اميه 
و ا و و ب فى : 9 


ته" 
الفكاهة إلى أن العلماء والأفاضل ١‏ بكونوا سحرجون من ذلك. وقد أخذناه من مقدمةكتاب ابن 
الجوزبى: "أخبار الحمقى والمغفلين": "وما زال العلماء والأفاضل بعجبهم الثلم, ويهشون لحاء لأنها نج 
النفس وترح القلب من كد الفكر. وقد كان شحبّة يحرّث» فإذا رأ المزيد النحوى قال: إنه أنو زبد 
البسيط: 

ا يد سم فا كمينة ‏ الوا تحر شيا ةميما 

وقد روينا عن أن عائعة الحاد نت ملاكًا فى بعضها رفن ...وق رتجلاقال له أبأتى مق .مثليك 
هذا ؟ فال له: ويحك! أما ترى أسانيدها ؟ ما أحد"ممن رويت عنه إلا هو أفضل من جميع أهل 
زمانناء ولكتكم من 2 اطنه فرأى ظاهره؛ وإن باطن القوم فوق ظاهرهم. ووُصف رجل من النساك 
عند عبيد الله بن عائشة فتّالوا: هوج د كله. فقَال: لقد أضاف على نفسه المرعى» وقصّر طول 
النهى . ولو فكككها بالانتقال من حال سينا ضبق العقّدة» وراجع الج نشاط وحذة. 
وعن الأصمعى قال: “معت الرشيد بقول: النوادر تشحذ الأذهان» وتفن الآذان. وعن حماد بن سلمة 
أنه كان شول: لا بحب امل إلا 316 الرجالء ولا بكرهها إلا 7" وعن لامعو قال: أنشرت 
محمد بن عمران التميمى قاضى المددنة» وما رأت فى القضاة أعمّل منه: 
عا أئما اعمال تو سوال ولس تي يئالتسان علدى ليسي 
بتبو و م الؤمن خابز احيتد] الحصفرف و سيو 
ل ال ا ؟ حتلى قد أوجعنسى ضرسي 

فقال: اكثبه لى. قلت: أصلحك الله. إِما كتب هذا الأحداث. فقَال: ويحك ! أكثبه؛ فإن 
الأشراف عجبهم الملاحة . 

فد بان مما ذكرنا أن نفوس العلماء تسرح فى مباح اللهو الذى يككسبها نشاطا للجدء فُكأنها من 


الجن لم تزل. قال أبو فراس: 


وه" 
أروحاقالنب ببعض اهزل 0 تجاهلاسى هفيرجهل 
أمزح فيه مزح أمل اافضل واللرحٌ أعياننا جلاة اهفل 

فإن قائل قائل: ذكر حكاءات الحمقى والمغفلين يوجب الضحكء وقد رويم عن النبى صلى الله 
غايهيوتل هال :"إن ابعل وككل كانه لسحاك بي الحاساء هرئ بها متمق لان" قاطران 
أنه محمول على أ لحك الكذب» وقد رُوى هذا فى الحددث مفسراً: وبل للذى يحدث الناس 
فيكذب ليضحك الناس. وقد يجوز للإنسان أن بمُّصد إضحاك الشخص فى بعض الأوقات» ففى أفراد 
مسلم من حديث عمر بن المخطاب رضى الله عنه أنه قال: لأكلمن رسول الله لعله بضحك. قال: قلت: 
أوزرادت ابفة زيف (امرأة عمر) ل النفقة: وا كا . فضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وإما 1 للرجل أن بيعل عادثه إضحاك النامن لأن الضحك اندم قليله» فقّد كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم بضحك حتى تبدو نواجذه» 0 لما رُوى عنه عليه السلام أنه قال: 
كثرة الضحك ميت القلب". والارتياح إلى مل هذه الأشياء فى بعض الأوقات كالمل فى القدْر" . 

ولان العماد الفتهسى كاب طريف وجد ميد اسمه "آداب الأكل" اجتْزأنا منه بالنص التّالى 
الذى نصاح ناما أن بكرن مقالا فى اكيت للدي" 5 العصر إن جازت الاسنّعانة بالرطانة» وإلا 
ففى كلمة "الآداب" عَنّى عن "الإشيكيت"؛ علاوة على أنها أجمل وأوقع . قال الفقهسى يحذر الأكل من 
بعض أنواع الساوك المنفر: "ويحترز أشياء تطرأ عليه حال الأكلكالسعال ونحوه: فيتبغى له عدد السعال 
أن يحول وجهه عن الطعام أو بعده عنه أو يجعل شينًا على فيه لذلا يخرح منه نصاق فيفع فى الطعام . 
ومنها شبغى للأكل أو الحاضر ألا نخم بحضرة الآكلين ولا ببصق ولا سّمخط ولا بذك ركل ما فيه ذكر 
شىء مستذر. ومنها يتبغى ألا ببادر إلى قطع ما َنم للضيفان من اللحم إذا أتى نه صحيحا 
كالروف ونحوه إلا إذا أذنوا له فى ذلك. ومنها ألا بأكل قبل الوم فإِنَ فاعل ذلك نسب إلى فرط 
جوع والشرك فال طلدفة: 
وإن تحاف الأححدف إل الحدراة | أكين باعجلهم إذ ايت اقم ا 


هه" 


ومنها ألا بطاطئ رأسه على الإناء حالة الأكل. ومنها ألا بنفض بدده من الطعام مخافة أن بشع 
منها شىء على ثوب الجليس أو فى الطعام فيورث قنافة وتقّذرا عن أكل الباقى. ومنها إذا كان المأكول 
بطبخا وضع على طبن أو غيره فينبغى له ألا يخلط ما أكله من النشر بما لم كل فإنه يورث قنافة وألا 
توم بالتشير مسح د وها اله لمكن رامن كاسن تمده 


يفف ململ تون نا أكل 


5 وفى معناه الرمان وسائر ما راتمب 0 


اسيل 


لبس للأكل أن 200 غير الأكلء 5 عليه إطعام المرة 0 والثمك وجعة 
ستانر. وله اسراء : ستورء وقطء كر وصبون» وحنظل. ولا يجوز لمن حضر الطعام ان طعم من 


دونه. فإن اسسووا فى الطعام حاز مر بعضهم بعضًا 


وإن ترك بانع اع الغعغام 0 
لكر مت الك 0 1 
وَكن لهم ابد هُمَالجليس؛ وكن 
وانسس الهم بالتحديث فى أكل 
ولاتكتن قاا عن قصعَة أبن 
3 3 6 و : ف 58 

فبيق الينام له قطعلذته 
وَاكَن ديك ولا تنسح خبزهمو 


قالوا:وّما صّحَّ فى طخن الطعام ولا 


إلى اخيارك بالمجْمُول باافسلٍ 
اج اتحدرن اميل اشن وتم 
ولا 5 قَبْهُم فشى إلى خجل 

ننس الرَفيق 0 غَنّ: ين. دعسل 
ولا 2 نا عات والمفل 
قبل ارا وكنْ عن ذاك فى شغل 
فل تك انق مره تابتز' 
لافقا كك عن ذاك فى شغل 


2 


5 0 د مرك تج لدى الأكل" 
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ترى هل محد من فرق بين هذه النصوص والنص التالى مثلا لإبراهيم المازنى ؟ وهو مقال بعنوان 
"الفروسية": "دُعينا أنا وطائفة من الإخوان إلى قضاء دومين فى ضيعة أحدهم؛ وكانت قربة من 
إحدى الضواحى» فركبنا القطار إلى... وهناك وجدنا طائفة شنى من الخيل والبغال والحمير, فوهمت 
فى أول الأمر أن هناك سوقا للدواب أو معرضا لحا . ثم علمت أنها لركويناء فاخترت من بينها حمارا 
صغيراء وهممت بامتطائه. ولكى صاحب الضيعة وداعيّنا عََ عليه أن يركب المازنى حماراء وجاءنى 
يحواد أصيل وأقسم على لأركبنهء فاستحييت أن أقول له: إنى أخاف ركوبه» وإنه لا عهد لى بالخيل . 
ودنوت من بعض الخدم ومست فى أَذْنْه هذا السؤال: قل لي: كيف تركب هذا الحصان؟ 

فآملنى ملياء ثم قال وعلى فمه طيف انّسامة: على ذيله ! 

قلت: على ماذا ؟ 

قال: على ذيله. وأشاح عنى وجههء فذهبت إلى الجواد وأدرت عينى فى ذبله» ثم هززت 
رأسى وعدت إلى الخادم أسآله: ألا تظن با صاحبى أن الأحزم أن أمتطيه قرببا من العنق لأستطيع عند 
الطاحة أن أطوقه بذراعي؟ فلم بزد الرجل على أن قال: ربما ! وانضرف عنى إلى سواى. وكنا جميعا 
فى هرج ومررح نصيح ونضحكء وكان لا بد أن أفعل شيئًاء فنادت مضيّفنا وقلت له: أريد سُلمًا. 

قال فى دهشة: سلما ! ما حاجتك إليه؟ 

نلس عام إليد اق أربد أن أصعد فرق عير هذا لحل با صاحين: 

فضحك وقال: أنا أساعدك! ودفعنى على ظهر الجواد دفعة خيّل إلى أنها ستلقينى على 
الأرض من الناحية الأخرى. 

وسرنا مسافة على مهل؛ ثم وخز أحدنا داه فمضت تعدو واستحث آخر مطيته وانطاق بها 
وراءه؛ واقتزب منى ثالث وأهوى على جوادى بعصا معهء فوثب الجواد وراح نسابنّ الررس, أو هكذا 
0 إل وأا أعلو وأخبظ فوقه ثم أحتسيت أن أمعائى استتتطم .. وأتلمس بيدا شينا أمسكه وأتعاق 


دهء فيفلت من قِبِضْنَى كل ما تصل إليه. فاريت على عنمّه وطوقئه وجعلت أنادى مَنْ حولى 


4ه ؟" 


وأناشدهم الذمة والضمير والمروءة أن بوقفوا هذا الشيطان. وأدرك أحد إخوانى العطفُ على فصاح 
بي: ولكل كيف نوقفه ونحن رأكبون؟ فغاظنى منه هذا الله وم فى ما فى الموقف من فكاهة على 
الرغم من الأم الذى أعانيه: وئما أتوقعه إذا ظل الجواد يركض بى . فقلت: دا أبله» انزل واقبض على ذبل 
حصانى وشده. 

وكان أحد الخدم قد أدركبى» وأمسك باللجام ورد الجواد . فما أسرع ما النحدرث عنه! وكأنما 
أعجبّتى جلستى على الأرض» فأخرجت سيجارة وأشعلتها وذهبت أدخن. وجاءنى مضيفنا على 
أثاله فسألق: أتتوى أن تتعد هنا إلى الأند ؟ فأغضيت على سؤاله وقلت؛ إن نى حاجة إلى الشعور 
بات الأرض بعد كل هذا اللمَلقّل وتلك الزعرعة ! قال: ولكنك لا تستطيع أن نظل جالسا كذ إن 
أمامنا سير ساعة. فتّلت: سالحق بكم إذن أو أرجع إذا كان لا بد من ركوب هذا الزلزال! قال: ولك 
لادليق أن تركب حمارا ! قات وقد صار فى وسعى أن أضحك: فى وسعك أن تعلىٌ ورقة يكب 
فيا أله جواد مطهم. قال: لا تمزح. قم واركب حمارى. قلت: إذا كان الحمار عاليا فما الفرقٌ بينه 
وبين الجواد ؟ 

قال بلهجة اليائس أو المتتقم: إذن خذ هذا . وأشار إلى جحش ا هين يركبه حادم لا 
سرح عليه ولا لجام له فقمت إليه وامتطيته بوثبة واحدة وبلا معين» واعترضمنا قناة عريضة عليها ألواح 
مثبئة تقوم مام المسره وبين الألواح والماء ححنها مثر على الأقل» فلما توسطها الجحش بدا له أن شّفْ» 
وراقه منظر الماء فاجال فيه عينيه برهة ثم خطا إلى حافة الجسرء وم يكن له حاجزء ومد عنقّه إلى 
الماء» فظننت أنه قصير النظر وأنه عل ذلك ليكون أقدر على رؤبة خياله فى الماء واجسّلاء طلعته 
البهية فى صمَّاله. ولكئهم قالوا لي: إنه بربد أن بشرب. فتزلت عنه وقلت له: با عزيزى» إن من 
دواعى أسفى أنى مضطر أن أتركك إلى الماء وحدكء فإن ثيابى بفسدها الماء» وهى غالية إذا كانت 


هعه؟" 


ولكنه بعد أن فكر قليلا غير رأنه إما لأن الصورة الى طالعته فى الماء كانت مضطرة مشوهة؛ 
وَعَجَرَ الماء عن أداء ما فيها من جمال وروعة:؛ أو لاعتّبارات حمارية أخرى ١‏ بكاشفنى بهاء فأدار 
وكيد ونقى 'فيوتاتك إل نوا كلشف كيين أن الحتاز امسو وفاك له قال لا تير متي 
دا صاحبى . وكنت على ظهره قبل أن سمكى من الاعتراض أو الاحتجاجج أو الإفلات. 

وبطول بنا الكلام إذا أردت أن أصف كل ما أمتعنى به من الفكاهات العلمية. فقّد كان فيه 
عنادٌ وصَلفٌ وكان بأبى أن بتوسط الطريق» ولا برضميه إلا أن يحك جنبه فى كل ما ملقاه من شجرة أو 
عربة أو حائط. وربما وقف وغرس رجليه فى الأرض ونام» وتعودت منه ذلك» وفطئت إلى أنه ذو 
مزاج مستقل» فكنت أتركه واقفا حنى ستبه من هذه الإغفاءات أو بعود من سبحات عله السقراطية 
فيسأق السير. وحسبى وحسب القراء أن أقول لهم: إنى أسفت على فراقه لما انتهت الرحلة 
ومّنيت لو أن صحبئنا كانت أطول" . 

هذا عن فن امال وتأكيد د. طه حسين أنه شىء جديد طارئ على الأدب العربى ثُّلناه عن 
الغرب بعد أن لم نكن له وجود عندنا . وما قلناه هنا عن فن المقال بصدق على فن القَمص» فهوفى 
الواقع فن من الفنون الأدبية القدمة» إذ لا أظن مجتمعا مشردا قدبما أو حدينا مكى أن يخلو من هذا الفن 
لآن حب القصص نزعة فطربة فى النفس الإنسانية. إن بعض الدارسين» ومنهم طه حسين كما رأناء 
تميلون إلى القول بأن القصة أحد الفنون الأدبية الطارئة على الأدب العربى» اسسّمدها من الآداب الغربية 
فى هذا العصر. والمق أن هذا الرأى رأىٌ فطيرٌ متسرع» ففى التراث الأدبى الذى خلفه لنا أسلاقنا 
تي كر الدينى» ومنه السياسى؛ ومنه الاجتّماعى؛ ومنه الفلسفى؛ ومنه الوعظى؛ ومنه 
الأدبى» ومنه ما وضع للتسلية ليس إلا. ومنه الواقعى» ومنه الرمزى. ومنه المسجوع الْجنّس» ومنه 
المزسل. ومنه امحتقى بلغله» والبسيط المنساب. ومنه الطويل مثّل "رسالة النمر والئعلب" لسهل بن 
هارون (ت5١؟ه).؛‏ و"رسالة التواسع والزوائع' لامن شَهَيْد (457-85ه)» و"'رسالة الغفران" 


وارسالة الصاهل والشاحبم" للمعرى الرنضد ه)ء و"'سلامان وأسال" وانشالة الطير” لان سينا 


5ه" 


(ااواع مان هعورو لقان كردن مورسييا وين اسل عونا ردن 
(049- /مده)ء وقصص "أل ليلة وليلة» و"'سيرة عدترة"» و"سيرة سيف بن ذى يزن"؛ ومنه المقصير 
كالحكايات التى نص بها كتب الأدب والتاريخ المختلفة ومع طائفة كييرةٌ منها محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلى محمد البجاوى ومحمد أحمد جاد المول فى أربعة مجلدات كبار» وكليلة ودمدة" لابن المع 
(ت7؟١ه)»‏ و"البخلاء" للجاحظ -١78(‏ 50 1ه)» و"الفررج بعد الشدة"» و"نشوار الحاضرة" للقاضى 
التنوخى (7717- 8864ه)» والمقامات": و'عرائس المجالس' للتعالبى (50؟- 455كه)» و'مصارع 
العشاق" للسراج القارى (400- ٠٠‏ 5ه)ء و"سلوان المطاع فى عدوان الأتباع' لابن ظفْر الصَمَلىَ 
زتددده)ء و"المكافأة" لابن الداءة زت20*ه)» و 0 الخصائص الواضحة وغْرَر النقائض الفاضحة" 
للوطواط (7*7- 15لاه)ءو"المستطرّف من كل ل مستظرف" الأشيهى (050- 57١ه).»‏ و'عجائب 
المقدور فى أغنان اي "ير اماكية ادليه 5 الظرفاء" لابن عرنشاه (١9/ا-‏ 854ه)؛ ورعض 
قصص 'ألف ليلة وليلة" أمضاء وما ذكره ابن الدديم فى "الفهرست" من كتب الأسمار الخرافية الى 
لحل هن أذ نيه وقد والنؤناتية أذ أريظ عون علرلك ادل أى لمق الترزينة كنت شرا ماق 
وأرعين كتاناة الولف منها دلسان العرب فقّط نحو مانن كثانا كلها:قى أخبار العقاق فى الكاهاتة 
والإسلام» ودعنا ما لف عد ذلك. . . ومنه التثرئ كالأمثلة السامّة والشعُرئ كشعر الفلدر عن 
لقاته بالغول» وقصيدة المعاينة: 'وطاوى ثلاث عاصب البطن مُرُمل'"» وكسو مق قصائد عمر بن أبى 
ربيعة وأبيات الفرزدف عن الذئبء ورائية شارء ومغامرات أبى نواس الخمربة» وقصيدة الممتبى عن 
مصارعة بدر بن عمار للأسد . . . وهلم جرا . 

على أن ليس معنى ذكر الكتب والمؤلفات فى هذا السياق أن الفن التصصى ل شرف عند 
العرب إلا فى عصر التدوين بعد أن اننشر نور الإسلام وتخلص العرب من الأمية وأصبحوا أمةكاتبة 
قارئة مثقفة كأحسن ما تكون الأمم ثقافة وتحضراء بلكان هذا الفن معروفا قبل ذلك فى الجاهلية. 


وهذا الحكم سند أولا إلى أن حب القصص نزعة فطربة لا بمكى أن يخلو منها إنسان» فضلا عن مجتمع 


/اه ؟" 


كامل كالجسمع العربى قبل الإسلام كما قلناء وثانيا إلى أن لددنا قصصا كثيرا تدور وقائعه فى الجاهلية 
وسسب أنطاله إليها . وقد اقتصر دور الكتاب الأموين والعباسيين على تسجيل ذلك القصص» وقد 
يكونون تدخلوا بأسلوبهم فى صياغته؛ وهذا أنعد ما مكن أن تكون أقلامهم قد وصلت إليه. ومن 
الواضح أن هذا القصص بصوّر الجتمع العربى قبل الإسلام تصويرا لا ستطيعه إلا أصحابه. 

أما ما بشوله بعض المستشرقين وسابعهم عليه بعض الكتاب العرب من أن العرب ننقصهم الخيال 
والعاطفة وأنهم من ثم م بعرفوا فن القصص فأقل ما يقال فيه هو أنه سخف وتتطعء إذ الميل إلى القعصص 
هو ميل غريزى لدى كل البشر» كما أن الخيال والعواطف هى هبة من الله لم يحرم منها أمة من الأمم» بل 
كل الأمم فيها سواء . 

ومن ذلك ما نقله د . أحمد أمين فى "فجر الإسلام' عن المستشرق البريطانى ددلاسى أوليرى 
(3590هع0'1 97ع3آ 06آ) فى كتابه: "8ط عدماء8 وأطوتث" من أن العربى ضعيف 
يزاين العوافات» :إن 6ق قل تب ان ولك ,أن انان قي ابعر القرف وان افيه أى أت 
الشعو تعنم او قيلي انا الملإحم الطويلة التى ل مذكر تاك" الأنة " اناه" سرمروين 
و'شاهنامة" الفردوسى» سوف بلاحظ رغم ذلك براعة الشاعر العربى فى فن الفخر والحماسة والغزل 
والوصف والتشبيه والجاز» وهو مظهر من مظاهر الخيال. كما أن بكاء ذلك الشاعر للأطلال والدبارء 
وذكره للأنام والحوادث» ووَصفه لشعوره ووجدانه؛ وتصويره لالثياعه وهيامه؛ كل ذلك دليل على مُنْعه 
بالعواطف الحية. 

وبردد أحمد حسن الزنات فى تأريخه للأدب العربى شينًا قربا مما قله أحمد أمين عن أوليرى» 
وإن اغتلفف مسوغاتة [ذهق رأمه 5 مزاولة هذا الفن تقتضى الروئة والذكرة والغرن اهيل دهة 
وارتحال: كما تتطلب الإلمام بطبائع الناس» وهم قد شغارا 5 عن النظر فيمن عداهم؛ فضلا عن 
احنّياجه إلى التحليل والتطويل» على حين أنهم أشد الناس اختصارًا للقول؛ وأقلهم تعمثًا ناحيف 


مع قلة تعرضهم للأسفار البعيدة والأخطار الشديدة. ثم إن هذا الفن هو نوع من أنواع النثرء والنثر 


"/ 


الفنى ظل فى حكم العدم أزمان الجاهاية وصدر الإسلام حتى آخر الدولة الأموية حين وضع ابن الممَفع 
الفارسى مناه الدثرء وفكر فى تدوين شىء من القصص . 

يْدَ أن عددا م نكبار النقاد ومؤرخى الأدب عندنا وى قود هذ اليك التسيزعة اتن إن 
صحتء وهى لا بمكى أن تصح كان معناها أن الله سبحانه وتعالى حين خلق الخيال والرونة كب 
على كل منهما لافنّة تقول: ممنوع اللمس ! للأورببين فقط !". والحن أننى لا أدر ىكيف بفكر أصحاب 
هذا الزعم العجيب الذى لا ول به العمل ولا الذوق ولا اللارخ ولا الواقع ولا الشواهد ! ومن العاقلين 
الذن 7 تقنيد هذه الهمة السخيفة المتخلفة الدكاترة رَكى مبارك الذى أكد فى الجزء الأول من 
الث الى ف القرن الإ" أن العرب اكجمع الأم لمم قصص وأحاديث ونخرفات وأساطير يون 
بها أوقات الفراع وبصورون بها عاداتهم وطباعهم وغرائزهم من حيث لا بمصدون' . 

كما رد عمر الدسوقى باستفاضة فى كنائه: "فى الأدب العربى الحديث” على هذه القرْبة 
العنصردة وأدحضها على أساس علمئ وفلسفئ مبيئا أن ما كثبه العرب وما ترجموه من قصص فى 
القديم والحديث بنبئ يجلاء عما معو به من خيال ومهارة فنية فى هذا السبيل. بل دذهب أحمد 
أمين أيضا فى كابه: "فجر الإسلام' إلى أنه كانت هناك صلة بين عرب الجاهلية وآداب غيرهم من الأمم 
كالإغريئ والفرس ملت فى أنهم أخذوا بعض اق فاحتقظوا نه بروونه وتسامرون به على الحال 
الى نقلوه عليها دون تبديل أو صاغوه فى قالب نْفْقْ وذوقهم؛ علاوة على قصصهم الأصيل الذى لم 
أخذوه عن غيرهم مما نجده فى "أنام العرب" وما بسميه د'أحاددث الموى" . 

وقول حمود تيمور فى كنابه: "محاضرات فى القصص فى أدب العرب: ماضيه وحاضره": 
"سارعنا إلى الإبكار على الأدب العربى هافو ونا كاوؤاك التكان ل نا رمه يت 
مها انيه الفزية فى صياغتها الخاصة بها وإطارها المرسوم لما ورجعنا تخَذها المقياس والميزان» 
وفنشنا عن أَمثا ما فى أدنا العرسى فإذا ين أوبكاد. وشَدّما أخطأنا فى هذا الوزن 


و" 
وخلاله فلا بنَّصّر فى التصوير. ونا اأنقين قد مضنا عابنا وضاطة وكأننا لم تققد فى مجتمعنا 
العربى حتى اليوم ما كشف عنه ذلك القَممّص من ملام وسممات على الرغم من تعاقب العصور 
وتطاول الاماد . وهو فى جوهره وثيق الصلة بالوشائج قن 6 لجسي عرد اميق الفنى» ون 
تبانت الصياغة واختلف الإطار" . 

ومن الطريف أن تيمو ركان يرى عكس هذا الرأى قبلا زاعما أن البِيئات الصحراوية بنقّصها 
الخبال وأناها توكدالنا العر قن هذا المنداق قن ضثيل لا قينة لوإن عنتت هذ الثراك الضيل 
الذى لا قبمة لمكما كان يقول) إلى قصص عاطفى وقصّص حربى بطولى وقصّص علمى فلسفى. وهو 
ما يحده القارئ فى مقال لتيمور عن "نشوء القّصة وتطورها" منشور فى عدد سبتّمير 587١م‏ من الجلة 
الجدددة» وكذلك فى مقدمنه لجموعة "الشيخ سيد العبيط". 

ولست فى الواقع أعرف كيف بفكر أصحاب هذه الدعاوى العجيبة» فعرب الصحراء لدبهم 
خياله م كأى بشر آخخررن؛ وكان العرب القدماء عدون فى الغول والشياطين وعزيف الجن ووادى 
عبمّر» كما كانت لهم أساطبرهم وحكاداتهم الغرامية والسياسية والحربية والاجتماعية. . . إل1. ويظن 
عض القُوم من بزعمون على العرب المزاعم أن الصحراء؛ لكونها مككشوفة لا تمد أهلها بالخيال» وكآن 
الخيال عنصر بأتى للإنسان من خاريج نفسه لا من باطنها بوصفه غريزة من الغرائز الى جَرى فى الدماء 
بلأدكتا اتناو ولا كتبييا برعروف الفضراء ع كان ارق انكر حي روةاننا 
وراءها ما دمنا نسمع من نول بانبساط الصحراء دون عوائق أو خفاباء فضلا عن أن من هَدَّر عليه أن 
ضل طريه يوما فى الصحراء فد اتهى أمره إلا من كنب له عمر جديد» بما يدل على أن الحياة فيها 
ليست تحمنا وعسلا بل عناء َنَضْى صاحبه نفّظة مستمرة» وإلاضاع؛ فكيف مال إن الصحراء 
ميدان مكشوف لا بعث على الخيال لأن الحياة فيه سهلة لا تستفز الأحلام؟ أما الجبال» والجزدرة 
العربية مملوءة بهاء فهذه حكابة أخرى. ثم هناك الليالى المقمرة النى لا عرفها سكان المدن» وهى ليال 
الوم لا روط ادر لبد ال اال و اانه 


لمن 


وفى ذات السياق ببدى محمد مفيد الشوباشى» فى كانه القَيّم: 'القصة العربية القدمة", 
اسنتكاره لما لاحظه من أنه "لا يزال بيننا أناس شكرون على العرب كل ميزة حضارية وبنظرون بعين 
الاستهانة والازدراء إلى أنأتهم الباهرة فى ميادين الأدب والفن والعلم . وقد هملت استهاتهم وزراتهم» 
فيما ثملتاء القصة العربية القدمة! وسَكَّدُهم فى هذا أن قصّص العرب كانت إما أخبارا أوحكابات 
أو شعرا روائياء فهى لا تشبه القصة الحديثة التى نعرفها حال؛ وعلى ذلك لا تسّحق أن تسمى: 

ويحق كرو عبن م ميك فى أثورة الأدن! وفى مال لعيعدر ور ف لفقي 
العربية' منشور فى "هلال" أغسطس 5648م أن فن القصص قد عرفته جميع الأمم القدمة والحديثة 
وأن "القصة", كما نعرفها اليوم» لييست إلا شكلا من الأشكال التى اها هذا الفن على مدى تاريخه 
الطويل» وأن هذا الشكل سوف بتطور ولا شك فى المسقبل إلى صور وألوان أخرى. أما بالدسبة إلى 
الأدب العربى القديم فهو يؤكد 00 بالأعمال القصصية المعبرة عن أوضاع العصور الى ظهرت فيها 
وملاخها شعرا ورا 

وفيض د . محمود ذهنى» على مدى عشرات الصفحات من كتابه: "القّصة فى الأدب العر 
القدم"؛ فى مناقشة دعوى افتقار الذهن العربى إلى الخيال وخاو أدينا الّديم من الفن القصصىء مقّدما 
عددا من الأدلة العقّلية والنصوصية: منها ملا ما ورد فى كنب انار والحديث والتفسير من روانات 
عن النضر بن الحارثء الذى كان يحارب دعوة الرسول عليه السلام من خلال جلوسه مجلسه صلى الله 
عليه وسلم ين مشركى قرش وثلاوته عليهم حكانات الأكاسرة وض ورجال دوللهم بغية صرف 
قلرهم عن الدين الجديد وحاولة تخايصهم من تأثي ركتابه المعجز. ومنها ورود كلماتث ا م 1 
و"قصة" سم ' فى لغة العرب وكااتهم مما يدل على معرفهم وذ اللون هن الادحه: ومنها ما شوله 
ووو ا 6ه ن لمعاودة رخال موكاوق بالكاين الى تتعزف عن أختبار الخرب وسياسات الملرك 


الماضين شرأونها عليه كل ليلة. ومنها املاء كلب الأدب العربى بالحكابات والنوادر والقصص الى 
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تدور حول عاداتهم وأحوال معيشنهم ومعاركهم وأساطيرهم أو حول أخبار العجم وملوكهم وسيرتهم 
فى رعاناهم؛ أوحول المغامرات والمكابد النى يحيكها ابر بعضهم لبعض. . . إل. 

والواقع أن ما قاله د . ذهنى صحيح مائة فى المائة» فمن يرجع إلىكتب الأدب العربى القديم 
سوف بهوله المقّدار الضخم للقصّص الى تتضمتها تلك الكتبء وكثير منها بعود إلى العصر الجاهلى 
أطالا ولوضوعات ووارع : ومن برذ أن سَحمَق من هذا بمكنه النظر مثلا فى كناب "قصص العرب" 
لحمد أحمد جاد المولى وبحمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى بأجزائه الثلاثة وهذا الكثاب 
يحتوى على مات من القصص بخص العصرٌ الجاهلى منها قدرٌ غير قليل» ون لزم القول بأنْه لا مَضمن مع 
ذلك جميع القصص العربية ولا معظمها دل عيّدات منها فحَسّْبء كما أنه لا عرض للقصص الطويلة 
نجال» بل يحتزئ بالقصص ذات الحجم الصغيرء تلك القصص التى نطب على عدد غبر قليل منها 
راي[ الققصة التضييره كنا افرقها الآن ‏ .وهذا خرة مثال لين إلا. 

وعلى أساس مما مر شبغى أن قر ما أكده فاروقٌ خورشيد فى ككانه: "فى الروادة العربية' من 
أن "العلماء مُجُمعون على أن العرب فى الجاهلية كانت لمم قصص كثيرة ومتعددة» فمّد كانوا مشغوفين 
الثارخ والحكادات التى تدور حول أجدادهم وملوكهم وفرسانهم وشعرائهم. وكتاب "الأغانى" لأنى 
الفرج الأصنهانى بكاد يكون ون الل اس الذى تتناقله الناس عن شعرائهم وجالسهم 
وملوكهم. . . وليس كناب "الأغانى" هو المرجع الوعواد فى هذ اف يل إن المكتبة النوسة غفينة أمثال 
'الأمالى' و'صبح الأعشى" و العّد الفردد" و"الشعر والشعراء" وكتب التراجم والطبقات يما لا بدع 
خالا لكف أن القن التضصصئ :قن تتاول الياة الماهلية فى كل مظاهرهاء إلا أن الدارسين المخدين 
رفضوا نكل ساطة أن بعتبروا هذه القصص فنا ثرا مميزا له أصوله الجاهلية» واعتمدوا فى هذا على 
أن كل هذه الكتب إنما دُوْنْتْ فى العصر العباسى الذى ببعد بعدا زمنيا كيرا عن العصر الجاهلى" . 

ومضى فاروق خورشيد مبينا أن الذين قاموا سَدوين أخبار الجاهليين فى العصر العباسى قد 


اعتمدواء إلى جانب الروادة والحفظء على ما خلفتّه الجاهلية من كثابات ومدوّات» إذ كان التدون 
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والكاى تنروق دن للاهليوه "نكن كوق ب الممتول" كنا شرل أن دل الراز سير شمن أن 
أحداث تاريخ وحكابة حياة فهذه اج إلى تدوين فى نقلها" . بل إنه لبرى أن "الفن الجاهلى الأول كان 
هو القصة والروانة: أما ما عدا هذا من صُوّ ركالخطابة والسجع ولايد وان ككروءاستها اداه 
مؤقئة من حاجات الحياة» ودَرْسُها أقرب إلى دَرْس اللغة منه إلى درس الأدب". ومن كلام خورشيد 
هذا نيح بأن عرب الجاهلية لم يكونوا بعتمدون فى حفظ قصصهم على الذاكرة فقط دل على الكثادة 
فى المقام الأول. 

فإذا جدّنا إلى الدكثور شوقى ضيف وما قاله فى كاب "العصر الجاهلى" فى هذا الصدد 
ألفيناه يوَكد أن عرب الجاهلية أكانوا دشغفون بالقصص شغنفا شديداء وساعدهم على هذا أوقات 
اكيم اواتية اق اللرجدفه كار جو لل ار معو ل تلتره اشر يايد عدن و 
مضرب من مضارب خيامهم بقوله: كان وكان" حى برهف الجميع أسماعهم إليهء وقد شارك بعضهم 
معه فى الحددث . وشباب الحى وشيوخه ونساؤه وفتياته المخدّرات وراء الأخبية, كل هؤلاء سابعون 
الحددث فى شوق وطفة" . نيد أنه تمر فيقول إنهم لم مكونوا ددونون 52 بل سُناقلونه شفاهاء إلى 
2 تدوينه فى العصر العباسى» ومن ثم لم بصنا كما كان الجاهليون بروونه رغم احتفاظه يكثير من 
ماته وما بطبعه من حيوية. 

نازر المسعودى فى "مرو الذهب" عن معاوبة بدل على أنه كان هناك مدذ خلافته 
على الأقل تدوي نكتابىٌ لما كان الجاهليون بروونه من قصص وحكادات وأسمارء وأن هذا دو 
م ينتظر حنى مجىء العصر العباسى كما بقول د . شوقى ضيف. وهذا هو النص المذكور» وقد ورد 
فى سياق كلام المسعودى عن المنهج الذى كان معاوبة سبعه فى ناف ساعات نومه نهارا وليلاء وهو 
خاص بسماع العاهل الأموى أخبار العرب وأنامها فى الجاهلية: "ويستمر إلى ثلث الليل فى أخبار 
العرب وأنامها والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها وسيّر ملوك الأمم وحروبها ومكايدها وسياستها 


لرعينهاء وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة» ثم تآتيه الطرّف الغردبة من عند نسائه من الحلوى وغيرها 


١ 
من المأكل اللطيفة» ثم دخل فينام ثلث الليل» ل معد فتعقر الدفائ ايها شير مارك ولخبارهنا‎ 
1 الراك يترا ذلك عليه غلمان له مرتبون» وقد ركلا بحفظها وقراءتهاء فسمر‎ 
من الأخبار والسير والاثار وأنواع السياساتء ثم يخرح فيصلى الصبح, ثم بعود فيفعل ما وصعنا‎ 0 
. فى كل بوم"‎ 
اننا شا كان "اعبار ميد قله ا فْن أخبار البمن واشعارها وأسابها'الذئ‎ 
سجل فيه مؤلفه ما كان شع بينه وبين معاوية بن أبى سفيان من حوارات تاريخية» وكان معاوبة قد‎ 
استقدمه ليستمع منه إلى أخخبار ملوك اليمن. ويذكر ابن النديم أن بيدا 7 على معاوبة فسأله العاهل‎ 
الأموى عن الأخبار المنقّدمة وملوك العرب والعجم رشنب تبلل الأشدةوائن إقزاق النامن قن الباق‎ 
وكان قد استحضره من صنعاء اليمن؛ فأجابه إلى ما سأل» فأمر معاوبة أن دون ذلك ويندْسّب إلى‎ 
عبيد . وهو الكثاب الذى يؤكد المسعودى أن صاحبه هو الوحيد الذى صح وفوده على معاوية من‎ 
. رواة أخبار الجاهلية‎ 
واللافت للنظر أن الأغلبية م ن كناب القصة ونقّادها فى بدادات العصر الحديث بأرض الكئانة‎ 
مثلالم بنظروا إلى القصة على أنها شىء جديدء بل على أنها امتداد للقصص العربى القديم؛ إن لم تكن‎ 
هى هو. وهذا واضح مما كثبه رفاعة الطهطاوى فى مقّدمة ترجمته لروابة فتلون الى عنونها ب"مواقع‎ 
الأفلاك فى وقائع تليماك". إذ قال إنها موضوعة على هيئّة مّامات الحربرى فى صورة مقالات. كما‎ 
تابر 85١م. الأسلوب الذى م نه‎ ٠ مّارن عبد الله النديم» فى مقّال له بمجلة "الأسئاذ” ارخ‎ 
روانةبيعه: الندتالىة "ذات ادر" «امداوين السَيّر الشعبية ويدافع عنها على هذا الأساس. كذلك‎ 
كان حافظ إبراهيم» حين ترجم روادة هوجو: 'البؤساء"” بنظر إلى عمله على أنه امتداد لما كان العرب‎ 
بعملونه فى العصر العباسى من تقل القصص الأجنبى الّديم إلى لسانهم. وهذا الكلام ماح لمن بطلبه‎ 
فى مقّدمة الترجمة المذكورة. وهو نفسه ما قاله تقرربا جرجى زبدان فى الجزء الراع من كنابه: "تاريخ‎ 


آذاب اللغة العربية” وإن أضاف أن القصص العصرى نحو نحو الواقعية الى ثلائم روح العصر. 
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ونصل الآن إلى الموضوعات الى تناولتها القصة العريبة القدمة» ولسوف نسترشد بما اشتّمل 
عليه كاب ا العرب" . ومن دنظر فى فهرس هذا اكاب يحد أن أصحابه قد قسموا القصص 
لعربية إلى: قصّص تستبين بهها مظاهِرٌ حياتهم وأسبابٌ مدنيتهم يذكر أسواقهم وأجلاب 0 
والمساكن الى كانت وهم وسائ :ها كان على عهدهم من دلائل الحضارة ووسائل العيش» وقصّص 
تتضمن معتقداتهم وأخبا ركهانهم وكواهنهم و1 ما كانوا عرفون من حمّاتق التوحيد والبععث ا 
الأخونونا 5 | مُوسلون ده مل إتاسه الارثا ايها تألوان الزلمَى والقربان» وقصص محلو علومهم 
ومعارفهم وتتوضم منها ثقافهم وما كان متداولا به من مساتل العمل والنقل الى هدتهم إليها فطرّهم 
أو أنهتها إليهم يجاربهم» وقصص ترى منها ما كانوا رن نه من المكارم والمفاخر وما كانوا سَدْمُمون نه 
من المناقص والمعرّات سواء أكان ذلك متصل نكل منهم فى تفسه أ فيما صل بالأقريين من ذويه أم قيما 
نضم أهل قبيلته أم فيما دشمل الناس جميعاء وقصص تعدد غرائزهم وخصالهم فتكشف ما ا عليه 
من وفرة العمّل وحدة الذكاء وصدق الفراسة وقوة النفس وما أَهّلَهمِ له طبيعة بلادهم وأسلوب حياتهم 
من شريف السجابا ويمدوح الخصال» وقصص تشرح ما أثر عنهم من عادات وثمائل فى الأسباب 
الدائرة بينهم وتبين ما انتهجوه فى مواسمهم وأعيادهم وأفراحهم وأعراسهم ثم عمل حياتهم الاجتّماعية 
أصدق يزه وقصص مثْل أحوال كرا العربية وما بجرى عليه فى ترية أعلنا كنا :وا تمتها وونسها 
ومعاوتها له فى الحياتين: الاجتماعية والمدنية بالسعى فى سبيل الرزق والاشاراك فى خوض معامع 
الحروب والأخذ بنّسط من الثقافة الأدبية السائدة فى ذلك العهدء وقصص مَثْل ذلاقة لسانهم وحكمة 
منطتهم وما دنضاف إلى ذلك من فصاحة اللفظ ودلاغة المعنى وجمال الأسلوب وحسن التصرف فى 
الإبانة واتعبير. وقصص تمسو بارع ملحهم ورائع طرّنهم فى جواداتهم المسْكئة وتصرفاتهم المحكيمة 
وتخلصاتهم اللبّة ما بدل على حضور الذهن وسرعة البدبهة وشدة العارضة» وقصص تعرب عما بمّع 
بن العامة والملوك والقواد والرؤساء والقضاة ومن إليهم م نكل ذى صلة بالحكم والحكام مما بتناول حيّلهم 


فى المنازعات والخصومات وبوضح طرائتهم فى رفع الظلامات ورجع الحقوق وما يحرى هذا المجرى» 


وفىئىؤزى_آظ» 


وقصص تصور احتفاظهم أنسابهم واعّزازهم شبائئهم ومجيدهم الأسلاف وتعديدهم ار مهار 
وما أدى إليه ذلك من مفاخر ومنافرات» وقصص تتفل ما كانوا ستكهون نه فن از ومطابات 
ومناقدات وأفاكيه مما نال نه المحدثون والندماء سنى الجوائز والحلع من اللفاء والوزراء وما ارتفئعت به 
مكانتهم عند السادة والوجوه فى الجتمعات والمنتّديات» وقصص تؤرخ مذكور أامهم وتفصّل مشهور 
وقائعهم ومقتلكبرائهم وتصف الحروب والمنازعات الى كانت تدور بين قبائلهم أخذا بالثآر وحمابة 
الذماره وقصص تحكى ما كان للجدد من أحداث وأحاددث فى الغارات والفزوات والفتوح مصوّرة 
نفسيانهم وأحوالهم وله تطوراتهم العّلية واللقية نشأة الدولة العربية واتفساح رقعنها عله 
ددهم والاتهم وأسلحتهم فى حياتهم الجديدة. 

وقد شي قن را عن دن قورح إن تشكل انع اندرية عالت غك فو لمعي العرين 
القديم أن أوضحنا أن هذا الاعتراض ليس مشىء لأن الفن القصصى تتغير أشكاله مع الزمن» 
والقصص الغربى نفسه فى بدابّه يختاف عنه الآن من هذه الناحية اختّلافا شديداء وليس هذا بمسوغ 
عدد أحد للقول بأن الغرب م يكن يعرف القّصة من قبل. بل إن الشعر العربى ندسه قد تير الآن تغيرا 
هائلا عن الشعر الذ ىكان يُنظمه العرب القدماء» فهل نصح الزعم بأن العرب لم بعرفوا الشعر فى 
الماضى؟ إن هذا مثل ذاك. بل إن عو كيلا م1 #الفرو بدن نمض يلد لحك الشكل الذنى 
الحددث رغم أن هذا ليس شرط أداء لكل زمان ولكل مكان دولة ورجال» وكثر من النقاد العرب 
الكبار فى عصرنا قد أَنبُوَا هذا وأطالوا القول فيه . والمهم أن نألف العمل القصصى من أحداث تع 
فى زمان ومكان معينين وشخصيات وحوار وسرد وموضوع تدور عليه القصة وشكل ذنى كم 
سكون من ددائة وعمّدة ونهابة. أما التفصيلات فتخلف من زمن إلى زمن؛ ومن أمة إلى أمة» تبعا 
التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصاددة والثقافية والذوقية وما إلى ذلك. وما بعجبنا اليوم ربما لا 


عجب أنناءنا وأحفادنا غداء مثلما لا عجبنا بعض ما خلفه لنا أسلافنا . وهل حَحرى الحياة على وتيرة 


ل 
واحدة؟ إن هذا لهو المسّحيل عينه؛ فلماذا مشذ الذن القصصى عن هذه السّة وتكون القصة الغردبة 
فى العصر الحديث هى "القصة" "أل" الماهية وما سواها ليس نّصة؟ 

وإذا كان الأوربيون فى غمرة غرورهم وتصورهم الأحمق أنهم مركز الكون وأن ذوقهم هو المعيار 
الذى تبغى أن بأخذ نه العالم أجمع فما عذر بعضنا فى ترديد هذا السخف الذى يراد به أول ما براد 
للق و عار وتوهين عزائمنا وإشعارا «القلة والتقص إزاءهم؟ وإذا كنا قد ترجمنا ولا نزال نترجم 
الأعمال القصصية التى بدعها الغربيون فقّد ترجموا هم بدورهم كثيرا من الأعمال القصصية الى 
أندعها أجدادنا وتآثروا بها مثلما تأثرنا نحن بهم. وهى سدةكونية لا تتخلف أبدا: كل أمة تأخذ من 
غيرها وتعطها . وير الفريون ما بشاؤون فى تنجيد أنفسهم وتفخيمهاء فكل إنسان حر فى أن بول 
عن نفسه ما بريد» لكن العبرة بالمستمع» الذى بنبغى أن يكون عاقلا ذلا بصد ق كل ما برع أذنه من كلام 
حنى لوكان كلاما مدقا افها لا شبله العقّل وبّناقض مع معطيات الحياة. 

كذلك قد يحم لسن عن العرب القدامى معرفتهم دالقن القصصى بأن "ألف ليلة وليلة" 
والسسيّر الشعبية مثلا تقوم على حوادث مغرقة فى الخيال لا علاقة لما بالواقع الشوفنة إلا اوبهذا 
احتجاج خاطئ» ذف ى كثير من قصئص ال لي لواقع العربى والإسلامى فى الفثرة 
التارخية التى تدور فبهاء أما الجانب المغرق فى الثيالات والغرائب فها هى ذى الواقعية السحربة تعيده 
لنا اليوم من جديد» وكثير من القصاصين والتقّاد يتحدثون عنها حديث المبهور» فهل نستطيع القول بآن 
الروانات التى بكتبها قصاصو أمربكا الجنوبية ومن تبعون هم على أساس من هذه الواقعية السحرية 
لات بصلة إلى فن القصة؟ 

هنا أذ تمن حاوؤة ليون عو نان النافةا عو أن كانه كايا سر استعراضن 
عضلاتهم اللغوبة فحسب. وهذه؛ فى واقع الخ وغون كه لأن المقامات ليست براعة لغوبة فقّطء 
ل فى كثير جدا ثما ترك الحمدانى والحريرى مثلا الحكابة الشائقة والتصوير العجيب والحوار الخلاب 


والنقة اشكنة: ذا اننا :ذلك كله الاسباوت اللنوق اشر الى 6و رمه كت المثانة 


1" 
أدركنا إلى أى مدى كان المقامىَ منقنا لفنه ممسكا خيوطه بغابة الإحكام. وأبن هذا من بعض كاب 
القصة الحاليين عددنا تمن نعانون من فمّر المعجم وركاكة الأسلوب والجهل بقواعد النحو والصرف؟ 
صحيح أن الذوق الأدبى قد تغير الآن» بَيْدَ أن هذا لا نبغى أن ددفعنا إلى الافتئات على ذلك الفن 
وأصحاده؛ الذي نكانوا فى إبداعهم أدناء عصرهم الأوفياء . 

وأَختم تلك النقطة بالإشارة إلى ما أُوضحَتُه قبلا من أن أغلبية كتاب القصة ونقادها فى بدابات 
العصر الحديث بمصر على سبيل المثال لم يكونوا ترون فيها فنا جديداء بل مجرد امتداد لفن قديم عرفه 
العرب من قبل. ومن تطلب تفصيلا أكثر من ذلك دستطع الرجوع إلى الباب الأول من كتابى: "ند القصة 
فى مصر: 1884- 1580م" فى الفصل المسمّى: "القصة المصربة والثراث القصصى العربى" . 

أما الجديد حمًا الذى عرفه الج العربى فى العصر الحديث ولم نكن له وجود فيما خلفه لنا 
العرب التزماء. فى دوه نا كلم فهو روابة القضة خا لسآن عذة أفتخاض من أطالهاء كل براه من 
زاوبتّه وبفسر ما دراه تفسيرا يختلف كثيرا أو قليلا عن تفسير الرواة الآخرين. وهذا الشكل الذنى 
أساسه فكرة "النسبية"؛ الى أفرزها العصر الذى نعيش فيه. ومن ذلك أنضا "تيار الوعى"؛ وهو أحد 
مظاهر التآثر بالدراسات النفسية. ومن هذا الجديد كذلك المزج بين القصة والمسرحية» هذا مزج 
الذى مَل فى "بنك القَاق' لتوفيق الحكيم وسمماه صاحبه: 'مُسْروادة". وإن لم بنتشر كما كان رْجَى له. 
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإن "السيرة الشعبية" مثلاكانت مرج هى أمضا بين الشعر والنثر» وإن 
اختلفت فى هذا المززج عن طريقّة "المسروابة"» الى تتآلف من فصل قصصى نلوه فصل مسرحى. . . 
وهكذا دواليك: أما "السيرة" فيَردُ الشعر فيها أناء السرد والحوا ركجزء منهما لاكشىء مننصل . 
وهذه السمة موجودة» لكن على استّحياء» فى بعض قصص بوسف السباعى مثلا. 

وهناك أنضا التقّد القصصى والتأريخ للرواية والققصة القصيرة والتزجمة لأعلامهماء وهو أمر م 
عرفه الأدب العربى القدم» إذ كان التقّد آنْذاك منصبا على الشعر بالدرجة الأولى» ثم الخطابة والرسائل 


الديوانية عد ذلك. وها هوذا مثلاكتاب "البيان والتبيين" الجاحظ؛ و"الصناعتين" لأنى هلال 


0 
ل ال ا 
فن نيجد أى كلام فى النقّد القصصىء؛ وهو ما ستئناوله بالتفصيل بعد قليل. أما الآن فالدراسات 
النقدية والتاريخية الى تدور حول فن القصة وأعلامه واتجاهاته وأشكاله قد بلغت من الكثرة والتدوع 
مدى بعيداء وهذا من شأنه أن يساعد أدياء القصة على التجويد والتطوير المسمر. ولاشك أننا 
مُدينون فى هذا المجال للنقّد القصصى الغربى الذى قرأناه فى لغاته الأصاية أو مترجما . وهذا النقد 
يرجع في أسافية إل ينا كلامعاو عه لوكي والالعدة سينا ارصضنا » أما كنب لذ 
والأدب والثراجم الثرائية المعروفة فالموجود فيها هو كلام انطباعى أو نقد لغوى دلاغى ليبس كر كي 
أن كلمات 'الحكابة" و"القصة" و"الروابة" لا حم فيها إلا بالمعنى اللغوى العادى كما فى قولنا: شرح 
فلان القصة, أو حكى الحكادة» أو هكزا كانت روابّه للكلام. . . أى "الخبر" ليس إلاء ولا تستخدم 
كمصطاح أدبى . 
وفى عدد م نكب الأدب القديم زرا ادة على امقاض المسجدين الذين سَصدَون لوعظ 
الجماهير بأسلوب التهويل الكاذب والمبالغات الفاسدة والروانات النى ليس لما أصل فيفسدون على 
العامة أمر دينهم؛ مجلاف المدقتّين منهم: فقّد كنب أبو هلال العسكرى مثلا فى "الأوائل": "مع أبو 
وان ف لطن بوط شان يعض لماش اقبط وم رمي مكار أنوفين وخر 
دده من ذيله يتف إبطه فقَال له القاص: ما هذا موضع ذا . فصاح به أبو نواس: ويلك! أَثْرد على وأنا 
فى سُنّة وأنت فى بدعة؟ فضحكوا منه". وفى "البصائر والذخائر" لأنى حيان الوحيدى: "قال 
«ونس بن عبل الأعلى (عن عام من العلماء): دم على ليث ن سعد منصورٌ بن عمار دسمع الحددث 
منه. فقّال له: إنى قد أتبت شين أربد أن أعرضه عليك: فإ ن كان حسمًا أمرتنى أن أذيعه؛ وإنكان 
ما تكرهه اننجرت. قال: ما هو؟ قال: كلام الفمّه ومواعظ القصاص. قال: ليس شىء غير القرآن 


والسنة» وما خالف ذلك فليس بشىء . قال: فتستمع وتتفضل . وكان عنده جماعة» فاشاروا عليه بأن 


5" 
سمع منه. فاسّدأ بمجلس القيامة» فلم بزل الليث ببكى ومن معه؛ وأمره أن بذيعه ولا نضمره ولا بأخذ 
عليه أجراء ووهب له ألف دشار . 

وفى 'العدّد الفريد" لان عبد ربه عن انين لاضن "قال أدبو دحية القاص: ليس فى خبرٌ 
ولا فيكم . قافنا بى حنى دوا خيرًا منى . وقال فى قصصه بوما: كان اسم الذئب الذى أكل 
بوسف "هملاج". قالوا: إن بوسف ( بأكله الذئب. قال: فهذا اسم الذئب الذى ل بأكل بوسف. وقال 
ثامة بن أشرس: سمعت قاصا ببغداد بشول: اللهم ارزقنى الشهادة أنا وجميع المسلمين. ووقع الذاب 
على وجهه فتال: ما لكم؟ كثر الله كم القبور. قال: رامت قاصا يحدث الناس بقل حمزة فقال: ولما 
شرت هند عن كيد حمزة استخرجتها فعضتها ولاكتها ولم تزدردها . فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 
دنا ما مسها النار. ثم رقع القاص بده إلى السماء وقال: اللهم أطعمنا من كبد حمزة" . 

وفى 'المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر" لابن الأثير: 'ولفنى عن الشيخ أبى محمد بن 
أحمر المعروف اين اللْشاب البغدادى» وكان إمامًا فى علم العربية وغيرهء فقيل: إنه كان كثيرًا ما شف 
عانق امايق والمشعبذين» فإذا تاه طلبة العلم لايحدونه فى أكثر أوقاته إلا هناك فليم على 
ذلك وقيل له: أنت إمام الئاس فى العلم» وما الذى بعك على الوقوف بهذه المواقف الرذدلة؟ فقّال: لو 
علمتم ما أعلم لما - ولطالما استفدت من هؤلاء الجهال فوائد كثيرة» فإنه يحرى فى ضمن هذبانهم 
معان غربة لطيفة. ولو أردت أنا وغيرى أن تأتى بمثلها لما استطعنا ذلك" . 

أما فى "مار القلوب المضاف والمنسوب" للتعالبى قبل أن بورد مؤلفه بعض الروادات عن 
الإسكئدر المقدونى نجده سول على سبيل التمهيد: "وهذه جملة من سيره ماخوذة من توارخ بونان 
وفارس. وأما روادات افو عانقا كط مغل للحي ل 

وفى "ربيع الأبرار ونصوص الأخيار" الزمخشرى: "خباب بن الأرت: قال رسول الله صلى الله 
غلعة إننضى واف لا قمر هلكوا. رُوى أنكبًا رضى الله عد هكان بقّصء فلما مع هذا 


الحديث ثرك القصص . ابن عمر رضى الله عنه: م نقص على عهد رسول الله ولا على عهد أبى بكر 
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ولا على عهد عمر وعثمان» وإما كان القصص حين كانت القدّئة. مر على رضى الله عنه بنّاصء فال 
له: ما اسمك ؟ قال: أبو يحيى . قال: أنت أبو "اعرفونى أها الناس". عن أبى قلابة: ما أمات العلم إلا 
التعناض) بحاس الرجل إلى القاص الةقا تل دشي ويجلس إلى العالم فلا شوم إلا وقد تعلق 
منه دشىء . نهى إبراهيم النخعى إبراهيم النيمى عن القصصء فقيل له: رجع شّص . قا يل 
ارؤا رأها . قال: وما هي؟ قيل: رأىكأنه سم على جلسائه ريحانا . قال: ما أعلم الريحان إلا طيب 
الرائحة حسن المنظرء إلا أن طعمه مر. وكان شُول: ما أحد بتغى نّصصه وجه الله إلا إبراهيم 
لمق ولد ض انه نات ان ان المبارك: سألت الثوري: مّنْ خير الناس؟ قال: العلماء . 
قلت: من الأشراف؟ قال: الممّون. قلت: من الملوك؟ قال: الزهاد . قلت: من الغوغاء؟ قال: 
العاف الذين مستأكلون أموال الناس بالكلام. قلت: من السئلة؟ قال: الظلمة. ره 
الجلوس إلى القاصء قال: ليس هذا لله» ليس هذا لله. هذا بدعة. ما كان على عهد رسول الله ولا 
عهد أبى بكر وعمرٌ قاص. ولك إذا كان الرجل نذكر الله ويخوّف فلا بأس فلن معه . معاوبة بن 
قزق 3اس”اخلن إإينآ الفلماء أحبٌ إق نان قاين + قدم ستيان التوزى البصرة تدزل مرحو المطان 
فقال: ألا أذهب بك إلى قاص ل 5 1 ثم مضى معه فإذا هو بصال المررّى» فتّال: ليس 
هذا عاض هذا نذير. . . قيس بن جبر التهشلي: هذه الصعمّة الى عند النقاض ب اقطان 
قيل ا رضى الله عنها: إن قوما إذا مبمعوا القرآن صعموا . فقالت: القران كن عترأن او عق 
عقول الرجالء ولكنه كما قال الله: 'تقشعر منه جود الذين يْشّون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكرالل'.. . وروى أن قاضًا أنشد: أمن كر خَوْدِ دمع عينيك بسفح؟ ولطم وجهه ويكى بكاء 
شديداء فسئّل عن "حَوْدِ", فقَال: واد فى جهنم با حمقى" . 

ولا عود وار ال ماضن إلى كراهية أو احتّار لفن النصص فى حد ذاته؛ بل إلى 
أن كرا من طائفة القصاصين كانوا عوامٌ الذكر بعتمدون فى وعظهم على الخرافات والمبالغات 


والتهوبلات التى لا شبلها العمل ولا تصدّقها بجارب الحياة ناسبين خرافاتهم ومبالغاتهم إلى الدين ذاته» 


اا" 


موثمين الناس أنها من أحاددث النبى عليه السلام. كما كان بعضهم بذ من هذا العمل سبيلا إلى 
الرواج لدى العامة وإلا فقّد رأننا الجاحظ مثُلا على من شأن 05 المخلصين . 

ولكى تنضح الصورة ويعرف القارئ أن ذلك الوق عن لقعا :1 كن غبار كن قوق 
لمن بوصفه فنا أدبيا بل رفضا للخرافات والمبالغات وإفساد الدين واستغلاله فى الرواج عند العامة 
وأكل الدنيا نه ما قاله عدد من علماء الدين فى تلك العصور: فَمّد قال ابن قنَيبة مثلا فى "تأويل مختاف 
الحديث" إن "الحددث بدخله الوب والفساد من وجوه ثلاثة: منها الزنادقة واجمّيالحم الإسلام وتهجينه 
نس الأحاديث المستشكعة والمستحيلة ...+ والوبجه الثائى: لاضن على قديم الزمان» فإنهم ميلون 
وجوه العوام إليهم شد رون ما عندرهم بالمناكير والغريب والأكاذب من الأحاديث. ومن شأن العوام 
الُعود عند القَاصّ ما كان حديته عجيبا خارجا عن فطر العمول أوكان رقيما يحزن القلوب ودسسغزر 
العيون. فإذا ذكر الجنة قال: فيها الخوراء من مسك واه وعجيزتها ميل فى ميل» وسوّئ الله 
تعالى وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء فيه سبعون ألف متصورة؛ ف ىكل مقّصورة سبعون ألف قبة» فى كل 
قبة سبعون ألف فراشء على كل فراش سبعون ألف كذا . فلا بزال فى سبعين ألف كذا وسبعين ألا . 
كأنه برى أنه لا يحوز أن تكن العدد فوق السبعين ولا دونها . وبقول: أصغر من فى الجنة منزلة عند الله 
من عطيه الله تعالى مثل الدنيا كذا 00 وكلنا كان من عنذ| أكثر كان العيحب أكثره والثموة 
عنده أطول» والأيدى بالعطاء إليه أسرع. والله تبارك وتعالى يخبرنا فى كابه بما فى جنته بما فيه معت 
عن أخبار القصاص وسائر الل حين وصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض . .٠‏ فكيف بكون 
عرضها السماوات والْأَرضء ويعطى الله تعالى أحسٌ من فيها منزلة فيها مثل الدنيا أضعافا؟ . . . ثم 
يذكر آدم عليه السلام ويصفه فيقول: كان رأسه بلغ النعان أو ليسا رمام فاعتراه لذلك الصلع . 
ولا هبط إلى الأرض نكى على الجنة حتى دلغت دموعه البحر وجرت فيها السفن. وبذكر داود عليه 
السلام فيقول: سجد لله تعالى أربعين ليلة ويكى حتى نبت العشب بدموع عينيه» ثم زفر زفرة هاب لما 
ذلك النبات. ويذكر عصا موسى عليه السلام فيمّول: كان نائها كنخلة سَحُوقٌء وعينها كالبرق 


"0 

الخاظن» :وغْرُفها كذا + .وال تال نقول: كأنها جان . والحان خفيق الحيات ...+ ويحدقتى الرراضى 
قال: نا عبد الله بن مسلمة عن أنس بن عياض عن زبد بن أسلم قال: ود فى حجّاج رجل من 
العماليق ضبع وجراؤها . 50-6 الوجه الثالث الذى نَع فيه فساد الحديث فأخبار مقادمة كان الناس 
فى الجاهلية بروونها تشبه أحادث الخرافة كقولهم إن لعي كان بهوديا عاق اموق الال ا 
ولذلك قال الناس: أَعَيُ اي وا ترردية ألو وض "لزه للق وكا انرا زاك لاله 
بأكل 00 إذا جاع. . . وكقولهم فى المدهد إن أمه 1 فى رأسه. فلذلك أَتّىت 
0 وكتولهم فى الديك والغراب إنهما كان ملو كنا متسايا رهن الغراب الديك عند 
الخمار ومضى فلم يرجع إليه؛ فى الديك عند الخمار حارسا . . . وكقولهم فى السَتَوْر إنها عطسة 
الأسنل: وفى الختزير إنه عطسة الفيل» وفى الإربيانة إنها خيّاطة كانت تسرقٌ الو 00 
وفى 'الموضوعات" لان الجوزى: '"صلى أحمد بن حتبل ويحبى بن معين فى مسجد الرضافة: 

فتام بين أندهم قاص فتّال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين, قالا: حدثنا عبد الرزاق بن معمر 
عن قنّادة عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: مّنْ قال لا إله إلا الله خلق الله من كل 
كلمة طبرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان» وأخذ فى قصنه نحوا من عشرين ورقة! فجعل أحمد 
بن حنيل دنظر إلى يحيى بن معين» وجعل يحبى بن معين بنظر إلى أحمد فال له: ا 
والله ما “معت هذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخحذ الأعطيات ثم قعد ينتظر بقيتها قال له 
يحبى بن معين بيده: تعال. فجاء منوهما لنوال» فتّال له يحبى: منْ حدّنك بهذا الحديث؟ فتال: أحمد 
بن حتبل وحيئ بن معين. فمَال: أنا يحبى بن معينء وهذا أحمد بن حتبل. ما معنا بهذا قط فى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ققَال: م أزل أسمع أن يحبى بن معين أحمق . والسية 
إلا الناعة: كان ليس قها الاين ن فين واجنن بن عقميل خيركناء :وقد كببة عق نيح عشر 
حون و سمل وم ى نمن: فوضع أحمد كه على وجهه وقال: دعه بوم . فنا مكالمستهرئ بهما". 


خض 


5 االفماضن والمذكرين" لابن الجوزى أنضا أنهم "مسبون ما دسمعونه من الناس إلى التبى 
صلى الله عليه وسلم» ويخلطون الأحادث بعضها ببعض» وسصنعون البكاء والرعدة. ومنهم من ف 
وجهه ببعض الأدوبة» وعضهم مسك معه ما إذا مه سال دمعه؛ وبتظاهرون بالصعقة. ..". وفى 
ضوء ما مر مكنا أن تغرف لكان بعض الحكام منعون 5 من الجلوس فى المساجد 6 على 
الناس تتا للشب الذىكان يحدث بِمرَاء اجتماع الطقام وما يمكن أن يحصل عن ذلك من ججدال 
وضجيح ومشاحنات. 

ويؤكل أضا ما قلناه من أن هذه النقول ليست دليلا على كراهية را فى ذاته» بل النقصص 
المراد نه خداع العوام وترويج الخرافات بينهم للضحك عليهم واسسّدرار ما فى جيوبهم؛ أن هناك كتابا 
كارا من القدماء قد على مقامات الحردرى مدلا ثناء عظيماء ووقفوا شّوة فى وجه من يحاول 
التقليل من شأنها لحساب الرسائل» لكئنا للأسف لا لنجد فى كلامهم رغم ذلك شيئًا علق بالناحية 
الفنية فى هذه الإدداعات العجيبة. بل ليس فيما كلبه الحريرى ننسه فى مقدمة "مقاماته" عن إيجازه 
فى هذا الميدان شىء عن ذلك الجانب بناتاء إذ قال: "وأرجو ألا أكون فى الت الو ل نم 
والورة الى وتان كالباحث عن 0 كل والجادع قار امه كله تدغ الأَخْسَرنَ أغمالا 
الذي ظََ سَحْيْهُمْ فى الحياة اليا وهُمْ يحُسَبونَ 0 فيا عل او وان عق ل الفط 
ا عنى المُحب الحا 16 مين غثْر جاهل, أو ذى غثر متجاهل» 0 
ذا الوضع؛ وده 3 من مُناهى الشزع . 21 الأكناة مين المشقول» 2 لعفي ا 
الأصول نظمَ هاه لحان ع د اك لإناة اف ويا كمي ان للح وكا صو ماران 
والجمادات» ومَبسمعْ َنْبا سمه عن تلك الحكادات» أو َنم رُواتها فى وقت من الأؤقات. ثم إذا 
نال التيّاتء ونه عقا العُقّود الدييّات» فأى حرّح على مَنْ أنشأ ملحا للثبيه لا لجو 
35 بها ميجى الوقنية لا الأكاذب؟ عر هُوَّفَى ذلك إلا تله من 4 لتغليم» أو هدى الى 


صراط مُستْقيم؟ 


7/4 
على اق راض يجان أخل سنن تحط ةلا عيذ ولاق" 
نعم لم بتطرق الحريرى البئة إلى الناحية الفنية القصصية فى عمله» بل أكتقى بالدفاع عن نفسه 

ضد ما ناله بسببه من الاتهام أنه رجل مهذار يخالف الشرع فى هذره الذى يضيّع نه وقنه . 
واضح أن العرب لم نتركوا لنا شينا ذكر فى الفقّد القصصى برغم ممارستهم لمذا الفن: رسائل 
ومقامات وحكادات وقصصًا وسيرًا على نطاق واسع . وهذا سود إلى ما قالته د . ألفت الروبى فى 
الصفحات الأولى من ككابها: "بلاغة التوصيل وتأسيس النوع" من أن الفن القصصى كان مهمّئمًا وغير 
معترف به عند العربء فهو حكم خاطئ ناما . ولوأنها قالت إنهكان مهمَّشًا فى كتاات التقّاد 
القدماء فلم بتناولوه بالتحليل الفنى واكثمرا فى الحالات النى وقعت لنا على الأقل بالأحكام الالطباعية 
الى يدون فيها إعجابهم ,العمل الذى سحدثون عنه لكان فى كلامها صحة. وكيف يكون القصص 
لدى العرب مهمشا وغير معترف به وفد تركوا لنا كل هذا الككم الوفبر من القصص؟ وكذاك كيف 
يكون هذا القن مهمشا وغير معتزف به عددهم وقد ألف فيه كبار الكثا ب كابن الممفع وسهل بن هارون 
والجاحظ وأبى الفرج الأصنهانى وابن هيد وأبى العلاء المعرى وبديع الزمان الحمدانى وباقوت الحموى 
والزخشرى وابن الجوزى والقاضى الدنوخى والإنشيهى وان عردشاه. . . ؟ وكيف يكون هذا الفن 
مهما وغير معترف بهء وهؤلاء الكثاب الكبار ببدون إعجابهم بالأعمال القصصية؟ واضح أن هذا 
الحكم هو حكم متسرع وغير متعم . والتجب أنها تنو فتتول فون الفصضل الثانى من الكتاب إن 
الكثابة النثرة العربية قد الحخذذت مسارات قصصية متعددة. فكيف بصح هذا مع قولما إن هذا اللون 
فق الكاية كان كيدها وش تكرت تيد عند ترق ؟ وا لثل قد الخطاص خط آخر تحن رغييك أن 
الشكل القصصى قد تولد من رحم الرسالة فى 2 "رسالة الغفران" و"رسالة التوابع والزوابع", إذ النن 
القصصىء كما رأينا معاء كان معروفا عند العرب منذ الجاهلية. وبعد الإسلام تجد لدينا عبيد بن 


شرية وابن المع وسهل بن هارون والجاحظ. . .ليله وكل هؤلاء سابقون على المعرى وابن هيد كدا 


نضا 


هو معلوم. وإن تتحدث عن القرآن والأحاديث وما فيهما من قصص. فهذا إذن حكم متعجل غير 

ونحب أن نسوق هنا ما قاله المستشرق الفرنسى إرنست ربئان فى المقارنة بين "مقامات 
الحريرى" و"الكوميددا الإنسانية" للروائى الفرنسى أونوريه دى بلزاك؛ فد تقل محمد رجب البيومى عن 
افيلسوف الفرنسى أرنست رينان إعجابه الشديد المقامة؛ التى آثرها على مجموعة بلزاك الأدبية: لأن 
الحريرى قاد شحَاذه فى خمسين موقنا مختلنا شّوة اختراع عجيبة ودقة وتأمل فى الأخلاق والعادات ترينا 
المهارة والغرادة الى تنطوى عليها فكرة المقامات» إذ أراد نازالك أن نضع للقرن اناسع عشر "مهزلة دشرية" فلم 
عرف كيف يجعلها فى قالب مقبول» فى حين حمق الحربرى هذه الفكرة المجتمع الإسلامى فى القرن الثانى 
عشر فى الوقت الذى ننصت ازاك فيه شخصية أبى زيد» التى لا تكاد تلمسها حتى تفات. 

وخر يرق ما كيه شارل ميلا صاحب مادة 'طقتصععلة2)1" فى " 012عةمماءتإعصمظ ع1 
3 ن: دائرة المعارف الإسلامية" فى ذات الموضوع» وفيه تنصيلات أكثر وإشارات إلى تبر المقامات 


فى الاداب الأوربية: 
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املاح الثائه لعللى محمود طله 
زفق لكوع الاالقي "كوف الأرهاة" مدحين) 
أعود الآن إلى هذا الحديث بعد أنْ صرفتتى عنه الحياة وخطوبها أعوامًا إِنْلم تبلغ العشرة 
فليست تنقص عنها إلا قليلاء وأريد أَنّْ أمضى فى هذا الحددث كما كدت أمضى فيه من قبل؛ حرا 
طليقاء لا أقيد نفسى بزمان» ولا بمكانء ولا بلون من ألوان الأدب» ولا كن فلن فنون البحث إلا أَنْ 
يكن نذا الغتي» الذى الترمتة فيا معى:«وأجت أن الترمتقيها سبل من هنا الحديك: وفرألا 
أتجَاوز به الأدب العربى إلى غيره من الآداب . 
ولكن الأدب العربى واسع, بعيد الأطراف» مختلف الفنون» متّبابن الأزمنة والأمكنة» فلا على أَنّْ 
تقل بهذا الحديث من عصر إلى عصره ومن بيئة إلى بيئةه ومن فن إلى فن» لا أتبع فى ذلك إلا ظروف 
القراءة وأهواءهاء وظروف القراءة غير المنظمة ولا المطردة. ولست أكره ذلك ولا أَشفقٌ منه؛ ولعلى أَنْ 
عوك 4 من الخير لهذا الحددث؛ فإن فى الاخدّلاف والتدوع لذة غير مجهولة» وقد يكون النظام 
والاضطراد والحافظة الدقيقة» على ائئلاف الموضوعات وتشاءه فدون الحديث من الأمور النى إن 
أعيقتك :تى الاك نكب لتدلة نأولة قن الصيحنت» وحست الصحت أزيا تصدر فى نظام واضطراد» 
فلا أقل من أنْ يختلف ما تشتمل عليه وبنتوع» وبلهى بعضه عن بعض» وبريح بعضه من بعض . 
وليس من اليسير على أَنّْ أسآنف هذا الحددثء وأَنْ أمضى فيه كما كنت أمضى فيه من قبل 
داعال المية اوري الأدن وذفلاق إلى عاك خقلية اسن لشي وانتاوية لخن يغبن تقد 
احتاج إلى شىء من التجردة والمران لمستقيم لى طربقّه على ما أحبء أو على قرب مما أحبه وعلى 
ما رْضى القارىَ أو على ما لا ُسشخطه وَبُسْلمه إلى السام أو ضطره إلى النوم. وما أعرف أنى شعرت 
الحاجة إلى أنْ أستآتف هذا الحديث كما أشعر بها الآن» لا لأنى فرغث لتحربر هذه الصخيفة 


وإصدارهاء كفن حبايقاة واللمد بن على لشتروالشن .ما نستطيع أَنْ تحدث عنه فى الصحف» 


1" 
وأصدقائى وأصحابى والذين سصلون بى ويختلنون إلى علمون أنى شديد الميل إلى اسسّتاف هذا 
الحديث منذ زمن بعيدء ومنهم من كان يدفعنى إلى ذلك دفمّاء ومنهم من كان بردنى عن ذلك رداء بل 
لأن حياتنا الأدية فى هذه الأعوام قد تعمّدت بعض التعمّدء واختلطت أمورها بعض الاختلاط 
وظهرت فيها فنون من الإنتاج م تكن موجودة أو لم تكن ظاهرة الوجود قبل عشرة أعوام . 

ترف أأغى عذ اطناة إل أعئال قعل والإقارةقى اللائة عيكاء ثم إل أمروالسيانة 
والجدال فى مشكلاتها حيمًا آخرء حتى لقد كان مر بى العام وأكثر من العام لا أقرأ شيا من أدينا 
الحديثء أوالة6ة آنا دفي . إنَا هو الانصراف المطنّ إلى الأدب القديم حي ن كنت أَدرسه فى 
الجامعة» والاتصراف المطلى إلى السياسة حين أعمل فى السياسة» والإلمام اليسير بالاداب الأجنبية 
تمس فيها من حين إلى حين من الغذاء العقلى والفنى ما لا بد منه للرجل المدقّف الذى بربد أنّْ ‏ عيش 
عمّله وقلبه من جهة» وأَنْ بلقّى الناس فيتحدث إليهم ويفهم عنهم من جهة أخرى» حتى انتطعت الصلة 
أ وكادت تنقطع بينى وبين حيائنا الأدبية المعاصرة. 

وكنت شديد الصيق بذلك» كثير التبرم 4 والشكوى من ولكن كثادنا وشعراءنا كانوا أشد منى 
ذلك ضينًا 017 نايا على ذلك وإنَكارًا له وكانوا بظلموننى فيسرفون فى الظلم؛ 
وبمضون على فيشتطون فى القضاءء» يزعمون أنى أتعمد الإعراض عنهم والغض منهم, وأكره إنصافهم 
والتحدث عن آثارهم. وشهد الله ما أعرضت ولا هممت بالإعراض؛ ولا غضضت من أحد ولا 
ممت بالغض منهء ولاكرهت إنصاف آخر ولا رغبت عن أَنْ أؤدى إليه حمّه. نما هى حياة ثقيلة 
كرهة رضها على الظروفا فرضاء ونختها لأى :أ انكلم اغينا اعرد وكان كاها :وسراو 
سأولون هذا الصمت عن أثارهم, فيسرفون فى التآول وتجاوزون الحقٌ. ومنهم من كان سّجاوز الخلق 
الكريم فى التفسي ركأنما هم نظنون أَنَّ الحياة لعب نصرفها كما نشاء ونديرها كما نحب» وأنَّ الكثاب إذا 
انتهى إليك لم تكد تأخذه حتى تنظر فيهء وم تكد تبدؤه حنى تثمه» ولم تكد تفرغ منه حتى تناله بالتقد 


أو التقرظء ثم ترسل ذلك إلى صحيفة من الصحفء فإذا هو منشور وإذا صاحب الكتاب راض 


"0 


عنك» أو ساخط عليكء ولكنه ظافر جقه مك على كل حال لأنك لم تهمله؛ وم تسلمه إلى الإغضاء 
أو الإمال أو إلى التجاهل والنسيان. 

ومثل هذا الظن إِما يحخطر للذين فرغ بالحم وخلت حياتهم ئما لا مخلو منه حياة بعض الناس؛ 
ولك ماذا ؟ أرانى دعت إلى شىء من القول لم أكن أريد أَنْ أدخل فيه. وأكبر الظن أنها العدوى قد 
9بدب5 ل 0 
إلى كانا وشعراتنا أنى سايذل نا أستطيع من الجهد لأفرغ لحم بعض الوقت منذ اليوم فاقرأ ما كثبوا 
وما يكتبون» وأتحدث إليهم وإلى قرانهم وقرائى بما أرى فى آثارهم. وأنا أعلم حى العلم أنَّ هؤلاء 
المكَاب والشتمراء أو أن كثرا من هولاء المكَاب والشعراء الذين كانوا مكرهون منى الصمت» وبتكرون 
على السكوت» وبتهموننى بالإعراض والإغضاء؛ وبسرف بعضهم فيتهمنى بالحسد» وما هوشر من 
السو وات ع وان شيك شياع واعرقاك فى سكس وفوة ران فى اممو ستول 
عضهم لبعض: لينتا ما أثرناه ولا دعوناه» إذن لاسترحنا منه كما كنا مستريحين» ولأرحناه من أنفسنا 
كما كنا نريحهء ولمضى كل منا لشأنه ... ولكن ماذا برددون وقد كرهوا الصمت؟ فسأمنحهم الكلام. 
فأما إن كرهوا الكلام ذان أمنحهم الصمت, ولكن سأمضى إِنْ شاء الله فيما قصدت إليه؛ ولهم على 
البهذ» :وما عرفت عالًا للعهد قملء ألا أحجلهم شطما وألا أتعمد الإساءة إلى أحد منهم, أو أتجاوز 
الإنصاف مهما تكى الظروف. وآنا أعلم 3 بين قوم منهم وبينى إِحَنا 00 ولكن أقسم عضن 
عن هذه الإحن والصروفء ولأمّنعن عن أَنْ أخلى بينها وبين ما يحب من الإنصاف والنّسط حين 
يكنب الكاتب وبنظم الشاعرء ثم بأتّى الناقد فيعرض لما نظم هذا أوكتب ذاك. ولكن ماذا ؟ بظهر أنَّ 
سلطان المازنى عظيم؛ وأنَّ التخلص من عدواه ليس بالشىء اليسيرء فقّد بدأت هذا الحددث يعنوان وم 
أصل عد إلى هذا العنوان» وإمًا أ أدور حول الموضوع» أستغفر الله بل أنا أدور عيدًا عن الموضوع 
فون أذ أن وعد متاق عن أذ اضرو ايد وز الى خاريك سن :ونطيك انل والعر نير قيار 
لقادت المازنى تَقَلِيدًا تامّاء ولأمّمت هذا الفصل قبل أَنْ أناخ 'الملام الثائه', ولاضطر رت أن أعد القارىئ 


للبم 


والشاعر ينقد هذا الديوان البديع فى فصل آخر بذاع عد أسبوع. ولكتى لا أربد أنْ أقلد المازنى» ولا 
أريد أن أدور حول النقّد فصلاكاملا دون أَنْ أدلخهء ولهذا خادعت نفسى عن نفسهاء وبدأت النقد 
على غير شعور ها ولا التناف. فيا أنا ذا قد وصفت "الملام الثائه" بأنه ديوان بديع. وإذن فقد 
سجلت على نفسى رأنًا من الاراء وحكمًا من الأحكام, ولا بد لى من أَنْ أحتمل تبعة هذا الرأى وأبين 
أسباب هذا الحكم؛ ومن أَنْ أحتمل تلك التبعة وأبين هذه الأسباب فى هذا الفصل تنسه لا أننظر ولا 
أضطر القارئ إلى الانتظار. فإلى اللقاء با صديقى المازنى» ققد أتأثر بأسلوبك» وقد أدوركما تدور 
2 الأسبوع المقبل إن شاء الله حول كاب من النثر أو ددوان من الشعر. أما الآن فإنى أهدى إليك 
التحية الصادقة» وأودعك لأنى "املاح النائه' . 
وأنا مشوق جد إلى لقاء الملاح النائه فلم أكى أعرفه قبل أمس» ولست أدرى 3 مم 5 
نما أكثر من أَلقَى من الناس ساعة من نهار أو ساعة من ليل» ثم تقارق فكانى م أعرفه. لم أكن أعرف 
الملاح الثائه لامن قرب ولا من بعدء فد كنت أسمع اسمهء وكان مال لى إنه مهندس رض الشعرء 
وكنت أحب ذلك وأرضى عنه لأنى أحب أَنْ بعْتَى العلماء بالأدب والفن» وأَنْ بفرغوا للهما من حين إلى 
حين» ويستريحوا إليهما من عناء الحياة وجهد العلم. وكنت إذا سمعت الناس تُسْجَبُون بهذا المهددرس 
الشاعر» و معتهم عجبون مشاعر آخر طبيب ألقاه من حين إلى حين» الم كن اشن اجون 
من الرضا لأنى 1 رى العلماء مقبلين على الأدبء» فيسبقون فيه الآدماء الخالصين د عيد » ويجمعون 
لأنسهم تفوقا فى الأدب» وتفوقا فيما بعالجون من علم أو فن» على حين لا يستطيع الآدباء أنْ بتهضوا 
أدبهم إلا متعثرين. ٠‏ ول لكبى على ذلك كله أعترف» وبا له من اعتراف مول أتى ١‏ أقراً لمذا المهيسرس 
الشاعر قبل أَنْ نصل إلى دوانه قليلا ولاكثيراء فكنت إذن أجهله جهلا تاما: أجهل شخصه؛ وما زلت 
أجهله إلى الآن» وأجهل فنهء ولكنى ددأت أعرفه مدن أمس . وأنا سعيد بهذه المعرفة كل السعادةه 


تنما ها لحريو الاقتاخك لانينا اريت اراح مم قبن انع فى تدائقة إلى أن برقيو زلانها 
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أمسخداك (ونسن بن تمق كاوق بفاجنة إلى ان خط يزان أرب أن أكرن ضرا نقد اميق 
العهد منى دذاك. فلوأنى قلت لمهندسنا لقا او لشتاعر نا المبخدمن؛ إن محرمته رضت هن كل 
وجه لكزدت عليه» ولوأنى قلت له: وخ ركه امعط بت كوهد كنيت عليه بده كن 
5 واطيف وسشتات) .وا اسعيدتريذه الحرقة ان شكال ف المزابج الذى أحبه من الرضا 
لفقي 

نا رظي شاعنا سمو أ يقس كزان اديه ابد هيه كسا وها 
عناصر تعجبنى كل الإعجاب وتكاد تقندنى وتستهوينيى: فيها خمة الروح وعذوبة النفسء وفيها هذه 
الخيرة العميقّة, الطويلة العريضة: الى لا حد لما كأنها محيط م بوجد على الأرضء هذه الحيرة التى 
تصور الشاعر ملامًا تنا حمّاء والى تقذفه من شك إلى شك» ومن وهم إلى وهم؛ ومن خيال إلى 
خيال؛ واللى لا تستقر به على حميقة حنى تزعجه عنها إزعاجًا وتدفعه عنها دفعاء وتقذف به إلى 
لاله أخرى ل كاد ولواندي ا ريدي ا سظ اللقنوة تنش وزائن مد تبر لانو عط كز راذ عن 
هرب منها ويد فى الحرب» وإذا هو بلّمس جبلا بعصمه من الماء فى هذا البحر الطاغى فلا يحده؛ أو 
قل: لأنه لا نكاد يجده وستقر عليه مساريكًا بعض الشىء مما احشمل من عناء وتكلف من جهد حى 
بلغ الماء قمه؛ ويوشك أَنْ شمر هكله؛ وإذا صاحبنا مذلت هارب بلسّمس جبلا آمرء ولولا أَنَّ له 
جناحين قوين طبر بهما فيبعد فى الطبران, ويرتفع بهما فيمعن فى الارتفاع» لغمره البحر واحتواه الماء» 
ولاهى إلى قرار من الظلمة والحلكة لم نصل إليه الشعراء بعد . 

لقد مجك لاف فى قصيدة سمماها: "الله والشاعر", فأحسست كل هذا الذى صورته 
لك أهاء ورت "ريلد لاهو /انقاك لطم إن التغتلته بولا تمنو :سيقن المطسن إلى البين ».ولا هنو 
المنكر المستريح إلى الإتكار» وما هو رجل مضطرب 1 مضطرب أشد الاضطراب: دؤمن القضاء 
والقدرء ثم ثور بالقضاء والقدر. برضى أحكام الله ثم يحادل فيها . مشكوثم ستسلم» وستسام ثم 
شكو رجل حائر دائر هائم لا مستطيع أَنْ مستقر» وأكزظين أنه لواستتر لكان أشتى الناس .فهو 


يدنفا 


سعيد جيرته» نكما ماله مبنهج بهذا النيه الذى -- إليه نس طموح جداً لأنها نس شاعرء 
دروت انها قن سان 

لست أنسى أنى ذهبت فى بعض أنام الصيف مع جماعة من الأصدقاء نستريح فى مديئة 
فونتتبلى وكان بين هؤلاء الأصدقاء رجل أحب شىء إليه أنْ يخرج للتزهة؛ فيمضى فى غير طريق 
وسعى على غير هدى. وكان إذا خرجنا معه إلى الغابة لم نلبث أَنْ نسمع منه هذه الجملة: هلم نضل 
فى الغابة ساعات. وكان سعيدً] كل السعادة حين بضل . ولكن غابة فوشتبلو على سعتها واختلاطها 
محدودة لا بلبث الضال فيها أَنْ هتدى» أما الغابة التى بألفها شاعرة المهددس فليست محدودة لأنها 
انك فن الأرضن .ولاق النتماء"وإفا'هى فى الكون» أوتفنن الككون المزئى هو اكير من الأرض 
والسماء» فإذا ضل فبها شاعنا فليس إلى أنْ بهتدى من سبيل. والواقع أنه ل هتد» وأنه إنْ مضى على 
حاله هذه فلن هدى أبدًا . وأكبر الظن أنه يحسن الإحسان كله إذا وضع فى هذه الصحراء اللى بهيم 
فيهاء أو فى هذه الغابة التى بضل فيهاء أعلامًا هتدى بها فى الظلمات. وأكبر الظن أنه يحد هذه 
الأعلا م لو تعمى فى قراءة الفلسفة» وفى قراءة طائفة من القلاسفة نوع خاص. وليس عيبا على 
الشاعر أَنْ هرأ ولا أَنْ كثر القراءة ونا عيب الشاعر ألا رأ أوألا شرا إلا قليلا. 

ولعل شاعرنا المهددس إذا قرأ وأكثر القراءة حممى شعره من بعض ما قد عاب به. فشاعرنا 
لتقَى فى بعض الطريق مع جماعة من الشعراء والفلاسفة وأكبر الظن أنه بلقّاهم مصادفة؛ ولعله أَنْ 
كون قد قر لي ولكن امن أنه لا سعى إليهم ولا بعتدى عليهم. ذاو أنه قرأ وأكثر القراءة 
ومجاس ارت مما ؛ لظهر فى شعره ما بدل على أنه قد سعى أو م يسمٌ إلى هذا 
ليوف الف ونا استطاع أحد أَنّْ نظن به السعى أو الاعتداء . 

7 اكاب من ول إِنَّ شاعرنا تأثر بأبى العلاء ثم مضيق بهذا التأثر. ولست أدرى أتأثر 
شاعرنا 0 ام تآثر سيرون أم عرس حيفم أم ل سأر بأحدء وإنا 


ايبن لان نين الجبعرا ء وا ادلانيفة مضااذة وعلى غير قضد بول تعمنام .وا حس أنا فى قصيدة ري 


يسنا 


أحس فلم فشكا فلقى موسييه فى هذا كله أو فى بعضه. واست أتردد فى الرضا عن هذه القصيدة 


والذى نلا اعسات ها زلميت أكون ان تشاركى كن هنذا رطفا :وان تقاطاى قينا المت 


والإعجاب. فافراً معى هزه القصيدة وقف معى عند بعص أمباتها وقفات قصارً: 


أها الشاعرٌ الكيِيبْ؛» مخضى اللي 
انا وا يداك الحو إلى الكت 


و 00 ا 7 1 


لست تصفى لاصف الرعد فى اللي 
2 0ل الا 
غيرهذا السراج فى ضوته الشا 


وثاهيا السووان شت لوقتو التجذا 


أوكا ساعرى! شمن تدصر الاتبه 
فعس مرو نري علتسلة رلانعا 


بجا ورا المئنياة قح تعدا لهذا 


ره والسهد ذاسسلات جفوئنك 
فىارتحاش كر فوق جبينك 


سك طفى على ضعيف أنينك 


ميكل ولا رمقعييه فس الإججراف 
بعت ون التسكرو شن الأعستان 
حيت وم وعبدك بننإفينات 


فب كمس لليي د تي انان 


تبعت تبي تيف اسك 
سى تلك الدموع فى أجفانك 


جى؟ وهلا فرغت من احزانك؟ 


51 


فقولآنزمنمكانكء وافنم ىك ةل + 50 
ا 2 ل لد ال 2 ل 2 5167 
حسية و معو الب ا ها من الطضنى والشحوب 
فحينا بدن تاتسل والرفت .نتن تمي انام الرعميوين 

جلو العو التاهة متف خسان كواء ركه اده إن ساعن كارك موحياة 
شعراا الشرقين» إلا أن يكوا مثفين قد وا حياة الغربه وكا بالسهاد فى غرفة ضطرب فيها ثور 
صئْيل شاحبء وتفنى فيها بادا الجذوة فى الموقد» وكل هذا بألفه الغربيون. ورف لويد كيرا 
قرًا. وبعض الناس بعيب شاعرنا د"تغرب" الشعرء أما أنا فأحمد له هذا النوع» وأراه تشر 8 للشعر 
العربى» ورياضة للذوق الشرقى واللغة العربية على أَنْ بسيغا ما لم سعودا أن سيغاه من قبل. وإذا كان 
لى أن آذ الشاعر دشىء فهو ما قدمته من أن الأمر يختلط فى شعره على القارئ؛ فلا بدرى أَلقَى 
زملاءه الغرببين والشرقيين مصادفة أم عن عدررميي 

وواضح جد أنى لا أريد ولا أستطيع أَنْ أقول لشاعرنا كل ما بعجبنى أ وكل ما بخضبنى من 
شعره؛ فذاك أطول مما تسعه هذه الصحيفة. ولكثى قلت له بعض ما بعجبنى» وقليلاتما يسوعنى» 
وأربد أن أضيف إلى ما تعيب فى شعره أنه حلو الأسلوب جزل اللفظ جيد اختيار الكلام؛ وأنَ 
لأأفاظه ومعائيه رونا أُخاذا تألفه النفس ويك نه وتسزدد منه» وأنَّ فى شعره موسيقى قلما نظفر 
بها فى شعر كثير من شعرائنا احد ثين» وافقل استطاع أَنْ بلائم؛ 585 بعيدء لا دين جمال اللفظ 
وجمال المعنى فحسب, بل بين التجديد والاحتفاظ باللفة فى جبالما وروائها وبهجتها وجزالتها . كل 
ذلك ظاهر فى أكثر دبوانه لا أكاد أُسنّئتى منه إلا هذه النصائد التى قيلت فى المناسبات العامة, وم 
نوحها الشعور الطبيعى لنفس الشاعر. فشاعرنا ترجمان الطبيعة» وترجمان الإنسان إذا اتصل بالطبيعة 


.. 


وفقل و كاقيا أراكة اها ركه بين شاع اشباعاف ولاتوجاتها ب شاعرا تعن قشم 


حاننا 


أقوى من به ون ايا مله أقوى من شخصينه . وأظنه يسمح لى الآن أن أغاضبه عض 
الشىء؛ وأنْ أغاضبه فى غير رفق ولا لإن. فهو حررص على الموسيقّى: وهذا واجب عليه؛ وأداؤه 
مشكور له؛ ولكئه يحرص على الموسيقى فى الوزن أكثر مما يحرص عليها فى القافية وأظنه بسىء فى 
القافية كثيرا . وليس عنينى أَنْيحد له عذرً عند أصحاب القوافى أو لا يحدء ولكن الذى يعنينى أَنَّ 
القواقن عيب أن ثلائم السمع . وها أن هافن القافيئق #اللنان لكا الواواالساكةامن إجداقاء 
والباء الساكئة من الأخرى. وانظر إلى هذبن البينين: 

رونك فى روعتى ترسك الحيناة زلت دياى على ورهها 
فإن جفاماذات سوم سنه لآذت انيل السنوف فى فرمييا 


وأخرى ألوم عليها الشاعر لومًا غير رفيق» وهى تقصيره فى ذات الكو جنا وفى ذات اللغة 
لغيه روه ولق شد الع اعون تداز انه وتسم وذاعين انق رمه قد ين لايل 
الشاذة» ولكتى أكره للشعراء الجيدن أَنْ يحتاجوا إلى مثل هذا الاعتذار» وانظر إلى قوله: 
إن كنات شد اشن السكناة تبن تدا دز داز 

فالباء فى خبر كان" التى ل نسبتها نفى غرببة نابية ثقيلة على الأذن. ولأسأل الشاعر بين 
قوسين: منى وكيف وأبن أخذ الأمان من ربه؟ وانظر إلى قوله: 

يعرف حد السيف من لحمه 

فالذى أعرفه أَنَّ العظم هو الذى بَعْرَقَ إذا ما أخذ ما عليه من اللحم, فآما اللحم فنا نشي أو 
طم أو مزق» أوما شمْت من هذه الأفعال الى تلائمك. ومثل هذا التقصير فى موسيقى القافية وفى 
النحو واللغة كثير لا أحب أنْ أقف عنده فأطيل الوقوف لأنى لا أريد أَنّْ أكون شريراء ونا أكنفى بلنت 
الشاعر إليه ليصلحه فى الطبعة الثانية» ولينقى مثله فيما يسنأف من الشعر. 
وأخخبينا بعل هذا كله أن أخاصم الشاعر فى بعض مذهبه فى الشعر فهو يذلو فى الخيال أحيائ 
ف ارو امار 0 فاحشًا فيما عاب النقاد به أبا مَام. فهويحسّم ما لااسبيل إلى 


اممننا 


تجسيمه؛ وليس دذلك بأس إذا لم .سرف فيه الشعراء وإمًا ألموا به إلمامّاء أما شاعرنا فيغلو فيه غلوا 
فاحشا: :ونا والللشي حت ارحس جوز رس ال توق وداه عر قو هاه زرو 
وليت شعرى كيف دكؤن دم للك عافد هوأم 15 أناصع هوأم قاتم» أخفيف هوأم شر اروك 
شعرى كيف تكون حال الليل إن سنك سافك دمه: أموت أم جد له الدم فتتجدد له الحياة؟ وليت 
فعرى ع 50 ران انيل » ومن انق أنّ هذه الأوصال والعروق تستتبع طغظا وهل 
وما صل بهذا كله؟ ألبس بوافتنى الشاعر على أَنَّ هذا كثيرء وعلى أَنَّ هذه القطعة الى جسم فيها 
الليل قد شوّهت هذه القصيدة الجميلة الى سماها: "ميلاد شاعر"؟ بلى: وأحسبه سيلفيها فى الطبعة 
اللاقةنو ا لحت الكش فنا أثقن من الوصف والتصوير» ولكق كما تعوّد د أن نصف وبصورء وفئ 
رشاقة وخفة لا فى ثثاقل والحاح. 

وأردد عد هذه الملاحظات السرعة أَنْ أثنى عل ى الشاعر أجمل الثناء» وأَنْ أقول له رأبى فى 
وع نك الفيوض)»والاتواء فى شاع يد حمّاء ولكندها زا 1 وهل افر جين 
ع ولككه فى حاجة إلى العنابة باللغة اوكا وق قا أسزاوئنا ودقائقها . فلا نبغى للشعراء الذن 
ستّحقون هذا الاسم أن كون علمهم اللغة سيرًا محدوداء وأا واثق بأن شاعرا إِنْ عُنى بلغته ونحوه 
وقافيته وتونى ما ف من خفة التصوير ورشاقنه ودقته فسيكون له شأن فى تاريخ الشعر العربى 
الحددث . 


حليلى د طه حسين عن الملا النائه 

هذا ما قاله طه حسين فى الشاعر على محمود طه وفى شعره. وإنمسك بما قاله الأستاذ 
الدككور فكرة فكرة مبدين رأها فى تلك الأفكار أولا بأول. شول د. طه: "هذه الصور المتعة 
[لخثائة خسان كلام مواكها اعيدة إل اعد ماعن الوق مين نياة شتعر انا الشرقروء إلا أن زرا 
ارو مرضي اع رك انوا رط رسفي ونه نز طقل تعن را ا 
مادا الجذوة فى الموقد . وكل هذا بألفه الغربيون» وهو يذكر بموسييه تذكيرًا قوبًا . وبعض الناس عيب 
شاعرنا د"تغرب" الشعرء أما أنا فأحمد له هذا النوع» وأراه 76 للشعر العربى» ورباضة للذوق 
الشرقى واللغة العربية على أن دسيغا ما لم سعودا أن مسيغاه من قبل. وإذا كان لى أَنْ أذ الشاعر 
دشىء فهوما قدمنّه من أنّ الأمر يختاط فى شعره على القّارئ» فلا ددرى ألقَى زملاءه الغربيين 
والشرقيين مصادفة أم عن تعمد وسعى" . 

واست أدرى لم قال طه حسين إن الصورة الى رسمها الشاعر لغرفته بعيدة عن المألوف فى حياة 
الشرقبين اللهم إلا أن بكونوا مترفين قد أَلوا حياة الغرب وكلفوا بالسهاد فى غرفة مضطرب فيها نور 
وتو قا هي وتان قنها اقلا اللذ ولاق اللرقزه يوان :هنو كله زا باه الحرنيوو بويد كا موسستينه 
تذكيرا قوبا . ذلك أنه ليس فى غرفة الشاعر أى شىء بوحى بالترف أو التشبه بالغرب: أفلا نسهد 
الناس فى بلاد العرب والمسلمين؟ م ترى السهد موقوفا على الغربين» والغربيين وحدهم؛ ومن دسهد 
منا إِمما طّلدهم فى هذا السهد تقليدا ؟ وفى الشعر العربى كله مذ الجاهلية حنى بوم الناس هذا كثُيرا 
ما مشكو الشعراء السهد وبعبرون عن ألمهم من جفاء النوم لعيونهم وتقلبهم على الجنبين إما سبب الحب 
الحروم 0 الخوف من حاكم ظالم شوم بردد دم الشاعرء وكل هذا دون أن دستطيعوا الإمساك بغمضة 
عن نوها كله معروف: كنا أن السراج وضوءه الشاحب هو ملمح شرقى أضيل+ |3 كان كترمق 


البيوت فى ذلك التاريخ لا يعرف نور الكهرباء وبعيش أصحابها على ضوء السراج الضيل. وكان الررف 


مدا 


كله فى ذلك الوقت لا بعرف الكهرداء ومثله فى ذلك كثير من الأحياء الشعبية. ومن الواضح الجلئ أن 
الشاعر فى القصيدة شاعر فير بعانى شظف العيش . 

وواضح أن د . طه بأخذ غرفة الشاعر على أنها غرفة فى شفة كبيرة مؤثئة نبا فخما أو فى 
بيت مترف واسع الأرجاء رغم أن على محمود طه إِما بصور شاعره مقيما فى غرفة ليس إلاء فلاههى 
جزء من شفّة ولا هى قسم من بيت. وفى "عبات" المنفلوطى ذلقى بعض أيطالها الفقراء البائسين فى 
غرفة مثل تلك الغرفة الفْقيرةه ويسضيئُون بسراج مثل ذلك السرابج الذابل. وهذا ظاهر من اشتكاء 
الشاعر وضعه المادى والاجتماعى وحرمانه من مسرات الحياة» التى برى أنها بطبيعتها ليست الشعراء 
الموهوبين بل للملتوين الذين سدرعون بالمجون والمتّل والزدف. مّى الموقد . وقد أذكر أنى غبت»؛ مدذ 
قرأت ذلك النقد للدكنور طه فى المدينة الجامعية فى حى "بين السرادات" إزاء جامعة القاهرة بالدقى 
أوالخرسيناف القر الزائل: الغرتوو أن الشاعر كاق علس رار المتطل اذى كنا لاتتعيله فى 
بريطانيا خلال فصل الشناء» وذلك جراء حديث د . طه عن تأثر الشاعر فى تصويره لغرفتّه بالجو 
الغرى والفريد دى موسيه. لكبى عدت فنظرت فى التصيدة نظرا مسقلا بعيدا عن تآثير طه حسين» 
فتبين لى بكل وضوح أنه لا مصطلى ولا يحزنون بل موقد . وكل البيوت فى الأرداف والمناطق الشعبية 
وكثير من يوت الطبمّة الوسطى فى الأحياء النظيفة تعرف الموقد فى الشناء (أوكما نسميه فى الريف: 
اا وهذا هو الأِينَ بغرفة الشاعر فى هذه القصيدة الحزشة الجميلة» إذ هو شاعر فقَير بائس 
دشكو ضنك العيش وقلة الحظ وتكالب الحم عليه نهارا وليلا. قد بكون مسكى على حمود طه نفسه 
بشتمل على مصطلى كما فى بيوت أورباء لكنه هنا لا يتكلم عن نفسه بل عن شاعر بائس بعانى 
شظف الحياة رغم مواهبه وإبداعاته بينما الماجنون الغشاشون بنعمون بما فبها من وسائل الراحة 
والسرور. 

والمناسبة فنّد ظللت سنوات أحسب أن الَدضئة الأرضية الى كنا نتعم بها فى أكسفورد أنام 


إقامتنا هناك هى شىء غربى لا تعرفه بلادناء لكثنى حين ركرت فى الأمر ألفيت أننا نعرف هذا اللون 


حا 


من التدفّة معذ وقت بعيد جدا فى بيوتنا الريفية» وإن اتخذ الأمر شكلا آخحر يناسب أوضاعنا 
ودرجة رقينا الحضارىء إذ كثير من الغرف الأرضية فى تلك البيوت كانت تشتمل على فرن بوقدنه لنا 
فى ليالى الشناء القارسء ونحن أطفالء إلى أن تأكل ناره بعضها بعضاء لننام فوق سطحه بعد ذلك 
متعمين بالدفء الذى بشع منه تحت جنوبنا وحولنا حتى الصباح. صحيح أن التدفئة الأرضية فى 
أورنا عبارة عن مواسبر حت البلاط الفلين يحرى فبها ماء ساخن؛ وهذا غير الفرن المصرى؛ لكن 
العبرة فى كل حال بأن هناك حرارة تشع من تحت المكان الذى سّحرك الإنسان أويحلس أو نام فيه. 
وهو ما تعرفه؛ كما قلت بيوتنا الريفية مدذ زمن بعيد . وكان أهلنا بمُولون عددئذ إنهم 'بحْمُون الفرن" . 
وكثير من شعرائنا فقراء بفّاسون ضنك الحياة» فلا عجب أن أقول إن غرفة الشاعركما رسمها على 
حمود طه تشير إلى البؤس والضنك . وأعرف أكثر من شاعر بعيش فى غرفة أسوأ كثيرا من غرفة 
شاعر على حمود طه. 

بل إن إمرار الشاعر بده فوق جبينه وإمساكه بالبراع تحسبا لنزول شىء من الإلحام لتقطه أول ما 
نزل ليس شيئًا جديداء فمّد كان لكل شاعر من شعرائنا القدماء أسلوبه فى اسسّتزال الوحى الشعرى 
غليه ادقن 'المتدا القن" لاو عب ريه شع غيوان لسن ذا يكلب ند الشير !ف 'اقاذك 
الحكماء: ال شاردُ الشعر بأحسن من الماء الجارى والمكان الخالى والشرف العالى . وتأول عضهم 
"الخالى" الجاء . يريك 'الحالى الوا" يعنى الرياض» وهو توجيه حسن . ولمى أنو العناهية الحسن سس 
هانى» فال له: أنت الذى لا تقول الشعر حتى 8 الرباحين والزهور رف بين نديك؟ قال: وكيف 
شبغى للشعر أن مال إلا على هذا ؟ قال: أما إنى أقوله على الكثيف . قال: ولذلك توجد فيه الرائحة. 
وَقالغبة الللاف تن مروان لأرظاءادق ستهية» هل لقوق الآناعتمرا؟ قال:ا اشرب :ولا اطرت ولا 
ا فلا شال الشعر إلا واحدة من هذه... وق لتر لم تركت الشعر؟ قال: ذهب 
الشباب فما أعجبء وماتت عزة فما أطرب» ومات ابن أبى ليلى فما أرغب. برند عبد العزيز بن 
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الشعر على قائله ولا مسلس حتى ببعثه خاطر يطربه أو صوت حمامة. وقال الفرزدق: أنا أشعر الناس 
عند الياس؛ وقد اتى على الحين وفلمٌ رس عندى أهون من قول بيت شعر . وقال الراحز: 


هلاللشعرهئاء 


الو هيا 
تجا ةا سلجمو تتبيجاةة تيا ثييهها 


وأسلس ما يكون الشع رف أول الليل قبل الكر» وأول التهار قبل الخداة» وعد مقاحأة النفسن 
واتعشاء المكر وأتزي نا ككون ادش صوق عل قدرو ف أشيان الرغنة أو الرعية قبل لنب 
ما بال مدائحك لحمد من منصور بن زياد أحسن من مراثيك؟ قال: كنا حيتُذ نعمل على الرجاء؛ 
ونحن اليوم نعمل على الوفاء» وبينهما بون بعيد. والدليل على صحة هذا المعنى وصدق هذا القياس أن 
كثير عزة والكميْت بن زد كانا شيعيين غاليين فى التشيع؛ وكانت مدائحهما فى بنى أمية أشرف 
وأجود منها فى دنى هاشمء وما لذلك علة إلا قوة أسباب الطمع. وَقْل لكتر و1 مقر كن 
تصنع إذا عَسرٌ عليك الشعر؟ قال: أعطوف فى الرناع للحيلة. ناش الغشبة. فر تناك 
القوافى» وأَعْيتْ عليك المعانى» فروْح قلبكء وأَجمّ ذهنك» وارتصد لتولك فراغ نالك وسعة ذهتك» 
فإنك جد فى تلك الساعة ما متع عليك يومّك الأطول» وليلك الأجمع' . 

وقد صور الحطيئّة صعوبة الإبداع الشعرى فى الرجز الثالى: 
| تعد 


الشعر ص عب وطور 


5 


إذا ارقي فيه لد لا شخغئمه 
ولحي شحبحة إل السحسيطيض 3دمحجية 
والشع رلا تسطيعْةُ- بن تظلكئه 
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بل إن إمرار الشاعر فى قصيدة على محمود طه دده على جبهته هو هو ما كان شوقى أمير 
الشعراء بعمله فى مثل تلك الحالة كما جاء فى كاب أحمد أنو العزكاتم سر الشاعر: "اثنى عشر عاما 
فى صحبة أمير الشعراء أحمد شوقى”' إذ قال» فى دابة الفصل المعنون: كيف كان دنظم الشعر؟", 
واصفا ما كآن يطازية ربحمه الله لذن لم الشنقره "لني عندرة أعوام بخاء من منزله ف المطررة اجا 
فى المكتّب الساعة ١١‏ ونصفء فأملى على مانية وعشرن نينا من قصيدته التى مطلعها: "قفى دا 
أخت يُوشَمٌ خبّربنا"» ثم قال لى: لا تبعد عنى حتى إذا جاءنى شىء أمليته عليك. وخرج عشى حول 
العمارة» ذكان كل - دقائق عود فيملى على خمسة أو سّة أو سبعة أببات. وأخيرا دخل المكثٌب 
وجلس على ممّعد وأخذ بمرر براحته اليسرى على رأسه» فنهمت أنه بنظم فى سره لأنْه كثيرا ما كان 
شعل ذلك أثناء النظم. . .". 

بل إن اليد الى كان شاكير على سوه طلدعررخا هت البن النسري: الى كان فروها أمير 
الشعراء على رأسه رغم أنه م يكن مسك ساعد قلما فى بده اليمنى حتى تقول إن اليمنى كانت 
تزه الذل قلع كدرها وأتر التبترق جوظا غنها..دكانه ذل عن فتوقق عا كان يمع بالطيطط: 
أريد أن أقول إن قصيدة على محمود طه التى بين أددينا ليس فيها شىء غربى أو أى اتجاه إلى التغرب . 
وقد كنت» وأنا أراجع المقررات الدراسية أنام الامتحان حين كنت طالباء لا أكل عن إمرار دى على 
رأسى» وهوما ألاحظه على كثير من الطلاب بما فيهم ادننى الصغرى. أما شَْرُه الآخر الذى ستاول 
فيد ايه فى أورا اثد جد فيد تلك الأأوان الغزبية كنا فى رائنتهة "الحندول" التى الها وأبديتة 
انبهارى بها فى كنابى: "فى الشعر العربى الحددث- تحليل وتذوق" . وسِقّى الرعد والبرق» ومصر 
تعرفهما كما بعرفهما كل بلد فى العالم فهما ليسا شيئين غرببين خاصة. 

وعلى هذا فليس هناك سبب يجعلنا تَمَبِ ل كلام د . طه حين شّول إن "عض الناس عيب 
شاعرنا "تغرب" الشعرء أما أنا فأحمد له هذا النوع» وأراه 0 للشعر العربى» ورباضة للذوق 


الشرقى واللغة العربية على أَنْ دسيغا ما م سَعودا أن دسيغاه من قبل. وإذا كان لى أن سحن الشاعر 
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دشىء فهوما قدمته من أن الأمر يختاط فى شعره على القارئ؛ فلا بدرى أَلقَى زملاءه الغربيين 
والشرقيين مصادفة أم عن تعمد وسعى". ذلك أن القصيدة النى بين أدددنا ليس فيها شىء من التغريب 
كما رأننا بأنفْسنا . نما ا عام عن سهد الشاعر وغرفته ليس فيه ما ددفعنا إلى القول بأنه إِمَا 
بصف شاعرا غربيا فى غرفة غربية تشتمل على أدوات غربية لا عرفها العرب ولا المسلمون ولا 
الشرقيون بوجه عام. وإذن فهذا المعترك الذى بصوره طه حسين بن الشاعر وبعض ثنادهء وبين أونّك 
النقاد وبينه حول أخذ الشاعر بالتغرب المزعوم فى هذه القصيدة لا أساس له إذ هو مجرد زوبعة فى 
فنجان» بل قل: فى كسسّبان. وإذن أضا فكلامه عن مدى العمد أو المصادفة فى مشابهة القصيدة 
لشعر الغربيين لا موضع له هنا لأن الشاعر م بعاد وم شبه أحدا من شعراء الغرب فى وصفه الشاعر 
المسهّد المهموم وغرضته . وأخيرا فلست أفهم أن بكون فى تناول الشعر العربى للأجواء الغربية تشررف 
لشعرنا . هل الغربيون ناس طاهرون هم والموضوعات الى تنصل بهم حتى يكون فى معالجة شعرائنا 
تلك الموضوعات تشرف لنا ؟ الحن إن هذا لكلام غريب. والآن» وبعد أن ببنت للقارئ نكل وضوح 
وحسم أن القصيدة تلو من ذلك لغرب امك هل ا نحطت قيمة القصيدة ولم عد فبها شرف ولا 
تشرض؟ إن العبرة بالأسلوب والشاعربة والنتاول والتصوير» وليست فى تناول موضوعات غربية . 

أما المقارنة بين على حمود طه والفريد موسيه فرغم أن د . طه لم يحدد ميدانها إلا من جانب 
الشاعر المصرى فإن لنظيره الفرنسى الذى سبقّه إلى الوجود دنحو قرن دبوانا باسم "الليالى" كل قصيدة 
منه تشناول ليلة منها: ليلة مابو وليلة أغسطسء وليلة أككوير» وليلة دسمبر مدلا وتتحدث عن عشفه 
الجدونى للأديبة الفرنسية المسترجلة لبسا ومظهرا جورج صائد» الى لحست عمله فسافر معها إلى 
اكرقة يننا القن ا سواط لمرو اندر كنبا انه ور كماو اللاي لراك 
الذى كان بعالجه هناك من الحمى» فمزقت قابه مَرْهًا وصيرت حياته جحيما مقيماء وكذاك عن 
مغامراته العابرة مع غيرها من يات وعاهرات فى إبطاليا لعله يتسلى» وهيهات» وعما انثابه هناك من 
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أضعاف قصيدتنا الحالية» وأحيانا أضعاف أضعافهاء كما مَل بالتنصيلات والتشائكات والتكرارات 
الى لا تضيف جدددا بذكر بل تسبب للقارئ الملل بما تلو منه ناما قصيدة شاعرة العربى الحكمة 
المدمجة الى لا تتبعثر ولا تنبدد فى المدى» بل تدور حول موضوع واحد وسودها جو شعورى واحد 
وتظللها وحدة عضوي ة كاملة» فضلا عن أن نظام الموسيقى فى القصيدة المصربة يختاف عنه فى نظيرتها 
الارتشية .ذلك أن قصيدة على نحمود طه إِمَا تدور حول معاناة الشاعر المبدع وخساسة حظه من مع 
الحياة ومن مسراتهاء الى لا بعرفها ولا وز بها سوى الماجنين والزائقين فى نظره؛ فهى تصور الشاعر 
مسهدا فى غرفتّه مع سراجه الواهن وموقده الذى دلفظ أنفاسه الأخيرة» وقد أحاطت به ألوان الضنى 
ليل نهار رغم ما سسع ده من مواهب وإبداع. وأما قصائد موسيه فّدور حول الحب الذى بعانيه 
الشاعر والخيانة الى تعرض لها من قبل حبيبته الغادرة والالام الى تنناشه جراء ذلك» علاوة على أن 
القصيدة ليست صونا واحدا بل صوتين» إذ هى حوار طويل بين الشاعر وربة الشعر سُعرض لكل شىء 
فى موضوع ذلك الحب المغدور وكيف ننبغى أن مُسامى عليه الشاعر ولا ستسلم لكالام التى جرها 
عليه, بينما قصيدة على محمود طه خطاب منه إلى الشاعر بطل القُصيدة» الذى لا برد أندا على هذا 
الخطاب ولا نسمع صوته» وإما نراه ونشاهده ونسمع أنفاسه الحرّى ونلمس بؤسه من خلال وصف 
الشاعر له ولغرفته وظروفه التاعسة. ثم إن أحداث القصيدة الفرنسية لا تدور فى غرفة بل فى المواء 
الطلق والغادات والمرويج وما إلى ذلك . 

وكما وضحت فإن قصائد الشاعر الفرسى طويلة طولا شديد قلما بشّدم جديدا بل بدئ وعيد 
فيما بتّوله الشاعر وربة الشعر. وهناك الغابات والمروج والزهور والطيور والأشجار والحاضر 
والذكربات» وهناك أنضا أسماء البلاد الى زارها أوكان بنبغى أن نزورها الشاعر وحبيبته. . . إل 
وهو ما دشعشع المشاعر ويرجرج المعانى ويكظ الذهن والقلب يما يزْحمهما وبرهتهما دون أن نصل إلى 
بر نستريح عليه» ودون أن نجد كذلك جديدا دذهب عنا ذلك الملل» ويخاصة أن الشاعر سمل من 
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وكأنه بورد كل ما نشد على خاطره من أول وهلة دون أن يراجعه أو عيد النظر فيه بل بأتى به على 
علاته. فالذى نبيت فيه نصبح فيه. وقد ظهر أثر هذا كله فى الترجمة, إذ يحد القارئ ترجمة إسماعيل 
سرى الدهشان الشعردة غامضة متخشبة» أما التزجمة النثربة لماجد خير دك فهى أسلس وأوضح 
لككها رغم ذلك لا نشد القارئ زبادة على خلوها من الموسيقى . وأنا جع دا كدان ان قم 
موسيه ليست ,التى هناك. ومن هذا كله بين أنه لا وجه للمقارنة بين قصيدة على ححمود طه وبين 
'ليالى' موسيه: فالموضوع مختلف» ومسرح الأحداث مختافء والجو الشعورى مختافء والنسق الموسيقى 
مختلف. كما أننا لا نعرف هل قرأ على محمود طه قصائد موسيه أو لا. ومن ثم ليس ثم مجال للحديث 
غن موسي وضفه ذا أثر فى قصيدة شاغرنا المصري: 

وسبب امثلاء كيان د . طه بالغرب وكل ما سّصل بالغرب نراه حنى فى تشبيه شعر على 
حمود طه وما فيه من حبرة فكرية وعقيدية لا صل فيها الشاعر ولا قارئه إلى شىء واضح مرس لا 
يحد شينًا دشبهه نه سوى غابة فاوتتبلو فى فرنسا . وفى الأدب المقارن ايحاه شادى بمقارنة النصوص 
الأدبية بغيرها من الفنون والعلوم. وبمكى, ما دام الأمر واسعا إلى هذا الحدء أن ندخل مقارنة د. طه 
بين شعر شاعرنا المصرى وما فيه من حيرة فكردة كونية لا بهتدى فيها الشاعر ولا قارئه إلى شىء بغابة 
فا وستبلو فى الأدب المقارن. ونا بهذا أريد أن أنبه القارئ إلى ما فى ميدان الأدب المقارن من تيارات 
متّبانة» وأهتبل هذه السانحة لألفت نظر القارئ إل ىكل ما بمكننا التقاطه من مقال طه حسين من 
خيوط مكن أن تدخل» على نحو أو على آخر» فى باب الأدب المقارن. وواضح أن د . طه ميم 
وكارتشهوي علدياد أرطكر 6 كو يفوي وني زهان رهد الوارنة ان مده 
طه حسين بين الْجسّد والجرد . 

فول د . طه: "لست أنسى أنْى ذهبت فى بعض أنام الصيف مع جماعة من الأصدقاء نستريم 
فى مدينة فوتتتبلى وكان بن هؤلاء الأصدقاء 0 2 شىء إليه أَنْ يخرح للتزهة» فيمضى فى غير 
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نشل أ النانة ساعات". وكان سعيدًا كل السعادة حين مضل . ولكن غابة فوتبلو على سعتها 
واختلاطها محدودة لا بلبث الضال فيها أَنّْ هتدىء أما الغابة التى بألفها شاعرنا المهددس فليست 
محدودة لأنها ليست فى الأرض ولا فى السماءء وإمًا هى فى الكون» أو هى الكون الذى هو أكبر من 
الأرض والسماءء فإذا ضل فيها شاعرنا فليس إلى أَنْ بهتدى من سبيل. والواقع أنه م بهشد» وأنه إن 
مضى على حاله هذه فلن نهتدى أبدًا . وأكبر الظن أنه يحسن الإحسا كله إذا وضع فى هذه الصحراء 
التى بهيم فيهاء أو فى هذه الغابة التى نضل فبهاء أعلامًا هتدى بها فى الظلماتء وأكبر الظن أنه يحد 
هذه الأعلام لو تعمق فى قراءة الفاسفة وفى قراءة طائفة من الفلاسفة نوع خاصء وليس عيبا على 
الشاعر أن برأ ولا أن يكثرالقراءة» وان بسيب الشاعر ألا مر أوألا شرا إلا قليلا'. 

وأما إشارة طه حسين إلى طريقّة المازنى فى تتاول ما بريد تفده من الآثار الأدبية فلعله بومئ بها 
إلى مماِين للمازنى أراد فى أحدهما أن بعرض لكثابين من كلب الانسة مى زبادةكانت قد أهدته إباهما 
لبترأهما (ويكتب عنهما بطبيعة الحال كما كان الوضع بين الأدباء ولا بزال)» فكت ب كل شىء إلا تند 
الكثابين» إذ تحدث عن واجب الكثابة عن كاب صديق اك بهديكة كى تكتب عنه؛ ثم انطلق من هذا 
إلى الحديث عن الإحاسس بالواجب لدى أحد الشعراء الإِيجايز وأحد الفلاسفة الجرمان» وظل سادرا 
فى مثل هذا الحددث حتى انتهى المقال وم يكثبء رحمه الله شيا عن حتوى الكثاين ولا عن 
أسلوبهما . وبهذا هرب من تبعة الحددث عن أدب مى» ربا كيلا غضبها مثلا. والمقال موجود فى 
كناب المازنى المسمى: "حصاد الحشيم" . 

أما المقال الآخر فممّاله ع نكتاب "النثر الفنى فى القّرن الرابع' للدكاترة ركى مبارك الذى بادر 
فأهدى المازنى كاده متصورا أن المازنى سيكب عنه بإقاضة: ويخاصة أن المازنى سبق أن اغعترف 
فضل المؤلف فى العلم والأدب. بيد أن المازنى كنب عن "النثر الفنى" قصة لا علاقة لما ينقد الكثاب» 
تك كن يدق لكان إن الاين :فلك اعيعه طن الكلية (واصط إن أن مدقيس ابي 
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متدفقة» وأهمل الحددث عن كاب "الثر الفنى". وما إن ظهر المقال حتى التقطه طه حسين ساخرا 
منقّما من ركى مباركء الذى كان دنال أحيانا منهء وكتب ممالا هازئا بمجلة "الرسالة" بعدوان "النقّد 
والطربوش ورجاجج النافذة" قدم فيه اتطباعا للقارئ بأن المازنى ضاق بالكثاب ضيفًا شديداء وراك أن 
بهرب من إدداء رأنه السيئ فيه فآلف قصة تدور حول يد اكاب ولا تتصل بموضوعه. وفى نهادة 
المقال يكتب الدكثور طه حسين: "وبل لكاب والمؤلفين من دعابات المازنى ومجونه» ووبل للكتا 
والمؤلفين من ألغاز المازنى ورموزه؛ وويل للمازنى من طغيان خياله وجموحه" . ومقّال المازنى فى الدكائرة 
ركى مبارك ماح فى كثائه: "خيوط العنكيوت" . 

وقد تعرض المازنى للك الخصلة فيه فى مقال له مستطيع القارئ أن بطالعه فى أول كنابه: "قبض 
الردم" تحت عنوان "بين القراءة والكثابة”, جاء فيه: "مضت شهور م أكنب فيها كلمة فى الأدب» لأنى 
كنت أقرأء والقراءة والكثابة عددى نقيضان. وقد كنت وما زلت امرءًا يعذر عليه ولا بِأتى له» أن 
يجمع ينهما فى فترة واحدة. ولكم أطات الفكر فى ذلك» فلم فيح الله على تتعليل يستريم إليه العمل 
وبأنس له القاب. وما أظن بى إلا أن الله جلت قدرته» قد خلقنى على طراز "عربات الرش" الى 
تتخذها مصلحة التنظيم: خزان ضخم عثلىء ليفرغ» وبشرغ ليمتلىء ! وكذلك أنا فيما أرى: أحس 
الفراغ فى رأسى» وما أكثر ما أحس ذلك ! ده لهم ما فيها وأحشوبها دماغى هذا 
الذى خلقه الله لى خلقة عربات الرش كما قلت! حتى إذا رت الكفلة وضاتنى الاملاء رفعت 
ددى عن ألوان هذا لازت وفيت د باختنا من الحَمة ؛ فلا نجينى إلا أن أفتح الثقُوب 
سم هِ! وهكزا دواليك ! 

ولكم قلت لنفسي : أهذا الذى 00 لك نا ع دين كفيك رأ سُّكرؤوس الناس أ م مَعدة 
الخرى؟ وأذاة نظن وإدزاك وتدكار هوا م مخزن ديه ولو أحيانًا تبعَا لاتتقال الأحوال بك؟ 
ركذن اقول د واب ُعُيينى ! وإذا م أن قد ربت من الوهم شر الحمير فإن الناس فى الأكثر والأعم 
ا بعالجون الكثابة لآن فى رءوسهم شاد كائنة ما كانت» بغون العبارة عنها والإفضاء بهاء 
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واست أرانى كذلك. ولقّد يل إلى فى .عض الأحاين أن فى نفسى معتّى معيئّاء ويوكد ذلك عددى 
وبقرر اعتقادى به ما أحسه من جَيّشَان الصدر واضطراءه» فأذهب ألتمس هذا المعنى أو الخاطر, 
فإذا نه قد تبخرء وإذا بى كابنى حين يجلس إلى جانبى ويكاول أن مّبض على الدخان الذى سصاعد 
من سيجارتى» وأنا أضحك من هذا الذى يحاوله وألهو بهء وأقول: إنه يجرب فى عالم الحسوسات بعض 
ما أعانيه فى عام المعنويات ! وكثيرًا ما ددفعنى إلى الكثابة إحساس غامض, إلا أنه من القّوة بحيث لا 
سعنى مغالبّهء فاتناول القلم» وأنا كالمسحور» وكآن اقلم هو الذى بَنْبٍ إلى بدىكما دتجذب الحديد 
إلى المغتاطيس» وأسرع فى الكثابة وأمضى فبها إلى غابتها المقدورة» شأنى فى ذلك شأن الذى بسير 
وهو نائم: دنهض من فراشه ويخطوء ويذهب هنا وههناء شكلم أو باشر بعض الأعمال» ولكن وعيه 
لبس امّاء وإرادته لا دخل لما فى شىء ثما بصدر عنه. 

وأحيان أفعل هذا: أسأل نفسي: "أفى رأسك شىء ؟". وأعنى بالشىء ما له قيمة لا أى 
شىء على الإطلاق» فتساورنى الشكوك فأنقر بأصبعى على جوائب رأسى كدن بريد أن بين من الرنين 
مباغ اشوا وها امن لأنى لا أستطيع أن أتناول رأسى هذا وأن أقلبه بين كنى وأن أفعل به ما بعل 
المرء حين يختير البطيخ ! ثم أقول: لا.أس! القلم حاضرء والورف بحث عينى . فلاقمْ حد هذا على 
صنفحة ذاك» ولف 5 هذه 'الحنفية" ثم فلأنظر ماذا بطر منها أو بسيل. ألا بدير أحدنا صمام 
الحنفية أحيانا ليرى أفيها أم ليس فيها ما ؟ ! نمم. وكذلك أستحن نفسى من حين إلى حي ن كلما 
شككت وكوف اص اناراسن قد أصبح فارغا اأولا ال ةل لعين أشلة الاعلى سول 
الاختبار وطلبًا للاطمّتان لا ع فى الكثابة ولاعن قصد إليها. حتى إذا وجدت القّلم بجحرى 
وألفيت مراعفه تقطرء قلت: الحمد لله! وأقصرت! 

وقد أنداً المقال معتمد شيا بعينه فيجرى القلم بخلانه ! وشبيه بهذا أن ترسد السمر إلى 
الإسكئدرية فتحماك رجلاك إلى قطار دذهب بك إلى السوس ! وأحسب ذلك إما بكو كذلك لأن 


الكلام شح بعضه بعضا . وقد يفتك وأنت تكتب معنى بَعنَ لك فلهيك عما كدت فيه ويدفعك من 
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طريمّه إلى غير ما قصدت إلبه. وقد تأخذ فى كلام تحسبه هيئّاء طول وطن الننيات 
فتميل عنه إلى ما هو ألين. ومن هنا كان آخر ما أكثبه هو العنوان ! وكثيرًا ما أسسخير الله فى الكثائة 
عو يتوه 2 أعرق ون ين المارد عفها وغول :إل سنراماء وت كاد لاط داج 
ا من ذاك» ويعجزنى أن أخسزل مضمونه فى عنوان فأدع المقَال بلا رأس وأقدمه هكذا إلى 
الأساذ أمين دك الرافعى فيضع هوء جزاه الله عنى خيرًاء ما بوافقه من العناوين !" . 

فاتصور أن هذا هو ما أوماً إليه طه حسين حين شبه ننسه فى ندادة تده لعلى محمود طه 
المازنى. ذلك أن د . طه هو أيضا قد أَنقىكثيرا من الوقت خارج نطاق الموضوع؛ وم بلتفت لعلى 
مود طه ودبوانه إلا بعد مُهيد وثرثرة طويلين مرهقين خفف من وقعهما حلاوة أساوبه المعهودة» وإن 
كان قد كتب عن الشاعر وشعره فى آخر المطاف على كل حال؛ وكتب كلاما كافيا بالنسبة لممّال فى 
صحيفة سيارة» وأبدى إعجاءه الشديد بشعر الشاعر رغم بعض التحفظات الى تُنى لو سارع على 
محمود طه إلى التخلص منها . 

وأما ملاحظات طه حسين اللغوية التى أخذها على الشاعر فمنها: "انظر إلى قوله: 
إن نتن قضين. سكاف الماك )تساف نضاوق النيؤوة الامتنان 

فالباء فى خبر أكان" التى لم بسبتها تفى غرببة نابية ثقيلة على الأذن. ولأسأل الشاعر بين 
قوسين: منى وكيف وأبن أخذ الأمان من ربه؟". 

وبادئ ذى بدء أقول إنه إذا كان له حسين بشعر أن هذه الباء مَل ثلا فى الآذن ونبوا عن 
الذوق فلست أشعر أن فى هذه الباء سشىء من هذا أو ذاك. ومن برجع إلى المواضع الى ترد فيها 
هذه الباء الممسماة: "زائدة" فى الخصوص الغربية نيحد أنها ليست بالقايلة: فمن ذلك قوله تعالى: "وكنى 
الله شهيدا" ومنها قول الشاعر: 


أ داف والاحداء: حص يننا لاصف لبون عن تكاد؟ 
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أى "أمبأتك. .. ما لاقت لبون شى زباد؟". ومن ذلك قوله تعالى: "وَمُرَّى إليك يجذع 
النخلة"؛ أى "هزى جذع النخلة". ومنها قوظم: 'يحَسْبك درهم'؛ أى 'حَسْيْك (يكفيك) درهم'", 
وقولهم: "خرجت فإذا بالمطر هطل" . ومنها قولهم: كيف بك إذاكنت أنت قائد الفريق؟" . ومنها 
قوله تعالى: "اليس الله بكاف عبده؟”, "وماربك بظلام للعبيد"» وقولهم: "ما كان النبى بكاذب"؛ ومنها 
قولحم: الاخير يخير بعده النار", أى "لا خير نعده النار خير" . ومتها قول الشاغر: 
فها رجعمت بخائفة ركاب يم بن المسيّب مسّهها 

ومنها قولمم: "أعطانى الكثاب بعينه/ بنفسه"؛ ومنها قولمم: "ناهيك به معلما ومؤدبا". ومنها 
قول النبى صلى الله عليه وسلم: 'عليك بالصوم, فإنه له وجاء" . 

فكما ترى فإن هذه الباء تدخل على أشياء كثيرة: الفاعل والمفعول والحال والمبنّد! والخبر وغير 
ذاك» فى النفى وفى الإثبات جميعاء وليست على الأخبار المنفية وحدها كما سّول د. طه. وعلى 
هذا فدخوبها فى بيت الشاعر المذكور على خبر كان" غير المنفى يمكن أن تسمح به العربية قياسا 
على التوسع فى استعمالما خاريج نطاق الخبر المنفى كما لاحظنا . دل إن أداة الشرط: "إن" فى أول 
البيت بمكن أن نؤوّل دنفى» إذ إن الشاعر قد استخدم الشرط بمعنى الاسبعاد» والاستبعاد درجة من 
درجات النفى. فهو حين قال: 
اميه نحن ,سكاق مدقي تف عنبا وي ةك الأبنان 

ما صد أنهء فى شكواه لربه, ليس مذنبا . وحتى لوكان مذنها ققد أخذ الأمان من ربه. 
وهنا دنبرى طه حسين ليترّعه على الادعاء نأنه أخذ الأمان من ره سبحانه وتعالى متسائلا: متى 
وكيف وأن أخذ الأمان من ربه؟ والجواب أنه أخذ الأمان من ربه 0 عرف أنه رب رحي مكرنم خمر 
الذنب ويقبل الدوب بل بغفر الذنوب جميعا . وفى الحددث الشريف الله 0 وعلا ل أنا 


عند ظن عبدى بي: إِنْ ظن خيرًا فله؛ وإِنْ ظن شرا فله" . وفيه: "مر الله عر وجل عبد إلى النار» 
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ذلما وقف على شفتها التفت فقّال: أما والله با رب إنُكان ظنى بك لحسمًا . فال الله عر وجل: أنا 


ثم" 


عن حب مل دهي" ٠‏ وفيه أيضا "أن رجلا قال: الله لا بغر الله لقلان. وَإنَّ الله تعالى قال: 


من ذا الذى يَأى على ألا أغرَللان؟ فإنى قد غفرث لفلانء ولط شان ٠‏ فاخريج با دكلور 


طه وسأخرح معك» 


من بين الشاعر وربه» ولندعهما وحدهما رغم ما قرأته عن الشاعر من أ انه كان 


عرال لجان جار ماو على ةا سي من المسرات قط 


وأخيرا فهذا مثال من ليالى موسيه» وهو مفستح 
إيلة أغسطس 

إلحة الشعر: 
بك «السكسى دار تافنق اتسينا 
ومن |بوهم جازت من السرطا 
5 5 
ل ا 500 
قحا أسكتنا من زمان بعياه 
ووحدى أجلىء على 0 
انافيية لحسنقف الكيهنا 


الشاعر: 


م 


"ليلة اليك" شعرا أولا: 


تدور على اللمتحشيوق االضطرم 
بعر فلن التفضوة سمه ولا 
0 74 
لدء ومغناأاه قفر عرته القلم 
لجح الجا اي دا 


على قبر طقل وحيد قطًى 


لاعس حيط لزه ممحميية سيج ف 


تت ! علالة عند اٌقلوب 


لمعيف 1 1 سينا 

ارى رائلى لايككء» ارى هونى 

تحجن ضحت ا انم شجحجد 1 
ص ره. ' 


ا ال 0 


والآن إلى الترجمة النثرية لتفس النصء وقد مهد لها الح عرد رقا 0 
قلةاعسطن حان: 

لا 0 
فيغشى الأندية الأرستقراطية ويزور علية العوم؛ فهو راض عن نفسه كل الرضا . وتعتبر هذه الليلة أغنية 
الصبا وأنشودة الحب. وقد لامه النقاد لإهماله الإلمام وسعيه وراء المغامرات العشقية. وتبدو نبرات 
الشاعر فى هذه الليلة ليست أقل حرارة من غيرها من الليالى. وعددما َعم المرء فى دراسة هذه 
الليلة بدو له أن تلك الغبطة ليست إلا ضربا من القنوط واليأس . 

ربة الشعر: 

مدن أن تخطث الشمس فى الأفىّ الرحب 

ريح السرطان على حورها المشسعل 

غادرتتى السعادة» فاتظرت نكل سكينة 

الساعة اللى بدعونى بها حبيبى 

واحسرتاه ! منذ زمن وبيله مقفر خال 

وم سق شىء حى من أنامه الحلوة 


واضعة جبهنى اللاهبة على عتّبة بابه النصف مقتوح 
كرملة يكن على ات واد 
الشاعر: 

سلاما نا صدلتى الأمينة 

سلاما بامجدى؛ با حبى 

نك خير ين اجده 

لدى عودتى وأعزه 

لقد خطفنى الطمع والفكرة 

زمنا 

سلاما با أمى ومربيسى 

سلاما سلاما با معزيئى 

افتحى ذراعيك. إننى قادم لأغنى 
وفى النهادة نتم بالأصل الفرنسى: 


2001" أتتام هآ 
001 كذ[ 


ر1*1011201115 طقل ,11ع501 ع1 عنان 115امء0آ1 
6 3 5011 تناد تأععطةن) ع1 الطاعمة] نر 

ععطع511 لاع 205ع36' [ أء ,ع0111]16 102 تتتاعططوط عنآ 
.2162-1 3101 2201 ماع 1اء م32 20 011 عتتتاعط نآ 

عااءو06 أوء ع1لاعططعل 55 5ملطعاعطم1 5اتامعل ! 5هاغ11 
711 عا طاططع؟ (إ*1 اع11 0211111015 01015[ عتتلوء6 وع0آ1 
رع]11571ا00 770116 1201 عل امعمء قمع1؟؟ ع[ رعالاءعم 

011571 1211© 2016 5111-59 61013201 1011 امم "تعومط 
1ك نال جنهعط تتام جاه كتناء1م لاع عاكلاء/؟ عطنا عمتصطزم) 


1 طلار]آ 


إعتمتهة ع1غ750 2م 3 اتطلوك 


!:3200101 12015 أء ع1011ع 1023 ,521111 
عتاغطء كتتام 12 أء عتتتاء 1[ [عطط هآ 
.1610101 311 1101156 ناه ' تلن علاعه أو 


1*1 أء 12100م0 بآ 


.0111 تع ”10 عل د5متططعا نا لماع صمع 171 


.م 


!10111116 122 أء 11161 1112 ,501111 
!إع055013111» 53111 ,51111 
اع مقط قطع1/؟ عرز ركه]ط وعا :كن 


نبذة عن المؤاف 
إبراهيم حمود عوص 
من مواليد قرة كنامة الغابة - غربية - مصر فى 7/ /١‏ 568١م‏ 
تحرج من آداب القاهرة عام ١51١م‏ 
حصل على الدكلورية واه كور عام 1147م 
أستاذ النقد الأدبى بجامعة عين مس 
البريد الضوئى: 2520940[/3100.60112_تقتطة11 
المؤلمات: 
معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين 
المتتبى- دراسة جديدة لحيائه وشخصيئّه 
لغة المْتبى- دراسة محليلية 
المتنبى بإزاء القرن الإسماعيلى فى ناريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات ودراسة) 
المستشرقون والقرآن 
ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توسّه؟ دراسة فنية وموضوعية للآنات الشيطانية 
الترجمة من الإمجليزية - منهيج جديد 
عنترة بن شداد- قضابا إنسانية وفنية 
النابغة الجعدى وشعره 
من ذخائر المكثبة العربية 
السجع فى القرآن (مترجم عن الإتَليزية مع تعليقات ودراسة) 


جمال الدين الأفغانى- مراسلات ووثائق م تتشر من قبل (مترجم عن الفرنسية) 


فصول من النقّد القصصى 

سورة طه - دراسة لغوبة وأسلوبية مقارئة 

أصول الشعر العربى (مترجم عن الإنجليزدة مع تعليقات ودراسة) 

افتراءات الكاتبة الببجلاددشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسامين- دراسة تقّدية لروادة "العار” 
مصدر القَرآن- دراسة لشبهات المسشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى 

نقد القصة فى مصر من بداداته حتى ٠158م‏ 

عرسي 10 انار ورين 

ثورة الإسلام- أسناذ جامعى يزعم أن محمدا لم نكن إلا تاجرا (ترجمة وتفنيد) 

مع الجاحظ فى رسالة "الرد على النصارى" 

كاتب من جيل العمالقة: محمد لطفى جمعة- قراءة فى فكره الإسلامى 

إبطال القنبلة النووية الملقّاة على السيرة التبوية- خطاب مفتوح إلى الدكثور محمود على مراد فى الدفاع 
عن سيرة ان إسحافٌ 

سورة بوسف- دراسة أساوبية فنية مقارئة 

سورة المائدة- دراسة أسلوية فتهية مقارئة 

المرادا المشوهة- دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاتجاهات التقدية الجديدة 

القصاص حمود طاهر لاشين- حياته وفنه 

فى الشعر الجاهلى- ليل وتذوق 

ف لقعو اتاد والامريت كليل ونون 

فى الشعر العباسى- حليل وتذوق 


فى الشعر العربى الحديث- تحليل وتذوق 


موقف القران الكريم والكئاب المقدس من العلم 

سورة النورين الى يزعم فرق من الشيعة أنها من القرآن الكريم- دراسة تحليلية 
منكرو الجاز فى القرآن والأسس الفكربة التى مستددون إليها 

أدماء سعوذيون 

شعر عبد الله الفيصل- دراسة فنية حلياية 

دراسات فى المسرح 

دراسات دننية مترجمة عن الإلليزية 

د . محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحمّائق الواقع الصلبة 
دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل وأناطيل 

شعراء عباسيون 

من الطبرى إلى سيد قطب- دراسات فى مناهج التفسير ومذاهبه 
القرآن والحددث- مقارنة أسلوية 

البسار الإسلامى وتطاولاته المنضوحة على الله والرسول والصحادة 
حمد لطفى جمعة وجيمس جوس 

"وليمة لأعشاب البحر" بن قيم الإسلام وحربة الإبداع - قراءة نقدية 
لكن حمدا لا يواكى له- الرسول بهان فى مصر وتحن نائمون 

مناه النقّد العربى الحديث 

دفاع عن النحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديل 
غضمة اقران الكريم وجهالات المبشرين 

الفرقان الح فضيحة الحصر 


لتحيا اللغة العربية بعيش سيبوده 

التذوق الأدى 

الروض البييج فى دراسة 'لامية الخليم" 

المهزلة الأركونية فى المسالة القرانية 

سهل بن هارون وقصة النمر والتعاب- فصول مترجمة ومؤلفة 

"ثارث الأدك الغررى! كلد كوو خورشين جين فارق: عرض وتحليل ومناقشة (مع النص الإنجليزى) 
الأسلوب هو الرجل- شخصية ركى مبارك من خلال أسلوبه 

ذنون الأدب فى لغة العرب 

الإسلام فى حمس موسوعات إجليزية (نصوص ودراسات) 

فى الأدب المقارنب مباحث ولجتهادات 

مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام 

نظرة على فن الكثادة عند العرب فى القرن الثالث الحجرى (مترجم عن الفرنسية) 
فصول فى ثقافة العرب قبل الإسلام 

بعل الحادى عشر من سيسّمبر ٠٠١١‏ ماذا شولون عن الإسلام؟ (نصوص وردود) 
دراسات فى النثر العربى الحديث 

"مدخل إلى الأدب العربى' لحاملتون جب- قراءة تقدية (مع النص الإمجليزى) 
مسير التفسير- الضوابط والمناهيج والاتحاهات 

'الأدب العربى- نظرة عامة" لبيي ركاكيا: عرض ومناقشة (مع النص الإنجليزى) 
شار بن برد- الشخصية والئن 


الأضازة الإشالهيةة نوص من الثران والحددث وات من التاررخ 


فى التصوف وأدب المتصوفة 

النساء فى الإسلام- نس التفسير البطرباركى للقرآن (النص الإيَِيرى مع دراسة موازية) 

الإسلام الدمراطى المدنى- الشركاء والموارد والإستزاتيجيات (ترجمة تقرير مؤسسة راند الأمربكية 
لعام ٠0‏ ؟م عن الإسلام والمسلمين فى أرجاء العام) 

محاضرات فى الأدب المقارن 

من قضاءا الدراسة الأدبية المقارنة 

ست روادات مصربة مثّيرة للجدل 

هوامش على "تاريخ العرب" لقيليب حتى 

أفكار مارقة- قراءة فى كثادات بعض العلمائيين العرب 

موسم المجوم على الإسلام والمسلمين- مع "قسمة الغرماء" ليوسف القعيد و"تيس عزازيل فى مكة" 
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'القرآنْ والمرأة" لأمينة ودود- النص الإمجليزى مع ست دراسات عن النسوبة الإسلامية 

عبد الحليم مود - صوفى من زماننا 

د . ثروت عكاشة- إطلالة على عالمه الفكرى 

ثروت عكاشة بين العلم والفن 

إسلام د . جيفرى لانم التداعيات والدلالات- قراءة فى كنابه: "النضال من أجل الاستّسلام' 
دراسات فى اللغة والأدب والدين 

"مدخل إلى الأدب العربى" لروجر ألن- عرض وتقويم 

على هامش كناب جوزيف هل: "الحضارة العربية” 


ان رشد- نظرة مغايرة 


تاريخ الأدب العربى من العصر الجاهلى إلى نهابة الحصر الأموى 

من بنابيع الثقافة الإسلامية فى العصرين الإسلامى والأموى 
كناب لوس عوض: "مقدمة فى فنّه اللغة العربية" نحت الجهر 
'روشسون كروسو"- دراسة فى الأدب المقارن 

أبو نواس الحسن بن هان- دراسة فنية نفسية اجتماعية أخلاقية 
'لوكان البحر مدادا" الصحفية الأمرركيةكارلا اور (حوار م الشيخ أكرم ندوى) - عرض وتحليل 5 
إراهيم عوص 

الإسلام والتنافس الحضارى 

تاريخ الأدب العربى- العصر العباسى 

مباحث فى التشريع الإسلامى 

دراسئان فى الأدب المقارن 

روادات أخذت أكثر من حتها- مُانى روادات عربية (رؤية جديدة) 
"محمد ونهابة العام" لبول كازانوفا- عرض ومناقشة وتفنيد 

فى تحليل النص القرآنى (دفاعا عن الاب الكريم) 

علاوة على الدراسات والكتب المعشورة فى المواقع المشباكية المختّلفة 


لخن 


المهرسدت 
- كلمة سريعة حول موضوع الكثاب ه 
- الادب المقارن وججالاته ٠‏ 
- الأدب العربى ومكانته بين الآداب الكبرى العالمية (فصل م نكتاب د . طه حسين: "من حديث 
الشعر والنتر”) /" 
- خَليلى لما قاله د . طه حسين حول مكانة الأدب العربى بين الآداب العالمية 68 
تهوميروس [من كان لد انين : "قادة النكر") ابا 
- تحليلى لما كتبه طله حسين عن هوميروس 3 
- مقدمة طه حسين لكثابه: "جنة الشوك" (عن الإبيجرامة) ١١7‏ 
- ححليلى لما كثبه طه حسين عن الإبيجرامة ١١‏ 
- "رجعة أبى العلاء" للأسناذ عباس حمود العمّاد (فصل من كناب طه حسين: "فصول فى الأدب 
والنقد") ٠6٠١‏ 
- الى لما كتبه طه حسين عن "رجعة أبى العلاء" للعقاد /اه١‏ 
- فى الحب (فصل من كتاب طه حسين: "ألوان" فى المقارنة بين ابن حزم وستّندال فيما كثباه عن 
الحب) ١8١‏ 
- خَليلى لكلام طه حسين فى المقّارنة بين ابن حزم وسّتدال فيما كثباه عن الحب ١88‏ 
- صفحات من الفصلين: الثانى والرااع من كتاب طه حسين: "أدينا الحددث: ما له وما عليه" (فى 
دعوى انا المقال والقصّص عن الغربيين) 7١‏ 
- محليلى لما قاله طه حسين عن مانا المقال والقصص عن الخرربين 0 
- "املاح الثائه' لعلى حمود طه (من الجزء الثالث من "حديث الأربعاء" لطه حسين) 1/1" 
- تحليلى لما كثبه طه حسين عن "الملاح الثائه" 410 
- نبذة عن المؤاف ٠١4‏ 


